
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حـــاصـــر زعـــيـــم المـــافـــيـــا الــتــركــي 
الهارب، ســادات بكر، في بث جديد 
عــبــر «يـــوتـــيـــوب» حــكــومــة الــرئــيــس 
رجب طيب إردوغان بمزاعم جديدة 
بـــشـــأن إرســــــال تــركــيــا أســلــحــة إلــى 
تــنــظــيــمــات إرهــــابــــيــــة فــــي ســـوريـــا، 
أنــه شـــارك بنفسه «عن  إلــى  مشيراً 
غير قصد» في إيصال تلك الأسلحة 
إلى «جبهة النصرة» بعد أن أكدت 
لــه الحكومة أن مــا يتم إرســالــه هو 
مساعدات طبية وغذائية للتركمان 

في شمال سوريا.
وألـــقـــى بــكــر الـــضـــوء، فـــي الــبــث 
الـــثـــامـــن لـــه أمــــس (الأحـــــــد) عــلــى ما 
سماه «تجارة السلاح} بين حكومة 
إردوغــــــان فـــي تــركــيــا والــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي ســــوريــــا، مـــؤكـــداً أن 
الـــحـــكـــومـــة أرســــلــــت الأســـلـــحـــة إلـــى 
«جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» (هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الـــشـــام حــالــيــاً)، الــتــي تــعــد الــجــنــاح 
السوري لتنظيم القاعدة الإرهابي، 
في شاحنات تابعة له عبر الحدود 
باعتبارها تحمل مساعدات غذائية 

إلى تركمان سوريا.
وأكــــــــد بــــكــــر بــــذلــــك مـــــا كــشــفــت 
عـــنـــه المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة عــــن نــقــل 
إلــى تنظيمات إرهابية في  أسلحة 
ســوريــا مــن خـــلال شــاحــنــات تابعة 
للمخابرات التركية تم ضبطها في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) عـــام ٢٠١٤، 
تحت ســتــار المــســاعــدات للتركمان، 

الــتــي اعــتــبــرتــهــا الــحــكــومــة محاولة 
من حركة «الخدمة» التابعة للداعية 

فتح الله غولن لإطاحتها.
ويــــحــــاكــــم فــــي هــــــذه الــقــضــيــة، 
«قـــضـــيـــة نــقــل  المـــعـــروفـــة إعـــلامـــيـــاً بــــ
الأسلحة فــي شاحنات المخابرات» 

عدد من الصحافيين.
(تفاصيل ص ١١)
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جونسون يتزوج 
بعيداً عن الأضواء

تعاون مصري ـ سعودي لتطوير الدراما
والإعلانات ومكافحة القرصنة

(يوميات الشرق  )

تمويل لدعم
 المستثمرين العراقيين 

لشراء المنتجات السعودية
(اقتصاد )

الفجوة الرقمية والتوسع الإخباري والتنويع 
تقود التغييرات في الصحافة الأميركية المكتوبة

(الإعلام)

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستقبلاً مدير المخابرات المصرية عباس كامل أمس (د.ب.أ)

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزوجته كاري
 في حديقة مقر رئاسة الوزراء بعد زواجهما بعيداً عن الأضواء

 وبحضور عدد محدود من الضيوف أول من أمس (أ.ف.ب)

مخاوف عالمية من انتهاء صلاحية ملايين الجرعات

السعودية تلقح ٤٠٪ من سكانها ضد «كورونا»
«التحريض والاستفزاز» لتحديه الفصائل اتهامات لعناد بـ

مطالبات «حشدية» بمحاسبة وزير الدفاع العراقي

كامل في إسرائيل ورام الله... وشكري استقبل أشكنازي بالقاهرة

مصر تطرح صفقة تبادل ومصالحة داخلية

رفض المساس بالودائع واحتياطي «المركزي»

الراعي يناشد العالم مساعدة لبنان «قبل فوات الأوان»

«الخطوط الحمر» مدعي عام طهران يذكر المرشحين للرئاسة بـ

الإصلاحيون يدرسون دعم همتي

زعيم المافيا الهارب: أرسلت شخصياً بلا قصد أسلحة إلى «النصرة»

مزاعم جديدة تحاصر حكومة إردوغان

حفتر طالب بحل الميليشيات... وهدد باستئناف القتال

مشاورات أميركية ـ ليبية لتوحيد الجيش
بايدن «لن يدع» بوتين
 ينتهك حقوق الإنسان

جدة: أسماء الغابري
جنيف: شوقي الريّس

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
السعودية، أمس، أن ٤٠ في المائة 
مـــن ســـكـــان المــمــلــكــة تــلــقــوا جــرعــة 
واحــــدة عــلــى الأقــــل مــن الــلــقــاحــات 
المــضــادة لفيروس «كــورونــا» منذ 
بــدء حملة التطعيم فــي منتصف 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
لـــكـــل ١٠٠  بـــمـــعـــدل ٤٠ جـــرعـــة  أي 

شخص.

وقال المتحدث باسم الوزارة، 
الدكتور محمد العبد العالي، في 
مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، إن الــلــقــاحــات 
المــتــوفــرة فــي المملكة متاحة فقط 
لــلــمــواطــنــين والمــقــيــمــين الحاملين 
إقـــامـــة نــظــامــيــة ســـاريـــة المــفــعــول، 
ولا يوجد فــي الفترة الحالية أي 
توجه لمنح اللقاح للوافدين الذين 
يحملون تأشيرة زيارة للمملكة. 

وأوضح أن الجائحة ما زالت 
الــعــالــم  مـــســـتـــمـــرة، وبـــعـــض دول 
تــســجــل مـــوجـــات ارتـــفـــاعـــات، وأن 

الجهات المعنية في المملكة تواصل 
مراقبة منحنى الإصابات، مؤكداً 
أن السير في الاتجاهات الإيجابية 
يتم من خلال أمرين: الإقبال على 
أخــــــذ الــــلــــقــــاح، والــــــتــــــزام تــطــبــيــق 

الإجراءات الاحترازية.
ر المسؤول السعودي من 

ّ
وحذ

تــرويــج الإشــاعــات عــن اللقاحات، 
قائلاً إن «من يروج لهذه الشائعات 
المــغــلــوطــة الــنــاتــجــة عـــن جــهــل أو 
انتقائية يسبب خــطــراً للآخرين 
من حوله، وعدم الوصول للمناعة 

والـــحـــمـــايـــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة». وأكــــد 
أنــــه كــلــمــا زادت مــنــاعــة المــجــتــمــع 
بالحصول على لقاحات كورونا 

زاد استقرار الأوضاع الصحية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، حــــــذرت 
منظمة الصحة العالمية من بوادر 
أزمة جديدة بدأت تظهر في الأفق 
مع اقتراب ملايين جرعات اللقاح 
مــن نهاية فترة صلاحيتها، قبل 
استخدامها فــي عــدد مــن البلدان 

الغنية.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»

نــاشــد الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
بشارة الراعي، أمس (الأحد)، دول 
العالم مساعدة لبنان «قبل فوات 
المــســاس  الأوان»، مــؤكــداً رفــضــه 
بــــأمــــوال المــــودعــــين واحــتــيــاطــي 

المصرف المركزي اللبناني.
وقال الراعي، في عظة الأحد: 
«لــو أدركــت الجماعة السياسية 
عندنا رسالة لبنان وقيمتها في 
الأسرتين العربية والدولية، ولو 
أدركــــــوا خــصــوصــيــتــه وهــويــتــه، 
لحافظوا عليه وقطعوا الطريق 

عن الساعين إلى تشويهه». 

وتــوقــف الـــراعـــي عــنــد حــراك 
مجموعات الانتفاضة الشعبية، 
مــنــتــقــداً الــجــمــاعــات الــســيــاســيــة 
قائلاً  «إننا نحيّي القوى الجديدة 
المـــنـــتـــفـــضـــة عــــلــــى المـــحـــاصـــصـــة 
والــــــــفــــــــســــــــاد والمــــــحــــــســــــوبــــــيــــــات 
والخيارات الخاطئة والتقصير 
في تحمل المسؤولية. على هذه 
الــقــوى الجديدة يبنى لبنان، لا 
على جماعة سياسية غير قادرة 
على تأليف حكومة، حتى على 
تـــأمـــين دواء ورغـــيـــف وكــهــربــاء 
ومــــــــحــــــــروقــــــــات، فــــأعــــلــــنــــت هـــي 

بنفسها فشلها».
وتــحــدث عــن احــتــكــار المـــواد 

الــــغــــذائــــيــــة ومـــــوضـــــوع تــرشــيــد 
الــــــــــدعــــــــــم، مــــــوضــــــحــــــاً «نــــــعــــــرف 
الــصــعــوبــات ونـــقـــدرهـــا، غــيــر أن 
هـــنـــاك جـــــزءاً مـــن الأزمــــــة مفتعل 

بسبب الجشع والاحتكار}. 
وقـــــــــال {لـــــقـــــد حــــــــان الــــوقــــت 
لــتــرشــيــد الـــدعـــم مـــن دون المــس 
بـــالمـــال الاحــتــيــاطــي فـــي مــصــرف 
لــبــنــان الــــذي هــو مـــال المــودعــين. 
وهـــو خــصــوصــاً مـــال الطبقتين 
الــوســطــى والــفــقــيــرة لأن الباقين 
حوّلوا أموالهم إلى الخارج، على 

ما يبدو».
وتابع الراعي: «من الناحية 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، نـــتـــفـــهـــم المــــوقــــف 

الــــســــيــــاســــي لــــــلــــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة 
والصديقة، التي تربط مساعدة 
دولة لبنان بتأليف حكومة تقوم 
بــإصــلاحــات جــديــة، فــإن الوضع 
المـــــأســـــاوي الــــــذي بــلــغــه الــشــعــب 
الـــلـــبـــنـــانـــي يـــدفـــعـــنـــا لــنــســتــحــث 
هــــذه الـــــدول عــلــى مــســاعــدة هــذا 
فـــــــــــوات الأوان.  قـــــبـــــل  الـــــشـــــعـــــب 
فالشعب بــريء مــن دولــتــه، ومن 
خــيــاراتــهــا، ومــن حكومته، ومن 
الجماعة السياسية عموماً. إن 
شعب لبنان يستحق المساعدة 
لأنـــــه يــســتــحــق الــــحــــيــــاة، وأنـــتـــم 

تعرفونه».
(تفاصيل ص ٦)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تـــــــــدرس أطــــــــــراف فـــــي الـــتـــيـــار 
الإصــــــلاحــــــي دعـــــــم تــــرشــــيــــح عــبــد 
الناصر همتي للرئاسة الإيرانية 
بعد استبعاد تسعة مرشحين من 
جــبــهــة «الإصــــــلاحــــــات»، فــــي وقـــت 
قررت الحكومة، أمس، إعفاء همتي 
من منصب محافظ البنك المركزي 

بعد ترشحه.
ووضــــعــــت حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
حــســن روحـــانـــي حـــداً للمعلومات 
المتضاربة، بشأن همتي، وقــررت 
أكــبــر كميجاني، في  تعيين نائبه 
مــنــصــب مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي. 
وقـــبـــل إعــــــلان الـــــقـــــرار، قـــــال هــمــتــي 
لــلــصــحــافــيــين إنـــه ســيــبــقــى رئيساً 
للبنك المركزي إلى أن يتخذ الرئيس 
روحــــــانــــــي الـــــــقـــــــرار. وأضــــــــــاف فــي 
اجتماع السبت على تطبيق «كلوب 

هــــــاوس» لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: 
«أبلغني (روحــانــي) أنــه فــي حالة 
خوضي الانــتــخــابــات، لا أستطيع 
الاســــتــــمــــرار فــــي مــنــصــب مــحــافــظ 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، لأن ذلــــــك يـــؤثـــر 
عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة وسياسة 
سعر الصرف»، لافتاً إلى أنه أبلغ 
روحاني بأن «الأنشطة الانتخابية 
لا تأثير لها على عملي، لكن أنت 
صاحب الــقــرار، ولــن أعترض على 

قرارك».
وبـــدا أمــس أن همتي ينافس 
فعلياً مرشح الرئاسة، محسن مهر 
عــلــي زاده نــائــب الــرئــيــس لــشــؤون 
الـــــريـــــاضـــــة فـــــي زمـــــــن الإصــــلاحــــي 
مــحــمــد خـــاتـــمـــي، لــيــكــون مــرشــحــاً 
بديلاً للتيار الإصلاحي الذي فقد 
مرشحيه التسعة في عملية البت 
بأهلية المرشحين من قبل مجلس 

صيانة الدستور.

وأفـــــــــاد مـــحـــمـــود عـــلـــي زاده، 
عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة فــي حــزب 
«كـــــــــاركـــــــــزاران»، فـــصـــيـــل الـــرئـــيـــس 
الــــــســــــابــــــق عـــــلـــــي أكــــــبــــــر هـــاشـــمـــي 
رفــســنــجــانــي، بــــأن الـــحـــزب يــجــري 
مشاورات مع «جبهة الإصلاحيين» 
لــــدعــــم هـــمـــتـــي، بـــســـبـــب «تـــجـــاربـــه 
الناجحة»، ورجــح أن يحظى قرار 
الإصلاحيين بمباركة خاتمي، وفقاً 

لوكالة «برنا».
في هــذه الأثــنــاء، وجــه المدعي 
الـــعـــام فـــي طـــهـــران، عــلــي الــقــاصــي 
مـــــهـــــر، تـــــحـــــذيـــــراً إلـــــــى المـــرشـــحـــين 
للانتخابات الرئاسية، من تجاوز 
«الخطوط الحمراء» للنظام. وقال 
إن «المرشحين يجب ألا يتجاوزوا 
الـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء لـــلـــنـــظـــام فــي 
حــمــلاتــهــم وخـــطـــابـــاتـــهـــم»، ولـــوح 

بملاحقة قضائية «حازمة».
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وعـــــد الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بايدن، أمس الأحد، بأن يبلغ نظيره 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، أثـــنـــاء 
قمتهما الأولى المقررة في ١٦ يونيو 
(حـــزيـــران)، أن الــولايــات المــتــحــدة لن 
تدع روسيا «تنتهك» حقوق الإنسان.

وفــــــــــي خــــــطــــــاب عــــشــــيــــة «يـــــــوم 
الذكرى»، وهو عطلة رسمية تكريماً 
الــذيــن سقطوا مــن أجل  للعسكريين 
الأمة، قال بايدن: «سألتقي الرئيس 
بـــوتـــين بــعــد أســبــوعــين فـــي جــنــيــف، 
وســأقــول لــه بــوضــوح إننا لــن نبقى 
مكتوفي الأيـــدي فيما هــم ينتهكون 

هذه الحقوق».
كذلك، ذكّر الرئيس الديمقراطي 
بــــأنــــه أجــــــــرى حـــديـــثـــاً طـــــويـــــلاً عــبــر 
الـــهـــاتـــف فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) مــع 
نـــظـــيـــره الـــصـــيـــنـــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ، 
وقـــال «أبــلــغــتــه بــوضــوح أن لا خيار 
آخــر لدينا ســوى الــدفــاع عــن حقوق 

الإنسان في كل أنحاء العالم، فهكذا 
نـــــحـــــن»، حــــســــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة. وشـــدد عــلــى أن «أمــيــركــا 
بــالــنــســبــة  فـــكـــرة (...)  إنـــهـــا  فــــريــــدة، 
إلينا، أن يولد جميع الرجال والنساء 

متساوين هي حقيقة مؤكدة».
ويلتقي بايدن نظيره الروسي 
بــــمــــديــــنــــة جــنــيــف  يــــونــــيــــو  فــــــي ١٦ 
الــســويــســريــة فــي مــرحــلــة مــن التوتر 
الحاد بين القوتين الكبيرتين. ويُظهر 
الرئيس الأميركي حزماً شديداً إزاء 
روســيــا، ويــرغــب فــي إرســــاء قطيعة 
مع سياسة سلفه دونالد ترمب الذي 

اتُهم بالتساهل مع بوتين.
لــكــن بـــايـــدن تــمــســك فـــي الــوقــت 
نفسه بعزمه على الحوار. وإذا كان 
قــد وعــد بمعاقبة روســيــا «فــي حال 
واصلت التدخل في ديمقراطيتنا»، 
وصــولاً إلــى وصــف نظيره الروسي 
بـــأنـــه «قـــــاتـــــل»، فـــقـــد أكـــــد عـــــدم نــيــتــه 

«التسبب في تصعيد ونزاع».
(تفاصيل ص ١١)

بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــوبـــلـــت الـــتـــصـــريـــحـــات الــتــي 
أدلــــى بــهــا وزيــــر الـــدفـــاع الــعــراقــي 
الفريق جمعة عناد أول من أمس 
وتضمنت تحذيرات غير مسبوقة 
لــلــفــصــائــل المـــســـلـــحـــة بــاســتــنــكــار 
مــن جــمــاعــات {الــحــشــد الشعبي} 

ومطالبات بمحاسبة الوزير.
تــــحــــذيــــر عـــنـــاد  ورداً عــــلــــى 
لــلــفــصــائــل مـــن تـــكـــرار اســتــعــراض 
قـــوتـــهـــا مـــثـــلـــمـــا فـــعـــلـــت الأربـــــعـــــاء 

الماضي إثر اعتقال قاسم مصلح، 
قائد عمليات الأنبار في «الحشد 
الـــشـــعـــبـــي» والاســـتـــخـــفـــاف بــقــوة 
الــدولــة، وصــف {تــحــالــف الفتح}، 
الــــــذي يـــتـــزعـــمـــه هــــــادي الـــعـــامـــري 
ويضم معظم الفصائل المسلحة، 
تـــصـــريـــحـــات الــــوزيــــر بـــأنـــهـــا غــيــر 
مـــوفـــقـــة وتـــحـــمـــل قــــــدراً كـــبـــيـــراً مــن 
الـــتـــحـــريـــض والاســـــتـــــفـــــزاز. وقــــال 
الــنــائــب الــبــرلمــانــي عـــن الــتــحــالــف 
إنــه «يتوجب  الــكــريــم  محمد عبد 
عـــلـــى مــجــلــس الــــنــــواب مــحــاســبــة 

قـــائـــد عــســكــري يـــحـــرض على  أي 
الاقتتال بين القوات المسلحة».

بـــــــدوره، اتـــهـــم عــضــو المــكــتــب 
«عصائب أهل الحق»،  السياسي لـ
سعد السعدي، وزيــر الدفاع بأنه 
أصبح «ضمن المشروع الأميركي». 
وقال في تصريح له إن «تصريحات 
وزير الدفاع عبارة عن تخرصات 
بعيدة عــن الحقيقة وهــي إســاءة 
لـــجـــهـــود (الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي) فــي 
مـــواجـــهـــة تــنــظــيــم داعــــــــش». وعـــد 
السعدي أن «الحشد الشعبي هو 

صاحب الانتصار الحقيقي على 
(داعش) بعد أن عجزت كل الجهات 

الأخرى عن مواجهته».
فــي المــقــابــل، يــرى الــنــائــب عن 
محافظة نينوى أحمد الجبوري أن 
تصريحات الوزير عناد طبيعية 
«الشرق  لـ الــجــبــوري  تماماً. وقــال 
الأوسط» إن «ما أراد وزير الدفاع 
قوله وهو رجل معروف بصراحته 
الـــقـــانـــون  كــــذلــــك، أن  وشـــجـــاعـــتـــه 
يفترض أن يسري على الجميع».
(تفاصيل ص ٣)

القاهرة: خالد محمود

عــقــد الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
لــيــبــيــا ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد، أمـــس، 
مـــــحـــــادثـــــات مــــــع رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي مــحــمــد المــنــفــي، 
تـــــنـــــاولـــــت «تـــــوحـــــيـــــد المــــؤســــســــات 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة والمــؤســســات 
الأخـــــــرى»، حــســبــمــا جــــاء فـــي بــيــان 

للسفارة الأميركية.
وأوضـــح البيان أن المحادثات 
الــتــي جـــرت فـــي تــونــس تــزامــنــاً مع 
الــزيــارة التي يقوم بها المنفي إلى 
هــذا البلد، تطرقت أيضاً إلــى ملف 
المصالحة الليبية وإخراج المقاتلين 
الأجـــانـــب مـــن لــيــبــيــا والانــتــخــابــات 

المـــــــقـــــــررة فــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
الأول) المقبل. وتــابــع بيان السفير 
الأميركي: «ناقشنا أيضاً تحسين 
الــــــظــــــروف الأمــــنــــيــــة فـــــي الـــجـــنـــوب 
للتعامل بشكل أفــضــل مــع قضايا 
مــــثــــل الاتــــــجــــــار بـــالـــبـــشـــر ووجـــــــود 

المرتزقة».
وجــاء هــذا الاجتماع بعد يوم 
الـــذي أقامه  الــعــرض العسكري  مــن 
قائد الجيش الوطني الليبي المشير 
خليفة حــفــتــر، فــي مــديــنــة بنغازي 
بــشــرق ليبيا، وطــالــب خــلالــه بحل 
المــيــلــيــشــيــات، مــهــدداً بــالــعــودة إلــى 
الـــقـــتـــال فـــي حــــال فــشــلــت الــتــســويــة 

السياسية. 
وقــــــــــــال حــــفــــتــــر فـــــــي الـــــعـــــرض 
الـــعـــســـكـــري الـــــــذي جـــــاء بــمــنــاســبــة 
الــذكــرى السابعة لانــطــلاق «عملية 
الأوان  «آن   ،٢٠١٤ عـــــام  الــــكــــرامــــة» 
لــلــتــصــالــح والــتــســامــح لــنــبــنــي معاً 
لـــيـــبـــيـــا الـــــجـــــديـــــدة، لـــيـــبـــيـــا الـــخـــيـــر 

والسلام والأمن».

ودعا حفتر إلى حل المجموعات 
المسلحة في طرابلس و«التوجه من 
دون مــمــاطــلــة نــحــو الانــتــخــابــات»، 
تــــكــــون «شــعــبــيــة  الــــتــــي تـــمـــنـــى أن 
مباشرة». وأضــاف: «لن نتردد في 
خـــوض المـــعـــارك مـــن جــديــد لــفــرض 
السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته 
بالتسوية السلمية المتفق عليها، 

وقد أعذر من أنذر».
وفي أول تفسير يقدمه لوقف 
الحرب التي شنتها قــوات الجيش 
الــوطــنــي على العاصمة طرابلس، 
وانـــتـــهـــت بـــالـــفـــشـــل، قـــــال حــفــتــر إن 
قواته كانت قريبة من «تحريرها»، 
لكن الــعــالــم «هـــرع لــوقــف الــزحــف»، 
مؤكداً أن كل المؤتمرات الدولية التي 
انــعــقــدت لاعــتــمــاد المــســار السلمي، 
على رأسها «مؤتمر برلين من أجل 
السلام»، لم تكن إلا نتيجة «القرار 
الـــصـــائـــب بـــتـــوجـــيـــه قـــواتـــنـــا نــحــو 

العاصمة طرابلس».
(تفاصيل ص ٩)

 في تونس
ً
(ص ٩)«رسالة سياسية» من عسكريين تثير جدلا

رام الله: كفاح زبون 
القاهرة: محمد نبيل حلمي

قـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية 
«الشرق الأوســط»،  لـ الله  في رام 
إن مدير جهاز المخابرات العامة 
المــصــريــة الـــوزيـــر عـــبـــاس كــامــل، 
يريد خــلال زيــارتــه الحالية إلى 
الله وغــزة، الدفع  إسرائيل ورام 
باتفاق شامل إلى الأمــام، يشمل 
وقـــــــف إســـــرائـــــيـــــل أي اســــتــــفــــزاز 
الــــقــــدس وأي عـــمـــلـــيـــات فــي  فــــي 
غـــزة ضــد «حـــمـــاس» أو قــادتــهــا، 
ووقــــف الاســتــيــطــان فــي الــضــفــة، 
مقابل وقف أي هجمات من قبل 
الــفــلــســطــيــنــيــين وإتـــــمـــــام صــفــقــة 
تــــــبــــــادل ومــــصــــالــــحــــة داخــــلــــيــــة، 
وإطـــلاق عملية إعــمــار فــي قطاع 
غزة. وأضافت أن مصر تريد من 
كــل ذلـــك أن يــكــون مــدخــلاً لمسار 

سياسي جديد.
وبــدأ كامل مباحثات مكثفة 
الــــلــــه، أمــــس،  فــــي تــــل أبـــيـــب ورام 
الــــــــوزراء  بـــرئـــيـــس  والـــتـــقـــى أولاً 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
في مقر إقامة الأخير في القدس. 
ويفترض أن يصل كامل إلى قطاع 
غزة اليوم، في جولة حوار أخرى.

وتـــــــــتـــــــــوســـــــــط مــــــــصــــــــر بــــين 
«حــــــــــمــــــــــاس» وإســــــــرائــــــــيــــــــل فـــي 
صــفــقــة تــبــادل أســــرى مــنــذ فترة 
طويلة، لكن المحاولات السابقة 
اصـــطـــدمـــت بـــخـــلاف حـــــول ثــمــن 
الصفقة. وهــذا الملف إلــى جانب 
المصالحة وإعـــادة الإعــمــار، أهم 
المــلــفــات الـــتـــي ســيــبــحــثــهــا كــامــل 
مــع قـــادة «حــمــاس» فــي القطاع، 
وسيعلن عــن دعــم وسلسلة من 
المــــشــــروعــــات لإنــــعــــاش اقــتــصــاد 

القطاع.
وفي الوقت الذي أرسلت فيه 
القاهرة وفداً أمنياً رفيع المستوي 
بغرض «بحث تثبيت وقف إطلاق 
الـــــنـــــار»، دعـــــا وزيــــــر الــخــارجــيــة 
المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري، خــلال 
اســتــقــبــالــه نــظــيــره الإســرائــيــلــي 
غـــابـــي أشـــكـــنـــازي، إلــــى «إطــــلاق 
ـــاءة (بــين 

ّ
مــفــاوضــات جــــادة وبـــن

الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين) 
بشكل عاجل، مع الامتناع عن أي 
إجراءات تُعرقل الجهود المبذولة 

في هذا الصدد».
(تفاصيل ص٧)
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{الخارجية} الأميركية: على الحوثيين 
وقف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن فوراً

واشنطن: معاذ العمري

طالبت وزارة الخارجية الأميركية جماعة الحوثي 
بــوقــف الانــتــهــاكــات المــمــارســة ضــد اليمنيين، وإطــلاق 
فـــوراً، معتبرة  ســـراح المحتجزين فــي السجون لديها 
أن الــيــمــن لــديــه فــرصــة حقيقية لــلــســلام، ويــجــب على 

الحوثيين استغلالها.
«الــشــرق  لـــ الــخــارجــيــة  وقـــال متحدث بــاســم وزارة 
الأوسط»، إن اليمن لديه فرصة حقيقية للسلام، ونأمل 
أن نرى المزيد من التقدم في القريب العاجل، بيد أنه 
اعتبر أن ما يجري له عواقب إنسانية مدمرة، «ولسوء 
الحظ فــإن الحوثيين يــواصــلــون هجومهم فــي مــأرب، 

مع عواقب إنسانية مدمرة، بدلاً من اختيار السلام».
ل عدم الإفصاح عن اسمه، 

ّ
وأكد المتحدث، الذي فض

مواصلة الــولايــات المتحدة الــدعــوة إلــى إطـــلاق ســراح 
الأفــراد المحتجزين ظلماً في اليمن على أيــدي جماعة 
الحوثي، وكذلك جميع المحتجزين «بغض النظر عن 
أبــداً  مكانهم أو مــن يحتجزهم»، مضيفاً: «لا ينبغي 
تجريم مــمــارســة حــقــوق الإنــســان، بما فــي ذلــك حرية 

التعبير وحرية الدين».
وعند سؤاله عن احتجاز المواطن اليهودي ليفي 
مرحبي، وتهجير جميع العائلات اليهودية من اليمن، 
شدد المتحدث الدعوة إلى إطلاق سراح اليهودي اليمني 
ليفي مرحبي، قائلاً: «لقد أثرنا قضيته مراراً وتكراراً 
في مجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة، وأصــدر وزير 
الخارجية السابق بياناً دعا فيه إلى الإفراج عنه فوراً».

كما طالب الحوثيين بالإفراج عن اعتقال انتصار 
الحمادي، وكذلك المواطن الأميركي عبد الباري الكتف، 
الذي لا يزال محتجزاً كرهينة لدى الحوثيين منذ عام 
٢٠١٨، «ومــــا زلــنــا نــدعــو إلـــى إطــــلاق ســراحــه الــفــوري 
وغير المشروط». وفي ١٢ أبريل (نيسان)، أعلنت وزارة 
الخارجية الأميركية عن مكافأة مالية تصل إلى خمسة 
ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى إطلاق سراح 

عبد الباري الكتف.
بدوره، اتهم جيسون غوبرمان الرئيس التنفيذي 
لمنظمة «السفاردي» الأميركية، المعنية بيهود المشرق 
وتـــراثـــهـــم فـــي أمـــيـــركـــا، بــــأن قـــلـــوب الــحــوثــيــين مليئة 
بــالــكــراهــيــة، وبــعــد شتم واضــطــهــاد الــيــهــود لسنوات، 
«يـــقـــوم الــحــوثــيــون الآن (بــتــطــهــيــر) الــيــمــن عــرقــيــاً من 
الــقــديــم»، مستدلاً على ذلــك بأنه  مجتمعها اليهودي 
خلال عيد الفصح، طرد الحوثيون جميع يهود اليمن 

تقريباً إلى مصر.
واعـــتـــبـــر غــــوبــــرمــــان خـــــلال حـــديـــثـــه مــــع «الـــشـــرق 
الأوسط»، أن الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني، 

يــريــدون كــســب الــتــعــاطــف الـــدولـــي، وفـــي الــوقــت نفسه 
يديمون الأزمة الإنسانية في اليمن، ويرتكبون فظائع 
جماعية مثل قصف المساجد أثناء الصلاة، وحرق مئات 

المهاجرين الأفارقة أحياء.
وأضاف: «لقد أحب هؤلاء اليهود اليمن ولم تكن 
لــديــهــم رغــبــة فــي المـــغـــادرة، لــكــن الــحــوثــيــين يــمــارســون 
معاداة السامية التي ينادون بها في شعاراتهم علانية، 
وكثيراً ما يتم تجاهل محنة يهود اليمن وتجاهلها 
في أميركا والمجتمع الدولي. ولأولئك الذين يزعمون 
الدفاع عن الشعوب المهمشة وحقوق الإنسان، أود القول 
أهم إنهم فشلوا في التحرك لحماية اليمنيين». وأشار 
إلى أن الاتحاد السفاردي الأميركي، بصفته ممثلاً عن 
الجاليات اليهودية السفاردية (بما في ذلك اليمنيون)، 
أطلق حملة كبيرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقل 

ليفي مرحبي، وتعبئة الناس لمعارضة الحوثيين.
وكشف جيسون غوبرمان أن المعتقل ليفي مرحبي 
أصــبــح الآن مــشــلــولاً جــزئــيــاً، وذلــــك بــســبــب مــواصــلــة 
الحوثيون سجنه، واضطهاده في السجن، وتعرض 
للتعذيب سنوات عديدة، داعياً إدارة الرئيس بايدن إلى 

التحرك بشكل عاجل وقوي للإفراج عنه.
وأضـــاف: «دعــوة وزارة الخارجية الأميركية إلى 
الإفراج عن ليفي مرحبي لا تكفي. سأضرب مثالاً عندما 
سجن ناتان شارانسكي بشكل غير قانوني من قبل 
الاتحاد السوفياتي، اتخذت حكومة الولايات المتحدة 
سياسة الضغط بالإفراج عنه في كل اجتماع، وبالمثل، 
يجب ذكــر مرحبي فــي بــدايــة كــل لــقــاء مــع الحوثيين، 
وكذلك في المفاوضات مع النظام الإيراني، الذي يقدم 

للحوثيين دعماً مهماً وقاتلاً للغاية».
يذكر أن منظمة العفو الدولية، اتهمت الحوثيين 
فــــي تـــقـــريـــر جـــديـــد لـــهـــا، أن اســـتـــخـــدامـــهـــم الــســجــنــاء 
والمعتقلين تعسفياً، «كقطع الشطرنج» في المفاوضات 
طلق سراحهم وتعرضوا 

ُ
السياسية، وتحت عنوان «أ

للنفي: التعذيب والمحاكمات الجائرة والنفي القسري 
لليمنيين في ظل حكم الحوثيين»، سلط التقرير الضوء 
على معاناة المعتقلين، ومن بينهم بعض الصحافيين 

والمعارضين السياسيين الذين تم إطلاق سراحهم.
إلــى أن الحكومة اليمنية وثقت في مارس  يشار 
ألــف انتهاك ارتكبتها الميليشيات  (آذار) المــاضــي، ٢١ 
القتل والــتــعــذيــب حتى  الحوثية فــي صــنــعــاء، شملت 
المــوت، والإخــفــاء القسري، ونهب الأمـــوال، والتهجير، 
والاعـــتـــداء على الأطــفــال، والانــتــهــاكــات بحق النساء، 
ونهب المــســاعــدات، وحــرمــان الأطــفــال مــن التعليم، مع 
الاستمرار في إعاقة العمل الإغاثي، والاستيلاء على 

المواد الإغاثية وإغلاق مكاتب المنظمات الحقوقية.

بعد قطيعة مع قادة الجماعة في صنعاء دامت ١٤ شهراً

غريفيث في مسعى أخير لإقناع الحوثيين بخطته قبل مغادرة «الملف اليمني»
عدن: علي ربيع

وصــــل المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
الــــيــــمــــن مــــــارتــــــن غـــريـــفـــيـــث أمــــس 
(الأحــد) إلــى صنعاء المحتلة بعد 
نــحــو ١٤ شــهــراً مـــن الــقــطــيــعــة مع 
قادة الجماعة الحوثية، وذلك في 
مــســعــى قـــد يـــكـــون هـــو الأخـــيـــر له 
لإقــنــاع الجماعة بخطته الممهدة 
لإحــــــــلال الـــــســـــلام قـــبـــل مـــغـــادرتـــه 
للملف اليمني إلى منصبه الجديد 

في الأمم المتحدة.
وفي حين اكتفت وسائل إعلام 
الجماعة المدعومة من إيران بإيراد 
نــبــأ وصـــولـــه إلــــى مـــطـــار صــنــعــاء 
بـــشـــكـــل مـــقـــتـــضـــب كــــــان المـــبـــعـــوث 
الأممي أنهى جولة جديدة شملت 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض 
والــعــاصــمــة العمانية مسقط في 
ســــيــــاق المـــســـاعـــي لــــــدى الأطـــــــراف 
الــيــمــنــيــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة لــلــمــوافــقــة 
عـــلـــى خـــطـــتـــه الــــتــــي تـــشـــمـــل وقــفــاً 
لإطــــلاق الـــنـــار وتــدابــيــر إنــســانــيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة، قـــبـــل الــــشــــروع فــي 
مـــفـــاوضـــات الـــحـــل الـــنـــهـــائـــي بــين 

الشرعية والجماعة الانقلابية.
وســــــبــــــق أن رفـــــــــض مـــمـــثـــلـــو 
الجماعة ومفاوضوها المقيمون 
في مسقط لقاء غريفيث، غير أن 
تغيرات طرأت من بينها الضغوط 
الأمــيــركــيــة والــنــصــائــح الإيــرانــيــة 
والــتــحــفــيــز الــعــمــانــي يــرجــح أنها 
دفـــعـــتـــهـــم لـــلـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى لــقــائــه 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي لاســـتـــكـــمـــال 

النقاش حول خطته.
وتسود تكهنات في الأوساط 
الــســيــاســيــة اليمنية أن الجماعة 
متمسكة بالحصول على مكاسب 
تـــحـــت لافـــتـــة الـــبـــنـــود الإنــســانــيــة 
والاقــتــصــاديــة فــي خطة غريفيث 
بـــعـــيـــداً عــــن المــــوافــــقــــة عـــلـــى وقـــف 
شامل لإطلاق النار أو التوقف عن 

مهاجمة مأرب.
كــــــمــــــا يـــــــرجـــــــح ســــيــــاســــيــــون 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  تــحــدثــوا لــــ
مـــفـــاوضـــي الــجــمــاعــة فـــي مسقط 
بــــقــــيــــادة مــــتــــحــــدث المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
محمد عبد السلام فليتة، أحالوا 
حسم المحادثات مع غريفيث إلى 
زعيمهم عبد الملك الحوثي، ما دفع 

المبعوث إلى هذه الزيارة التي قد 
تــكــون هـــي الأخـــيـــرة إلـــى صنعاء 
قـــبـــل تـــركـــه مــهــمــتــه إلـــــى مــنــصــبــه 
وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة 

للشؤون الإنسانية.
وكــان غريفيث أفــاد في بيان 
بأنه التقى في زيارته الأخيرة إلى 
مسقط كبار المسؤولين العمانيين 
ومتحدث الميليشيات محمد عبد 
السلام فليتة وكبير مفاوضيها، 
وأنـــه نــاقــش «خــطــة الأمـــم المتحدة 
لفتح مطار صنعاء ورفــع القيود 
عن موانئ الحديدة لتعزيز حرية 
حــركــة الأفــــــراد والــســلــع مـــن وإلـــى 
اليمن، والتوصّل إلى وقف لإطلاق 
النار على مستوى البلاد، والتزام 
بــــإعــــادة إطـــــلاق عملية  الأطـــــــراف 
سياسية لإنهاء النزاع». وهي في 
مجملها عناوين الخطة التي كان 
يعمل عليها منذ أكثر من عام دون 

التوصل إلى أي نتيجة حاسمة.
وقال غريفيث إن اجتماعاته 
الأخــــــــيــــــــرة «تـــــظـــــهـــــر بـــــالإضـــــافـــــة 
إلـــــى الــــدعــــم الـــــدولـــــي والإقـــلـــيـــمـــي 
المــســتــمــريــن، أنـــه لا يــــزال بــإمــكــان 
الأطــــــــراف اغـــتـــنـــام هـــــذه الــفــرصــة 

وإحراز تقدّم نحو حلّ للنزاع».

مــتــحــدث المــيــلــيــشــيــات بـــدوره 
اكتفى فــي تغريدة على «تويتر» 
بــأنــه نــاقــش مــع المــبــعــوث الأمــمــي 
«الاتــــــــفــــــــاق الإنـــــســـــانـــــي والــــعــــمــــل 
عــــلــــى تــــســــريــــعــــه نـــــظـــــراً لـــلـــوضـــع 
الإنساني(...) وبما يُمهد للدخول 
فــي نقاشات أوســـع لــوقــف إطــلاق 
نـــــــار دائـــــــــم وتـــــســـــويـــــة ســـيـــاســـيـــة 

شاملة».
ومـــــن غـــيـــر المــــعــــروف مــــا إذا 
كان غريفيث سينجح في تتويج 
جــهــود الـــثـــلاث ســـنـــوات بــانــتــزاع 
مـــوافـــقـــة الــجــمــاعــة عــلــى خــطــتــه، 
خصوصاً أنها ترهن وقف إطلاق 
الــنــار الــشــامــل، بــرفــع الــقــيــود عن 
مطار صنعاء ومــوانــئ الحديدة 
بما يضمن لها تعزيز مــواردهــا 
المـــالـــيـــة وســـهـــولـــة تــنــقــل قــادتــهــا 

وعناصرها خارجياً.
مــن جهتها كــانــت الحكومة 
الشرعية أكــدت على لسان وزيــر 
الخارجية أحمد عوض بن مبارك 
«أن وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار وإنـــهـــاء 
الــحــرب هــو أهــم خــطــوة إنسانية 
سيترتب عليها معالجة جميع 
القضايا الإنسانية الأخــرى، وأن 
ميليشيا الحوثي في تسييسها 

لـــلـــقـــضـــايـــا الإنـــــســـــانـــــيـــــة وخـــلـــق 
الأزمات تتسبب في تعميق حجم 
لــلــنــتــائــج  اكــــتــــراث  الـــكـــارثـــة دون 

الوخيمة على الشعب اليمني».
وبحسب ما يرجحه مراقبون 
لـــلـــحـــال الـــيـــمـــنـــيـــة، فــــــإن مـــوافـــقـــة 
الميليشيات الحوثية أخيراً على 
لقاء غريفيث والسماح له بزيارة 
صـــــنـــــعـــــاء، يـــــأتـــــيـــــان فــــــي ســـيـــاق 
مراوغاتها المستمرة للتهرب من 
أي اتفاق، خصوصاً وقد تأكد لها 
أن غريفيث يقضي أيامه الأخيرة 
في الملف اليمني، ولا تريد له أن 
يــغــادره بشهادة أخــيــرة تصمها 

بالتهرب من مساعي السلام.
وفــــــــــي تـــــقـــــديـــــر المــــــراقــــــبــــــين، 
المــدعــومــة من  كــانــت الميليشيات 
تــــزال لتحقيق  إيـــــران تــطــمــح ولا 
إنــجــاز عسكري بالسيطرة على 
مــحــافــظــة مـــــأرب الــنــفــطــيــة حيث 
أهم معاقل الشرعية، للدخول في 
أي مشاورات بأوراق قوة جديدة 
الـــذي  عــلــى الأرض، وهــــو الأمـــــر 
فشلت في إنجازه، كما أنه الأمر 
ذاتــه الــذي يمنعها حتى الآن من 
الــقــبــول بخطة المــبــعــوث الأمــمــي، 
التي تحتوي ضمناً في خطوطها 

العريضة على ما احتوته المبادرة 
السعودية الأخيرة.

وفــي حين لم تتضح بعد ما 
هي الأدوات التي سيستخدمها 
والإدارة  الـــــــــدولـــــــــي  المـــــجـــــتـــــمـــــع 
الأميركية تحديداً للضغط على 
الـــجـــمـــاعـــة الانــــقــــلابــــيــــة، لــلــقــبــول 
بــالــســلام بــخــلاف معاقبة بعض 
قــادة الجماعة أو السعي لإعــادة 
لــوائــح الإرهـــاب،  تصنيفها على 
يـــــرجـــــح الــــكــــثــــيــــر مــــــن المــــراقــــبــــين 
للشأن اليمني أن السبيل الأمثل 
لإرغامها على السلام لن يتسنى 
إلا بــكــســرهــا عــســكــريــاً وتجفيف 
إمـــــــــــــــــدادات الأســـــلـــــحـــــة والــــــدعــــــم 

الإيراني.
وكـــــانـــــت واشــــنــــطــــن أعـــلـــنـــت 
أخيراً فــرض عقوبات على اثنين 
من قــادة الجماعة لمسؤوليتهما 
عن استمرار الهجوم على مأرب 
وهي العقوبات التي تشكل معنى 
رمـــزيـــاً، لــكــنــهــا قـــد تـــدفـــع الإدارة 
الأمــيــركــيــة، وفـــق المـــراقـــبـــين، إلــى 
مــا هــو أبــعــد مــن ذلـــك إذا استمر 
تعنت الميليشيات، وفــي مقدمة 
ذلك إعادتها إلى لوائح الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة، وتــجــفــيــف مـــواردهـــا 

المالية.
ومــــــــــع تـــــلـــــويـــــح الــــحــــكــــومــــة 
الشرعية بـأنها لن تقبل بأي سلام 
مـــع المــيــلــيــشــيــات لا يـــتـــوافـــق مع 
المرجعيات الثلاث وفي مقدمتها 
المــــــبــــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وآلـــيـــتـــهـــا 
الــتــنــفــيــذيــة ومـــخـــرجـــات مــؤتــمــر 
الحوار الوطني والقرارات الأممية 
الـــقـــرار ٢٢١٦، تــراهــن  خــصــوصــاً 
الــوقــت نفسه على الضغوط  فــي 
الدولية على الجماعة، بالتوازي 
مع سعيها لحشد المزيد من القوة 
على الأرض لصد الهجمات على 
المناطق المحررة، بما فيها مأرب.
يــشــار إلــى أن قـــادة الجماعة 
كانوا صرحوا علناً بأنه لا طائل 
مــــن وجــــــود مـــبـــعـــوث أمـــمـــي إلـــى 
القتال  اليمن وأن شرطهم لوقف 
هو تسليم اليمن لإرادتهم وإلغاء 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى المــنــافــذ 
الجوية والبحرية الخاضعة لهم، 
وتخلي تحالف دعم الشرعية عن 

الحكومة المعترف بها دولياً.

غريفيث والمبعوث الأميركي في الأردن مطلع مايو الحالي (مكتب المبعوث الأممي لليمن)

«العالم الإسلامي» تندد بالهجمات الحوثية ضد المدنيين والملاحة الدولية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــــدرت رابـــــــطـــــــة الــــعــــالــــم 
الإســــلامــــي بــيــانــا أدانــــــت خــلالــه 
الميليشيا  مــحــاولات  «اســتــمــرار 
الحوثية الإرهابية المدعومة من 
إيران استهداف المدنيين بالمملكة 
الــســعــوديــة»، ومــن ذلك  العربية 
مــا قــامــت بــه مــؤخــراً مــن إطــلاق 
الطائرة المسيرة نحو محافظة 
خـــــمـــــيـــــس مـــــشـــــيـــــط والـــــــــــــــــزوارق 

التي استهدفت تهديد  المفخخة 
المـــــلاحـــــة الــــبــــحــــريــــة والــــتــــجــــارة 
الــــعــــالمــــيــــة وإمــــــــــــــــدادات الــــطــــاقــــة 

الدولية.
البيان الصادر عن  وأوضح 
الـــدكـــتـــور محمد  الـــعـــام  أمــيــنــهــا 
الـــعـــيـــســـى رئـــيـــس هــيــئــة عــلــمــاء 
المــســلــمــين، أن «هـــــذه الــهــجــمــات 
الإرهابية بما تحاوله من تهديد 
المنطقة  المــمــلــكــة واســتــقــرار  أمـــن 
والــــتــــأثــــيــــر عـــلـــى أمــــــن وســـلامـــة 

الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة تــتــطــلــب مــن 
المجتمع الدولي تضافر جهوده 
لــــوضــــع حـــــد لـــتـــلـــك المــــجــــازفــــات 

الإرهابية المدعومة من إيران».
البيان تأكيده باسم  وتابع 
مــــجــــالــــس ومــــجــــامــــع وهـــيـــئـــات 
رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي «حــول 
الــــعــــالــــم» الـــــوقـــــوف إلــــــى جـــانـــب 
الـــســـعـــوديـــة وتـــأيـــيـــدهـــا الــكــامــل 
ات لهزيمة  فيما تتخذه من إجراء
الإرهــاب ودحــره «بكافة أشكاله 

وصــــــــــــــوره»، والمــــحــــافــــظــــة عــلــى 
أمـــنـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا فــــي إطــــار 
المــحــافــظــة عــلــى أمــــن واســتــقــرار 
المـــنـــطـــقـــة لـــتـــعـــزيـــز ســـلامـــهـــا فــي 
مــــــواجــــــهــــــة مــــــــحــــــــاولات الـــعـــمـــل 
انقلب  الـــذي  الهمجي  الإرهــابــي 
عــلــى الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة وسعى 
عابثاً لزعزعة أمن الجميع رافعاً 
إرهابية خطرة دخيلة  شعارات 
على الشعب اليمني المسالم الذي 
الشرعية بكامل  اختار حكومته 

إرادته ومضى في بناء مستقبله 
الميليشيا  قــيــام  قــبــل  وازدهــــــاره 
الــحــوثــيــة بـــالانـــقـــلاب الإرهـــابـــي 
بـــنـــزعـــتـــهـــا الـــطـــائـــفـــيـــة الـــكـــارهـــة 
والمـــهـــددة لــلــجــمــيــع، فــضــلاً عما 
تورطت فيه من تجويع متعمد 
اليمني وتجنيد أطفاله  للشعب 
في انتهاك صارخ للقيم الدينية 
والإنسانية والقوانين والأعراف 
 في سياق ذلك 

ً
الدولية مواصلة

كله عبثها الإرهابي المشار إليه.

تقارير يمنية: الانقلاب أودى بـ١٥٠٠ معلم ودمّر ٢٥٠٠ مرفق
 صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر تـــربـــويـــة وأخــــرى 
مـــحـــلـــيـــة بـــصـــنـــعـــاء عـــــن تـــصـــاعـــد غــيــر 
مسبوق في حدة الجرائم والانتهاكات 
الـــتـــي تــرتــكــبــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بــحــق قـــطـــاع الــتــعــلــيــم ومــنــتــســبــيــه في 
الــعــاصــمــة وعــمــوم مــنــاطــق سيطرتها، 
في حين أفصح تقرير محلي حديث عن 
أن الجماعة دمرت ٢٥٠٠ مرفق تعليمي، 
ما تسبب بحرمان أزيد من مليوني طفل 

من حق الحصول على التعليم.
وتــحــدثــت المــصــادر الــتــي استندت 
إلى تقارير محلية عن تعرض الآلاف من 
المعلمين والعاملين التربويين بمناطق 
خاضعة تحت قبضة الجماعة لجرائم 
القتل والخطف والتعذيب حتى الموت، 
والإخـــفـــاء الــقــســري والــتــشــريــد مــن قبل 

المسلحين الحوثيين.

المـــــصـــــادر ذاتـــــهـــــا أفـــــــــادت بـــوجـــود 
٣ مـــلايـــين طـــالـــب وطــالــبــة بـــمـــدن تحت 
بـــســـطـــة الانـــقـــلابـــيـــين لا يـــــزالـــــون حــتــى 
اللحظة معرضين للمخاطر والــكــوارث 
الآنـــيـــة والمــســتــقــبــلــيــة، نــتــيــجــة مـــا قــالــت 
إنــــه «اســـتـــمـــرار لـــلاســـتـــهـــداف الــحــوثــي 
المتكرر والمنظم بحق العملية التعليمية 
ومــــواصــــلــــة غـــــرس المـــفـــاهـــيـــم والأفــــكــــار 
الـــحـــوثـــيـــة الــطــائــفــيــة فــــي عـــقـــول طــلــبــة 

المدارس».
وفـــي هـــذا الــســيــاق تــحــدثــت نقابة 
المعلمين اليمنيين عن رصدها وتوثيقها 
منذ انقلاب الميليشيات في عام ٢٠١٤، 
الـــجـــاري ٢٠٢١ لسلسلة  الـــعـــام  وحــتــى 
من الانتهاكات الحوثية بحق المعلمين 

والعملية التعليمية برمتها.
وذكــر تقرير النقابة أن نحو ١٥٧٩ 
معلماً وإدارياً بقطاع التعليم تعرضوا 
للقتل طيلة ٦ أعوام ماضية على أيدي 

الــحــوثــيــين، بــيــنــهــم ٨١ مــديــر مــدرســة، 
و١٤٩٧ معلماً وعــامــلاً تــربــويــاً، ولفتت 
تـــعـــرض ٢٦٤٢ مــعــلــمــاً لإصـــابـــات  إلـــــى 
مختلفة بــرصــاص الميليشيات، ونتج 

عن بعضها إعاقات مستديمة.
وتطرق التقرير إلى إصدار الجماعة 
خلال تلك الفترة لقرارات إعدام بحق ١٠ 
مــعــلــمــين، بــيــنــهــم ســعــد الــنــزيــلــي نقيب 
المعلمين، وخالد النهاري مدير إحدى 
إلــى جــانــب ٨ طلبة  المــــدارس بصنعاء، 
آخــريــن، وذلـــك عــقــب اختطافهم والـــزج 

بهم في معتقلاتها.
كما وثق التقرير ارتكاب الانقلابيين 
لنحو ٦٢١ حالة اختطاف وإخفاء قسري 
بـــحـــق المـــعـــلـــمـــين، إذ احـــتـــلـــت مــحــافــظــة 
الــحــديــدة المرتبة الأولـــى مــن حيث عدد 
المعلمين المختطفين من قبل الميليشيات.

وذكــــر أن قـــرابـــة ١٤ مــعــلــمــاً فــارقــوا 
الحياة نتيجة جرائم التعذيب في أقبية 

إلــى تسبب  السجون الحوثية. وأشـــار 
الجماعة خلال تلك الفترة بتهجير نحو 
٢٠ ألف معلم بعد تعرضهم للتهديدات 
والمــــلاحــــقــــات مــــن قـــبـــل مــســلــحــيــهــا، مــا 
جـــعـــلـــهـــم يــــضــــطــــرون لــــتــــرك أعـــمـــالـــهـــم 
ومـــنـــازلـــهـــم وأقــــاربــــهــــم، والـــــنـــــزوح إلـــى 
محافظات أخرى لضمان أمن سلامتهم 

وأسرهم.
وطبقاً للتقرير، تسببت الجماعة 
بقطع رواتــب ٦٠ في المائة من إجمالي 
العاملين فــي القطاع التربوي والبالغ 
ألــــــف مـــوظـــف  أكــــثــــر مـــــن ٢٩٠  عـــــددهـــــم 

وموظفة.
ورصــــدت الــنــقــابــة فــي تــقــريــرهــا ما 
يزيد على ٥٤٧٦ فعالية أقامتها الجماعة 
الحوثية للتعبئة العسكرية والطائفية 
بــــــمــــــدارس الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء خــــلال 
فــتــرة ٤٧ يــومــاً ماضياً فــقــط. وقــالــت إن 
الميليشيات استهدفت من خلالها أكثر 

من نصف مليون طالب وطالبة مقيدين 
فــي ٣١٠ مـــدارس، بغية غسل أدمغتهم 
ولإنتاج جيل مشبع بالأفكار الطائفية 

وبثقافة القتل والعنف والكراهية.
وعــلــى ذات الــصــعــيــد، واســتــمــراراً 
للاستهداف والتدمير الحوثي المتكرر 
لقطاع التعليم والــعــامــلــين فــيــه، كشف 
المــــســــؤول الإعــــلامــــي لــنــقــابــة المــعــلــمــين 
اليمنيين، يحيى اليناعي، عن استمرار 
وجود فريق خاص من الخبراء الإيرانيين 
في العاصمة المختطفة صنعاء، قال إن 
مــهــمــتــهــم تــقــتــصــر عــلــى الإشــــــراف على 
تغيير مــا تبقى مــن المناهج الدراسية 

بمختلف المراحل التعليمية.
وتــحــدث الــيــنــاعــي، عــبــر تــغــريــدات 
لــه على منصات الــتــواصــل، عــن إجــراء 
الجماعة بالتعاون مع خبراء إيرانيين 
لأكـــثـــر مـــن ١٨٧ تـــعـــديـــلاً إضـــافـــيـــاً على 
الــدراســي الحالي بعد أن  مناهج العام 

كانت قد أجرت ٢٣٤ تعديلاً في الأعوام 
الماضية على مناهج المرحلتين الأساسية 

والثانوية بمناطق سيطرتها.
ومن بين التغييرات التي أحدثتها 
الجماعة، طبقاً للمسؤول النقابي، ضم 
سيرة وصورة القيادي الحوثي صالح 
الــذي قتل في غــارة للتحالف  الصماد، 
في ٢٠١٨، كرمز وطني في كتاب التربية 

الوطنية للصف السادس الابتدائي.
وأشار إلى أن حروب الإمامة وغيرها 
أدرجـــت ضمن كتاب التربية الوطنية، 
للصف الخامس الأســاســي باعتبارها 
«ثورات يمنية خالدة تستحق الاحتفاء» 

وفق المزاعم الحوثية.
وعلى صلة بنفس الموضوع، أفادت 
منظمة «إنـــقـــاذ الــطــفــولــة» بـــأن نــحــو ٥ 
هجمات حوثية على مـــدارس عــدة في 
مــحــافــظــة تــعــز فـــي شــهــر مــــارس (آذار) 
ألفاً و٦٠٠  الماضي، حرمت أكثر من ٣٠ 

طــفــل مــن حــق الــحــصــول عــلــى التعليم، 
الأمـــر الـــذي أدى أيــضــاً إلــى تفاقم أزمــة 
التعليم في البلاد، وفقاً للبيانات التي 

حللتها المنظمة.
وقـــــالـــــت إن مـــثـــل هــــــذه الـــهـــجـــمـــات 
ستؤدي إلى انتكاسة تعليم الأطفال في 
اليمن لسنوات، أو حتى بقية حياتهم.

وأضــــافــــت المــنــظــمــة فـــي تــحــديــثــهــا 
الــــحــــوثــــي عــلــى  الأخـــــيـــــر، أن هـــجـــمـــات 
المدارس هذا العام، تعد أكثر من ضعف 
المــرافــق التعليمية  عــدد الهجمات على 
التي تم الإبــلاغ عنها في الربع الأخير 

من عام ٢٠٢٠.
ووفــقــاً لبيانات المنظمة، فقد أدى 
تصعيد الانــقــلابــيــين للعنف بمناطق 
يمنية مــخــتــلــفــة، بينها مــحــافــظــة تعز 
إلى مقتل وجرح ٥٠ طفلاً معظمهم من 
طلبة المدارس خلال الربع الأول من العام 

الجاري في تلك المحافظة وحدها.

«التغيير المذهبي»... وسيلة الحوثيين لاكتساب القاعدة السكانية
عدن: محمد ناصر

الــحــوثــي الزمن  تسابق ميليشيات 
لإحــــداث تغيير ديــمــوغــرافــي فــي مدينة 
صــنــعــاء بــأبــعــاد مــذهــبــيــة لــضــمــان بــقــاء 
وجود فاعل لها في المدينة ومساجدها، 
وتكوين قاعدة سكانية موالية لها، حيث 
تتوسع في نشر الفكر الطائفي وتعمل 
بــدأب لإحــداث تغيير مذهبي في المدينة 
وفــي المحافظات الأخـــرى؛ حتى فــي تلك 
التي كانت عبر التاريخ الإسلامي تُحسب 

محافظات سنية.
وذكر سكان وعاملون في العقارات 
«الشرق الأوســط» أن الميليشيات نقلت  لـ
أســــراً كــثــيــرة مـــن ســلالــة زعــيــمــهــا أو من 

المنتمين إلى محافظة صعدة إلى صنعاء؛ 
حيث منحوا أراضي من ممتلكات الدولة 
عطي هؤلاء 

ُ
أ أو من أراضــي الوقف، كما 

مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة بـــنـــوا بـــهـــا فــيــلات 
وعـــمـــارات ضــخــمــة، وأن مـــن بـــين هـــؤلاء 
أســراً من السلالة ذاتها جــرى نقلهم من 
تعز وإب واســتــقــروا فــي جنوب المدينة، 
كــمــا اســتــقــرت الأســــر والمـــشـــرفـــون الــذيــن 
نقلوا مــن صــعــدة فــي الأحــيــاء الشمالية 
للمدينة والــتــي ظلت عبر سنين طويلة 
جيباً سلالياً مغلقاً حتى قبل الانقلاب 

على الشرعية.
وتؤكد إحــدى المعلمات في صنعاء 
أن الميليشيات وبــعــد أن غــيــرت المناهج 
الدراسية للمراحل الدراسية الابتدائية 

وأدخـــــلـــــت قــــادتــــهــــا ورمــــــوزهــــــا فــــي تــلــك 
المـــنـــاهـــج وتـــقـــدمـــهـــم عـــلـــى أنــــهــــم أبـــطـــال 
وطـــنـــيـــون، ذهـــبـــت نـــحـــو فـــــرض أنــشــطــة 
وفـــعـــالـــيـــات طـــائـــفـــيـــة مــــن خـــــلال إرســـــال 
مجاميع من عناصرها العقائديين إلى 
المـــدارس الحكومية والخاصة للإشراف 
على فعاليات تمجد الفكر المذهبي الذي 
تعتنقه، وتنظم احتفالات يتم من خلالها 
تــجــســيــد شـــخـــصـــيـــات قـــتـــلاهـــا وقــــيــــادة 
ميليشيات «حزب الله» اللبناني، وأخيراً 
منعت المدارس الخاصة من إقامة برامج 

تقوية لطلبتها في المواد العلمية.
«الــــــشــــــرق  وتــــــحــــــدثــــــت المـــــعـــــلـــــمـــــة لـــــــ
الأوســـــــط» بــــمــــرارة عـــن شـــكـــاوى أولـــيـــاء 
الأمــور من الأفــكــار المذهبية التي يجري 

تلقينها للطلبة فــي هــذه السن المبكرة، 
الــتــي يبذلونها بصفتهم  وعــن الجهود 
مــعــلــمــين «لـــتـــوضـــيـــح الــــصــــورة لــلــطــلــبــة 
أثـــنـــاء الــحــصــص الـــدراســـيـــة، لــكــن الأمـــر 
الــحــكــومــيــة، حيث  المـــــدارس  مختلف فــي 
عــيــنــت المــيــلــيــشــيــات مــديــريــن ومـــديـــرات 
مــــن عـــنـــاصـــرهـــا الـــعـــقـــائـــديـــين وعـــززتـــهـــم 
بمشرفين ومشرفات يتولون مهمة تنظيم 
الفعاليات المذهبية والفكرية، ومراقبة 
المــعــلــمــين والــطــلــبــة، والـــتـــصـــدي لما  أداء 
يسمونه أي انــحــراف أو عــدم الــتــزام بما 
جـــــاء فــــي الـــكـــتـــب المـــدرســـيـــة وتــعــلــيــمــات 
الـــــــوزارة الــتــي يــقــودهــا يــحــيــى الــحــوثــي 

شقيق زعيم الجماعة».
وفـــــــي مـــحـــافـــظـــتـــي إب والــــحــــديــــدة 

تحدث معلمون وأولياء أمــور عن سعي 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي لــتــغــيــيــر الاعــتــقــاد 
المـــذهـــبـــي لــلــطــلــبــة والــــســــكــــان مــــن خـــلال 
المـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة وخـــطـــبـــاء المــســاجــد 
والأنشطة المدرسية التي أصبحت تنفذ 
وفـــق تعليمات مــركــزيــة وفـــي مناسبات 
مـــذهـــبـــيـــة تـــعـــمـــل مـــــن خـــلالـــهـــا عــنــاصــر 
الميليشيات ومؤيدوها على تبجيل قتلى 
الجماعة وحلفائها في الخارج وتكريس 
المفاهيم والــرمــوز المذهبية فــي مختلف 

المدارس والجامعات.
وقال أحمد صالح؛ وهو ولي أمر في 
«الشرق الأوسط»: «هناك  محافظة إب، لـ
المــذهــبــي،  مـــحـــاولات مــســتــمــرة للتغيير 
وإيـــجـــاد جــيــل مـــن صــغــار الــســن يــقــدس 

رمــوز الميليشيات ومعتقداتها، ويحمل 
فكراً متطرفاً وعنيفاً، بينما باتت الأسر 
عاجزة، وتحاول بقدر استطاعتها إفهام 
أطفالها زيف ما يتلقونه في المدارس وما 

هو موجود في الكتب الدراسية».
الله ناصر؛ وهو معلم  ويشير عبد 
في المحافظة، إلى أن الحوثيين «يسابقون 
الــرهــان على  أي اتفاق للسلام من خــلال 
إيــجــاد قــاعــدة شعبية أو مؤيدين للفكر 
الطائفي تحت أسماء زائفة؛ فمرة باسم 
(المـــــقـــــاومـــــة)، وأخــــــــرى بــــاســــم (الــقــضــيــة 
الفلسطينية)؛ لأنهم يــدركــون أن الناس 

والمجتمع يرفضونهم».
ويــعــيــد ســيــاســي يــمــنــي كــبــيــر يقيم 
فـــي صــنــعــاء أســـبـــاب الأســـلـــوب الــقــســري 

الـــذي تنتهجه الميليشيات فــي التعامل 
مــــع المـــجـــتـــمـــع أو فــــي فـــــرض رؤاهـــــــا مــن 
خـــلال مــنــاهــج الــتــعــلــيــم والمــســاجــد وفــي 
المؤسسات الحكومية، إلى شعورها بأن 
«الناس لا تقبلها، وأن المجتمع يقاوم كل 
محاولاتها لفرض فكرها ورؤاها وتغيير 

ثقافة المجتمع».
«الــــشــــرق  وأكــــــــد هــــــذا الـــســـيـــاســـي لـــــ
الأوســـــــــــط»؛ طـــالـــبـــاً عــــــدم الإفـــــصـــــاح عــن 
هويته، أن الحوثيين «على يقين أن أي 
اتفاق سلام سيجردهم من أدوات الإكراه 
والقوة، ولهذا يعملون بكل ما أوتوا من 
قوة على غرس أفكار الجماعة ورموزها 
لدى صغار السن لأنهم الأقل إدراكاً لهذا 

الفكر».

ولي العهد الكويتي 
يبدأ اليوم أول زيارة رسمية للسعودية

الكويت: «الشرق الأوسط»

يبدأ ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد 
الــجــابــر الـــصـــبـــاح، الـــيـــوم الاثـــنـــين، زيـــــارة رســمــيــة 
للمملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، هــي الأولــــى لــه منذ 
توليه منصبه في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠٢٠
تــأتــي زيـــــارة ولـــي الــعــهــد الــكــويــتــي لــلــريــاض، 
تلبية لدعوة تلقاها في وقت سابق من ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

ومن المتوقع أن يبحث ولي العهد السعودي مع 
الشيخ مشعل الأحمد، تعزيز العلاقات بين البلدين، 
إلـــى جــانــب بــحــث ســبــل زيــــادة التنسيق بــين دول 
التعاون الخليجي الست تجاه مختلف القضايا 

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباحالإقليمية والعربية والدولية.



٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٥٢٥ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٥/٣١
أخبار

سائح فرنسي تحتجزه طهران 
سيحاكم بتهمة التجسس

لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

المــوقــوف في  أعــلــن محامي الفرنسي بنجامين بريير 
(أيــــار) ٢٠٢٠ أن مــوكــلــه سيحاكم بتهمة  إيــــران مــنــذ مــايــو 
«التجسس» لالتقاطه «صــوراً لمناطق محظورة» بواسطة 
إيـــران. وذلــك  طــائــرة مسيّرة للهواة فــي متنزه طبيعي فــي 
بعد أيام من مناشدة شقيقته الرئيس الفرنسي التدخل من 

أجل إطلاق سراحه.
وقـــال المــحــامــي سعيد دهــقــان إنـــه فــي خــتــام التحقيق 
أكــدت النيابة العامة ملاحقة بريير بتهمتي «التجسس» 
و«الدعاية ضد النظام» السياسي في إيران، وأوضح لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن موكله الثلاثيني متهم بالتجسس 
لالتقاطه «صوراً لمناطق محظورة» بواسطة طائرة مسيّرة 
للهواة في متنزه طبيعي في إيــران. لكن شقيقته بلاندين 
بريير تؤكد أنــه أوقــف فيما كــان يعبر إيــران بصفة سائح 

خلال جولة طويلة بعربة تخييم بدأها عام ٢٠١٨.
وبــحــســب الــقــوانــين الإيـــرانـــيـــة، فـــإن المــــدان بالتجسس 
يواجه عقوبة تصل إلــى الإعـــدام، في حين أن عقوبة المــدان 
بالدعاية ضد النظام هي السجن ما بين ثلاثة أشهر وسنة، 
أما تهمة «الدعاية»، فتعود إلى «طرحه سؤالاً (عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي) لمعرفة لماذا الحجاب إلزامي في إيران، 
فيما أنه اختياري في دول مسلمة أخرى» بحسب محاميه.

وقال دهقان إن «المدعي العام يعد بيان الاتهام وسيرسله 
إلــى المحكمة الثورية لمواصلة الإجـــراءات القضائية». كما 
كشف أن بريير كان يواجه تهمتين أخريين لم يعلن عنهما 
من قبل هما «الإفساد في الأرض»، إحدى أخطر التهم في 
إيـــران ويعاقب عليها بــالإعــدام، وتــنــاول الكحوليات التي 

تعاقب بالجلد، غير أنهما أسقطتا بعد التحقيق.
صــدر إعــلان إحــالــة بريير على المحاكمة بعد أيــام من 
نشر شقيقته بلاندين بريير رسالة مفتوحة في مجلة «لو 
بـــوان» نــاشــدت فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الــعــمــل مـــن أجـــل إطــــلاق ســــراح شــقــيــقــهــا المــســجــون «بـــدون 
«السائح المتعطش للاستكشاف  أساس». ووصفت شقيقها بـ
والمغامرة». وكتبت «من الواضح أن هذه الملاحقات القضائية 
الإيــرانــيــة لــيــســت ســبــب هـــذا الانــتــظــار الــطــويــل». ورأت أن 
«الرهان في مكان آخر، يجد شقيقي نفسه أداة مفاوضات 
إنــه شــاب فرنسي يجد نفسه فــي صلب نزاعات  تتخطاه. 
بين الدول، وهو أمر لا يدركه بالطبع» و«ناشدت» ماكرون 

إيجاد حل لهذا الوضع.
وقال المحامي فيليب فالان، وهو وكيل الدفاع الفرنسي 
ــشــر الأحــــد: «حــتــى الــيــوم، لا رئيس 

ُ
عــن بــريــيــر، فــي بــيــان ن

الجمهورية ردّ ولا وزارة الخارجية، ما يجعل عائلة بنجامين 
أكثر قلقاً وحرماناً» في مواجهة «الاعتقال التعسفي» الذي 

يخضع له ابنها.
وتابع المحامي أن بريير وعائلته «يدركان أن السلطات 
الإيــرانــيــة قـــررت تــســريــع الآلــيــة القضائية واســتــغــلال هــذه 
القضية لأسباب لا تمتّ بصلة إلى حقيقة الوقائع». وندّد 
«الملاحقات القانونية المجحفة التي ليست ســوى تكرار  بـ
لممارسات مستمرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٧٩»، 
تــاريــخ احــتــجــاز دبــلــومــاســيــين مــن الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 

طهران في أعقاب ثورة ١٩٧٩.
وتــحــتــجــز إيــــــران أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة غــربــيــين معظمهم 
مزدوجو الجنسية، وهو ما تندد به منظمات غير حكومية 
بــاعــتــبــاره ســيــاســة احــتــجــاز رهــائــن بــهــدف الــحــصــول على 
تـــنـــازلات مــن الــــدول الــغــربــيــة، فــيــمــا تــؤكــد عــائــلاتــهــم أنهم 

ضحايا لعبة سياسية لا دخل لهم فيها.
وبــعــد انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن الاتـــفـــاق حــول 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي فــي عـــام ٢٠١٨ وإعـــــادة فــرض 
عقوبات قاسية على طهران بهدف تعديل سلوكها الإقليمي، 
وضــبــط الــصــواريــخ الباليستية، ســجــل تــزايــد فــي حــالات 
تــوقــيــف الأجــانــب فــي إيــــران، خــصــوصــاً حملة الجنسيات 
المزدوجة، والذين غالباً ما توجه إليهم اتهامات بالتجسس 
أو تهديد الأمــن القومي، واحتجز الغالبية على يد جهاز 

استخبارات «الحرس الثوري».
وتـــجـــري مــفــاوضــات مــنــذ أبـــريـــل (نــيــســان) فـــي فيينا 
سعياً لإحياء الاتفاق، هدفها التوصل إلى عودة الولايات 
المتحدة إليه، وعودة إيران لالتزاماتها الأساسية بموجبه، 
بعدما تراجعت عنها تدريجياً بعد نحو عام من الانسحاب 
الأميركي منه. وأبلغت إيران على هامش المفاوضات أنها 

لا تزال على استعداد لإجراء تبادل معتقلين.
وخـــلال الأعــــوام المــاضــيــة، أفــرجــت السلطات الإيــرانــيــة 
عن بعض الموقوفين، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح 
إيرانيين موقوفين فــي دول أجنبية، بعضهم كــان يقضي 
أحكاماً بالسجن أو ينتظر إجـــراءات محاكمة، أو مطلوب 

تسليمه من قبل الولايات المتحدة.

«التحريض والاستفزاز»... ومطالبات بمحاسبته  اتهامات «حشدية» له بـ

 سياسياً 
ً
تصريحات وزير الدفاع العراقي بشأن قوة الدولة تثير جدلا

بغداد: «الشرق الأوسط»

 أثـــــــارت الـــتـــصـــريـــحـــات الــتــي 
أدلــــى بــهــا وزيــــر الـــدفـــاع الــعــراقــي 
الــــفــــريــــق جـــمـــعـــة عــــنــــاد أول مــن 
أمـــس وتــضــمــنــت تــحــذيــرات غير 
من  المسلحة  للفصائل  مسبوقة 
عواقب التعرض للدولة والقوات 
المــســلــحــة جـــــدلا ســيــاســيــا ســــواء 
على مستوى المواقف السياسية 

أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت تصريحات عناد إثر 
تــوتــر كـــان يــمــكــن أن يــتــحــول إلــى 
مـــواجـــهـــة عــســكــريــة بــعــد اعــتــقــال 
قاسم مصلح، قائد عمليات الأنبار 
فـــي «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي». وحـــذر 
عناد مما أسماه «تكرار المشهد» 
الذي ظهرت عليه فصائل الحشد 
الشعبي بعد اعتقال مصلح قائلا 
«كـــيـــف لـــــــ٤٠ عــجــلــة غـــيـــر مـــدرعـــة 
تحمل مجاميع من الأفراد أن تقف 
أمام جيش يمتلك من القدرات ما 
تؤهله لمحاربة دولة»، واصفا ما 

جرى بأنه «خرق أمني».
وكـــانـــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
أغــلــقــت الأربـــعـــاء المــاضــي المنطقة 
الـــــخـــــضـــــراء وقـــــامـــــت بـــتـــعـــزيـــزهـــا 
بــــقــــوات إضـــافـــيـــة فــيــمــا انــتــشــرت 
قـــوات مسلحة من  على مداخلها 

«الحشد» الأمر الذي أثار مخاوف 
مــن تفاقم الأوضـــاع إلــى مواجهة 
الــجــيــش والــفــصــائــل  مسلحة بــين 
حـــيـــث انـــتـــشـــرت فــــي مـــقـــابـــل تــلــك 
الفصائل قــوات مكافحة الإرهــاب 
وقــطــعــات مـــن الــجــيــش الــعــراقــي. 
وذهـــــب وزيـــــر الــــدفــــاع بــعــيــدا في 
توجيه الانــتــقــادات للحشد حيث 
قــــال إن «مــــن يــعــتــقــد أن عــمــلــيــات 
الــتــي جــرت ضــد تنظيم  التحرير 
داعــــش الإرهـــابـــي لــم تكتمل لــولا 
الـــحـــشـــد فـــهـــو مــخــطــئ لأن قــــوات 
الجيش هي من ساهمت بتحرير 
العراق وبإمكانها القيام بعمليات 
التحرير وحدها لكن الحشد ساهم 
بــتــســريــع الـــتـــحـــريـــر فـــقـــط، ولــــولا 
إســــنــــاد طــــيــــران الـــجـــيـــش والـــقـــوة 

الجوية لما حصل الانتصار».
عــــــد تــــحــــالــــف الــــفــــتــــح الــــــذي 
يــتــزعــمــه هــــادي الــعــامــري ويضم 
مـــعـــظـــم الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة عــد 
تـــصـــريـــحـــات عــــنــــاد غـــيـــر مــوفــقــة 
وتحمل قدرا كبيرا من التحريض 
والاســــتــــفــــزاز. وقــــــال الـــنـــائـــب عــن 
الــتــحــالــف فـــي الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
إنــه «يتوجب  محمد عبد الكريم 
عـــلـــى مــجــلــس الــــنــــواب مــحــاســبــة 
أي قـــائـــد عــســكــري يـــحـــرض على 
الاقــتــتــال بــين الـــقـــوات المــســلــحــة»، 

الــدفــاع  مبينا أن «تصريح وزيـــر 
تـــأجـــيـــج واضــــــــح لـــلاقـــتـــتـــال بــين 
الحشد والجيش». وأضــاف عبد 

الــكــريــم أن «الاقــتــتــال بــين الــقــوات 
المــســلــحــة الـــعـــراقـــيـــة الــرســمــيــة لا 
يصب إلا لصالح قــوات الاحتلال 

الأميركي التي تحاول البقاء تحت 
أي ذريعة».

وأوضـــــــــــح أن «اســـــتـــــعـــــراض 

قـــــــــدرات الـــجـــيـــش وطــــيــــرانــــه مــن 
قــبــل وزيـــــر الــــدفــــاع جــمــعــة عــنــاد 
والـــتـــرويـــج لـــنـــزول الــجــيــش ضد 

الـــحـــشـــد هـــــو قــــتــــال بـــــين الــــقــــوات 
القانونية وهو محرض  المسلحة 
يسأل عنه القانون». وأشــار عبد 
الــبــرلمــان «مطالب  الــكــريــم إلـــى أن 
بــبــيــان مــوقــفــه الــرســمــي مـــن تلك 
التصريحات التي لا تصب سوى 
فــي صــالــح الإرهــــاب وقـــوى الشر 

والاحتلال».
إلــى ذلــك، اتهم عضو المكتب 
«عصائب أهل الحق»،  السياسي لـ
ســـعـــد الــــســــعــــدي، وزيـــــــر الــــدفــــاع 
بــــأنــــه أصــــبــــح «ضــــمــــن المــــشــــروع 
الأمــــيــــركــــي». وقــــــال فــــي تــصــريــح 
لــه إن «تــصــريــحــات وزيـــر الــدفــاع 
عــبــارة عــن تــخــرصــات بعيدة عن 
الــحــقــيــقــة وهـــــي إســـــــاءة لــجــهــود 
الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي فــــي مـــواجـــهـــة 
تــنــظــيــم داعـــــــش». وعــــد الــســعــدي 
أن «الحشد الشعبي هو صاحب 
الانتصار الحقيقي على (داعش) 
بعد أن عجزت كل الجهات الأخرى 

عن مواجهته».
أمـــا رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق 
نـــــــــــوري المـــــالـــــكـــــي فـــــقـــــد قـــــــــال فـــي 
تغريدة له على موقع «تويتر» إن 
محاولات جر الحشد إلى مواجهة 
مع الجيش فشلت. وقال المالكي: 
«هـــنـــاك مـــحـــاولات لــكــنــهــا فشلت 
في جر الجيش والحشد الشعبي 

لــلاصــطــدام بــيــنــهــمــا»، مــبــيــنــا أن 
«كـــلا الــطــرفــين امــتــزجــت دمــاؤهــم 
فـــي تــحــريــر الأرض والإنــــســــان»، 
محذرا في الوقت نفسه مما أسماه 

«أصحاب الفتن والمكائد».
فــي المــقــابــل، يــرى النائب عن 
محافظة نينوى أحمد الجبوري 
الــــــوزيــــــر عـــنـــاد  تــــصــــريــــحــــات  أن 
الــجــبــوري  طبيعية تــمــامــا. وقـــال 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «مـــا أراد  لـــ
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع قــــولــــه وهـــــو رجـــل 
مـــعـــروف بــصــراحــتــه وشــجــاعــتــه 
يـــفـــتـــرض أن  الــــقــــانــــون  كــــذلــــك أن 
يسري على الجميع وبالتالي لم 
تــكــن تــصــريــحــاتــه اســتــفــزازيــة أو 
مقصودة بالضد من طرف معين». 
وأضــــــاف أن «الـــجـــيـــش والــحــشــد 
الشعبي وكــافــة الأجــهــزة الأمنية 
تمثل الشعب العراقي وهي تابعة 
لــلــقــائــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
الذي هو رئيس الوزراء». وتابع: 
«عندما يقرر القضاء إلقاء القبض 
عــلــى أي منتسب فــلا يــعــنــي ذلــك 
انتقاصا من المؤسسة العسكرية 
الــتــي ينتمي إليها أو استهدافا 
لــهــا وبــالــتــالــي فـــإن المــطــلــوب هو 
إنفاذ القانون على الجميع دون 
اســتــثــنــاء أو تــمــيــيــز إن أردنـــــا أن 

تكون لدينا دولة».

خبراء يعاينون أمس مواد عُثر عليها في قبر جماعي من عهد الرئيس الأسبق صدام حسين اكتشف خلال بناء مجمع سكني بالناصرية (أ.ف.ب)

مراقبة أميركية لسفينتين إيرانيتين للاشتباه بتوجههما نحو فنزويلا
واشنطن: علي بردى

كشف مسؤولون أميركيون أن 
فريق الأمن القومي التابع للرئيس 
جـــــو بــــــايــــــدن، يـــــراقـــــب ســفــيــنــتــين 
تابعتين للبحرية الإيرانية يعتقد 
أن وجهتهما النهائية فنزويلا، في 
خطوة يمكن أن تكون استفزازية 
فـــــي ظـــــل الــــتــــوتــــر بـــــين الـــــولايـــــات 

المتحدة وإيران.
ونــــقــــل مــــوقــــع «بـــولـــيـــتـــيـــكـــو» 
عـــن ثــلاثــة مــســؤولــين طــلــبــوا عــدم 

نشر أسمائهم أن فرقاطة إيرانية 
وناقلة نفط سابقة جرى تحويلها 
إلى قاعدة انطلاق أمامية عائمة، 
وتسمى «مكران»، تتجهان جنوباً 
عــــلــــى طــــــــول الـــــســـــاحـــــل الــــشــــرقــــي 
لأفريقيا. وأضافوا أنهم لا يعرفون 
على وجه اليقين وجهة السفينتين 
الإيرانيتين، لكنهم يعتقدون أنهما 
متجهتان إلى فنزويلا. ووصفوا 
نية إيران إرسال السفن في اتجاه 
الــكــرة الغربي بأنه «لغز».  نصف 

ولا يعرف ما هي حمولتهما.

وطـــور الــبــلــدان عــلاقــات أوثــق 
عــــلــــى مــــــــدى الـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة 
المـــاضـــيـــة، مـــع تـــعـــاون يــــــراوح من 
شحنات البنزين إلــى مشروعات 
مـــشـــتـــركـــة لـــصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات 

والإسمنت.
وجـــــــــــــرى إبـــــــــــــلاغ المـــــشـــــرعـــــين 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين المـــــطـــــلـــــعـــــين عـــلـــى 
المعلومات الاستخباراتية الأكثر 
حــســاســيــة أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تعتقد أن السفينتين الإيرانيتين 
ربما تتجهان نحو فنزويلا، علماً 

بأن الوجهة يمكن أن تتغير.
ويعتقد أن مجرد وجود سفن 
حربية إيرانية في الفناء الخلفي 
للولايات المتحدة سيمثل تحدياً 
للسلطات الأميركية فــي المنطقة، 
الـــــجـــــدل فــي  يــــؤجــــج  ويـــــرجـــــح أن 
واشــنــطــن حــول قـــرار الــرئــيــس جو 
بــايــدن إعـــادة فتح المــفــاوضــات مع 

طهران.
وادعــت وسائل إعــلام إيرانية 
أن «مـــــكـــــران» الـــتـــي يــبــلــغ طــولــهــا 
الــتــي بــدأ  ٧٥٥ قــدمــاً (٢٣٠ مـــتـــراً)، 

تشغيلها هذا العام، يمكن أن تكون 
بمثابة منصة للحرب الإلكترونية 
ومهام العمليات الخاصة. وتفاخر 
المـــســـؤولـــون الإيـــرانـــيـــون بـــقـــدرات 
الــصــواريــخ والأســلــحــة للسفينة. 
وقالوا إن الناقلة قادرة على حمل 
ست إلى سبع طائرات هليكوبتر، 
بــالإضــافــة إلـــى طـــائـــرات مـــن دون 

طيار.
ومــنــذ تــولــيــه مــنــصــبــه، بحث 
بـــايـــدن فـــي إعـــــادة الانـــضـــمـــام إلــى 
الاتــفــاق الــنــووي لــعــام ٢٠١٥، آمــلاً 

في كبح البرنامج النووي الإيراني 
الـــــذي تــخــلــى عــنــه ســلــفــه دونـــالـــد 

ترمب في عام ٢٠١٨.
واعتادت الحكومات المتعاقبة 
فــــــي كــــــل مــــــن طــــــهــــــران وكـــــركـــــاس 
عــلــى تـــحـــدي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وتــعــتــرض طــهــران بــانــتــظــام على 
وجــود السفن الحربية الأميركية 
في منطقة الخليج. وهددت سابقاً 
بالقيام باستعراض مماثل للقوة 
في الفناء الخلفي لأميركا لكنها لم 

تفعل ذلك قط.

إقالة همتي من «البنك المركزي» والإصلاحيون يدرسون دعمه... وأحمدي نجاد يكشف سرقة وثائق وكالة الفضاء

مدعي عام طهران يحذر مرشحي الرئاسة من تجاوز «الخطوط الحمر»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وســــــــــــط إقـــــــــبـــــــــال فــــــــاتــــــــر عـــلـــى 
الانـــتـــخـــابـــات، وجـــــه المــــدعــــي الـــعـــام 
فــــي طــــهــــران إنـــــــــذاراً إلــــــى مــرشــحــي 
الانــتــخــابــات الإيـــرانـــيـــة مـــن تخطي 
الــــخــــطــــوط الـــــحـــــمـــــراء لـــلـــنـــظـــام فــي 
الـــخـــطـــابـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة. وأقـــالـــت 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــي مــحــافــظ البنك 
المــركــزي، عبد الناصر همتي، الذي 
يـــنـــافـــس ٦ مـــرشـــحـــين عـــلـــى خــلافــة 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي، فــي وقــت 
يدرس فيه التيار الإصلاحي إمكانية 

دعمه في الانتخابات الرئاسية.
وحـــــــــــــذر المــــــــدعــــــــي الــــــــعــــــــام فـــي 
طــــهــــران، عـــلـــي الـــقـــاصـــي مـــهـــر، مــن 
تـــجـــاوز الـــخـــطـــوط الــحــمــر لــلــنــظــام 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات. وقـــــــال وفــــــق مــا 
نقلت عنه وكــالــة «مــيــزان أونــلايــن» 
الرسمية التابعة للسلطة القضائية 
إن المرشحين «يــجــب ألا يتجاوزوا 
الــــخــــطــــوط الـــــحـــــمـــــراء لـــلـــنـــظـــام فــي 
حــمــلاتــهــم وخــطــابــاتــهــم». وأضـــاف 
أنــــــه عـــلـــى الـــعـــكـــس «ســـنـــهـــتـــم بــهــم 
بــحــزم»، مــحــذراً خصوصاً مــن شن 
أي هــجــوم عــلــى «ســمــعــة» السلطة 
القضائية التي يُعد رئيسها المرشح 
إبراهيم رئيسي الأوفــر حظاً للفوز 
فــي الانــتــخــابــات، وأحــــد المــرشــحــين 

المحتملين لخلافة المرشد الحالي.
ومــن بــين «الــخــطــوط الحمراء» 
الأخرى التي لم يذكرها مدعي عام 
العاصمة، بحسب وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، الـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي مـــبـــدأ 
«الجمهورية الإســلامــيــة»، أو مبدأ 
«ولاية الفقيه» الذي يمنح «المرشد» 
الإيراني صلاحيات واسعة ووصاية 

على السياسة.
واقــتــبــس أمــيــر حــســين قــاضــي 
زاده هاشمي، مرشح الرئاسة نائب 
رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان، مــــن تــصــريــحــات 
«المـــرشـــد» حـــول مــشــكــلــة الــتــجــنــيــد، 
لــلــرد عــلــى تــحــذيــر وجــهــه المتحدث 
بــاســم الأركــــــان المــســلــحــة، الــجــنــرال 
أبـــــو الـــفـــضـــل شـــكـــارجـــي، لمــرشــحــي 
الـــرئـــاســـيـــة، بـــشـــأن إثـــــــارة الــنــقــاش 
حــول التجنيد القسري، والانتقال 
إلى التجنيد الاحترافي. وكتب في 
«تــويــتــر»: «قضية التجنيد قضية 
مــطــروحــة، ومـــن الــقــضــايــا المــعــقــدة؛ 
بــــأبــــعــــادهــــا، وأن  نـــفـــكـــر  يـــجـــب أن 

نتوصل لقرار صحيح».
وفــي الــبــرلمــان، قــال أبــو الفضل 
عمودي، المتحدث باسم لجنة الأمن 
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
البرلمان، لوكالة «إيسنا» الحكومية 
يــــتــــابــــعــــون مــــشــــروع  إن «الأعـــــــــــــداء 

إغضاب الشعب في الانتخابات».
وقدم رئيس الشرطة، الجنرال 
حسين اشــتــري، وفــريــق مساعديه، 
تقريراً إلى اللجنة حول الإجــراءات 
والــتــدابــيــر للانتخابات الرئاسية. 
وقال عمودي إن قادة الشرطة «أكدوا 
استعدادهم لإقامة انتخابات هادئة 
آمـــنـــة»، مــضــيــفــاً أن قـــــوات الــشــرطــة 
لديها «سيطرة جيدة على التيارات 
المـــــعـــــارضـــــة»، وأشـــــــــار ضـــمـــنـــاً إلـــى 
جماعة مجاهدي خلق، وجماعات 

«الفوضويين». وصفهم بـ
وحــــذر قــائــد الــشــرطــة، أول من 
أمس، بمواجهة «المخالفين لقواعد 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات»، ومـــــــن يـــحـــرضـــون 
الناس على المقاطعة، معتبراً أن ما 
قاله «المرشد» الإيراني، عبر خطاب 
الــبــرلمــان الخميس  متلفز مــع نـــواب 
المــــــاضــــــي، قــــــد «أوضـــــــــــح واجـــــبـــــات 
الـــشـــرطـــة  الــــجــــمــــيــــع»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
والـــجـــهـــاز الــقــضــائــي «ســيــلاحــقــان 

المخالفين وفقاً للقانون».
وكـــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الإيــــــــرانــــــــي 
السابق محمود أحمدي نجاد أبرز 
المسؤولين الإيرانيين الذين دعوا إلى 
مقاطعة الانــتــخــابــات، وانــضــم إليه 
بعض وجوه التيار الإصلاحي، مثل 
الناشط مصطفي تاج زاده والمنظر 
الإصلاحي سعيد حجاريان، إضافة 
إلى التيارات المعارضة للنظام التي 
بــدأت حملة عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي لحض الإيــرانــيــين على 

الابتعاد عن صناديق الاقتراع.
ومن جهة ثانية، وصف حسين 
طــيــبــي فــــر، نـــائـــب مــمــثــل «المـــرشـــد» 
الإيــــرانــــي فـــي «الــــحــــرس الــــثــــوري»، 
«المصيرية»،  الانتخابات الرئاسية بـ
إلــى التغيير»  مضيفاً أنها «دخــول 

و«إعادة ترتيب للبيت الداخلي».
وقـــارن المــســؤول فــي «الــحــرس» 
ضـــمـــنـــاً بــــــين الأوضـــــــــــــاع الـــحـــالـــيـــة 
والسنوات الثلاث الأولى بعد ثورة 
١٩٧٩، وبـــدايـــة الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة - 
العراقية في ١٩٨٠. ونقلت أسبوعية 
«الحرس  «صبح صادق»، التابعة لـ
الــثــوري»، عن طيبي فر قوله: «لقد 
واجهنا عدة محاولات انقلابية في 
بداية الثورة». وأشار إلى عزل أول 
رئيس إيراني منتخب، أبو الحسن 
بــنــي صـــــدر، مـــن مــنــصــب الــرئــاســة 
(الــخــمــيــنــي).  المــــرشــــد الأول  بـــأمـــر 
وقال إن «التغيير وعزل عنصر غير 
قــيــادات شابة  مرغوب فيه، وتولي 
من الحرس والجيش شؤون الحرب، 
السبب الأســاســي فــي الانــتــصــارات 
بــعــد بــنــي صـــدر؛ هـــذه الانــتــخــابــات 
يمكنها أن تكون سبباً في استمرار 

انتصارات الثورة والبلاد».
ويتوقع ألا يكون للانتخابات 
أثــــر يـــذكـــر عــلــى المـــســـار الــســيــاســي 
الــــرؤســــاء  والــــدبــــلــــومــــاســــي، إذ إن 
المنتخبين يديرون الشؤون اليومية 
للبلاد فحسب، بينما يدير «المرشد» 
علي خامنئي القضاء وقوات الأمن 
والإعـــلام ومؤسسات تسيطر على 
جــانــب كبير مــن الاقــتــصــاد، حسب 

«رويترز».

 أحمدي نجاد يثير الجدل
واصل الرئيس الإيراني السابق 
عــضــو مــجــلــس تشخيص مصلحة 
النظام، محمود أحمدي نجاد، إثارة 
الــجــدل فــي الـــبـــلاد، بــعــد أيــــام قليلة 
مــن رفــض طلبه للترشح للرئاسة. 
وفــي أحــدث موقف، تناقلت المواقع 
الإيرانية أمس، أجزاء من مقابلة تبث 
عــبــر مــوقــع عــلــى الأنــتــرنــت، وتــعــود 
إلى أسبوع قبل إغلاق باب الترشح 
بوجهه من قبل «صيانة الدستور».

ووجــه أحــمــدي نجاد لوماً إلى 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة بـــســـبـــب وضــعــه 
تــحــت الـــرقـــابـــة الأمـــنـــيـــة والــتــنــصــت 
عليه، مقابل إهمال الوضع الأمني 
في الــبــلاد، ومــا تعرضت له منشأة 
نطنز، وتــعــرض الأرشــيــف الــنــووي 
الإيـــرانـــي، إضــافــة إلــى وثــائــق مركز 

الفضاء الإيراني، للسرقة.
وهذه المرة الأولــى التي يكشف 
فيها مسؤول رفيع عن سرقة وثائق 
مركز الفضاء الإيراني، مشيراً إلى أن 
العملية جرت بعد ثقب سقف المركز، 
إلــى الجهة المسؤولة  دون أن يشير 
عــــن الــعــمــلــيــة أو طــبــيــعــة الـــوثـــائـــق 

المسروقة من المركز.
ومـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
أكـــــد أمـــــين عـــــام مــجــلــس تــشــخــيــص 
الــنــظــام، محسن رضــايــي،  مصلحة 
صحة وقــوع وثائق نووية إيرانية 
بيد جهاز الموساد، في عملية كشف 
تفاصيل رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو في أبريل (نيسان) 
٢٠١٨، قــبــل أيــــام قــلــيــلــة مـــن تــوقــيــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
تــرمــب على مــرســوم الانــســحــاب من 

الاتفاق النووي.
وفي ١١ أبريل (نيسان) الماضي، 
ألــــحــــق انــــفــــجــــار أضـــــــــــراراً جــســمــيــة 
بأجهزة الطرد المركزي ودائرة توزيع 
الكهرباء في منشأة نطنز. ووجهت 
إيــران أصابع الاتهام إلى إسرائيل. 
الثاني بعد انفجار  وهــو الانــفــجــار 
يوليو (تموز) الماضي الذي لم توجه 
فيه إيران أصابع الاتهام الصريحة 
لأي طــــرف. وقــــال أحــمــدي نــجــاد إن 
خسائر الانفجار الأخيرة في منشأة 

نطنز «كلفت ١٠ مليارات دولار».

 التيار الإصلاحي يدرس خيارات جدية
أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة، 
أمـــس، رســمــيــاً، إنــهــاء خــدمــات عبد 
الــنــاصــر همتي فــي منصب رئيس 
الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي، نــــظــــراً لـــدخـــولـــه 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، بــحــســب 

مواقع رسمية إيرانية.
وجــــــاء الإعـــــــلان الـــرســـمـــي بــعــد 
ســــاعــــات مــــن تــــضــــارب المـــعـــلـــومـــات 
عــن إقــالــة هــمــتــي، وســـط صــمــت من 
الـــحـــكـــومـــة. وذكـــــــرت وكــــالــــة تــابــعــة 
لــلــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي إن الــحــكــومــة 

بـــور مــحــمــد، نائب  اخـــتـــارت حميد 
محمد رضا نوبخت، رئيس منظمة 
الــتــخــطــيــط والمــيــزانــيــة، لــكــن وكــالــة 

«فارس» نفت ذلك.
وبــــــــــــدورهــــــــــــا، نـــــقـــــلـــــت وكــــــالــــــة 
«رويــــــتــــــرز» عــــن وكــــالــــة «تــســنــيــم» 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» أن  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
الرئيس الإيراني حــســن روحــانــي 
أقال همتي الذي يخوض انتخابات 
الرئاسة في يونيو (حزيران) المقبل.

ويأتي ذلك غداة خطاب لهمتي 
عــبــر تطبيق «كــلــوب هــــاوس»، قــال 
فـــيـــه إن الـــرئـــيـــس حـــســـن روحـــانـــي 
أبلغه بأنه لا يستطيع الاستمرار في 
منصبه، في حال قرر الاستمرار في 
خــوض الانتخابات الرئاسية «لأن 
ذاك يــؤثــر عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة 
وسياسة سعر الصرف»، حسب ما 

أوردته رويترز.
وعـــقـــدت الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، 
أمـــــــــس، اجــــتــــمــــاعــــهــــا الاقــــتــــصــــادي 
الأسبوعي من دون حضور همتي. 
ونـــقـــلـــت وكـــــــالات رســـمـــيـــة أن أكــبــر 
كــمــيــجــانــي، نـــائـــب هـــمـــتـــي، حــضــر 
الاجـــتـــمـــاع، وهــــو مـــا عــــزز تكهنات 
باحتمال تعيينه في منصب رئيس 

البنك المركزي.
ورداً على تــضــارب الأنــبــاء عن 
إقالته، نفى همتي تقديم استقالته 
مـــــن مـــنـــصـــبـــه، مـــــؤكـــــداً فـــــي الـــوقـــت 
نـــفـــســـه نـــقـــل صـــلاحـــيـــاتـــه لـــنـــائـــبـــه، 
وقال إنه رئيساً للبنك المركزي إلى 
الــقــرار،  أن يتخذ الرئيس روحــانــي 
وأكــد للصحافيين: «أنــا من اختاره 
وكيلاً للبنك المركزي»، لافتاً إلى أنه 
«يتمتع بصلاحيات رئيسه، لكن إذا 

كان للرئيس قرار آخر، فهو صاحب 
الاختيار، وأنا أرحب به»، حسب ما 

نقلت وكالة «إرنا».
ونقلت مواقع أخرى عن همتي 
قــولــه: «إن الأنــشــطــة الانــتــخــابــيــة لا 
تأثير لها، لكن أنت صاحب القرار، 
ولـــن أعــتــرض عــلــى قـــــرارك». مشيراً 
إلى أن الحكومة بدأت مشاورات مع 
خــبــراء اقتصاديين لانتخاب بديل 

له.
وأشــــــــار هـــمـــتـــي إلــــــى أنــــــه «فـــي 
زمــــن الــتــنــافــس الانــتــخــابــي بسبب 
الفرصة القليلة للنظر في القضايا 
البنكية، نقلت صلاحياتي للسيد 
كــمــيــجــانــي». وبــعــد إقــالــتــه رسمياً، 
أكدت وكالة «إرنا» تعيين كميجاني 

في منصب محافظ البنك المركزي.
واختار همتي ولي الله فاطمي، 
عضو الهيئة الإدارة للبنك الوطني 
(ملي)، رئيساً لحملته الانتخابية، 
بينما يــحــاول كــســب ثــقــة الأحــــزاب 
الإصلاحية في الانتخابات، وسط 
انــقــســام يشهده الــتــيــار الإصــلاحــي 
حـــول المــشــاركــة مــن عــدمــهــا، بعدما 
أعلنت جبهة الإصلاحيات رسمياً 
أنها لن تخوض الانتخابات بسبب 
رفـــض أهــلــيــة ٩ مــن مرشحيها إلــى 

الرئاسة.
ويتنافس همتي فــي التقارب 
من الإصلاحيين مع المرشح محسن 
الـــرئـــيـــس  نــــائــــب  مـــهـــر عـــلـــي زاده، 
الإيراني الأسبق محمد خاتمي في 
شؤون الرياضة، الذي يميل فصيل 
الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي 

رفسنجاني إلى دعمه.
وأصبح تحالف مهر علي زاده 
وفصيل هاشمي رفسنجاني قاب 
قوسين أو أدنى، بعدما اختار محمد 
عــلــي حـــق شـــنـــاس، عــضــو مجلس 
بـــلـــديـــة طـــــهـــــران، رئـــيـــســـاً لــحــمــلــتــه 
الانتخابية. وكــان حــق شناس من 
بــين المــرشــحــين المــرفــوضــين مــن قبل 

مجلس «صيانة الدستور».
لـــــكـــــن مـــــحـــــمـــــود عـــــلـــــي زاده، 
عــضــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة فـــي حــزب 
(كـــــــــــاركـــــــــــزاران)، فـــصـــيـــل هـــاشـــمـــي 
رفــســنــجــانــي، قـــال أمـــس إن الــحــزب 
يــــــجــــــري مـــــــــشـــــــــاورات مـــــــع «جـــبـــهـــة 
الإصلاحيين» لدعم همتي، بسبب 
«تــجــاربــه الــنــاجــحــة»، وفــقــاً لوكالة 

«إرنا».
ورجــــــح عـــلـــي زاده أن يــحــظــى 
قـــــــــرار جـــبـــهـــة الإصـــــــلاحـــــــات بـــدعـــم 
محمد خاتمي، لكنه قال: «همتي لم 
يشاورنا لدى ترشحه للانتخابات، 
ولــــــم نـــتـــحـــدث إلــــيــــه، لـــكـــن إذا قـــرر 
الإصلاحيون دعمه سنتبع القرار».

إيرانيتان أمام أربع لافتات دعائية لرئيس القضاء إبراهيم رئيسي مرشح الرئاسة في طهران أمس (إ.ب.أ)
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الإمارات تعتمد دواء جديداً لمرضى «كوفيد ـ ١٩»

السعودية تلقح ٤٠ ٪ من سكانها
جدة: أسماء الغابري

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
السعودية، أمس، أن ٤٠ في المائة 
مـــن ســـكـــان المــمــلــكــة تــلــقــوا جــرعــة 
واحــــدة عــلــى الأقـــل مــن اللقاحات 
المـــــــضـــــــادة لـــــفـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا 
المستجد» (كوفيد - ١٩) منذ بدء 
الــتــطــعــيــم حـــتـــى أمـــــس (الأحـــــــد)، 
مبينة أنــه تــم إعــطــاء أكثر مــن ١٤ 
مليون جرعة من لقاحات كورونا 
مـــنـــذ بــــــدء حـــمـــلـــة الـــتـــطـــعـــيـــم فــي 
منتصف ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي بالمملكة؛ أي بمعدل ٤٠ 

جرعة لكل ١٠٠ شخص.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــصــحــة، الــدكــتــور مــحــمــد العبد 
الـــعـــالـــي، فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
الذي أقيم أمس لمتابعة مستجدات 
كورونا، إن اللقاحات المتوفرة في 
المــمــلــكــة مــتــاحــة فــقــط للمواطنين 
والمقيمين الحاملين إقامة نظامية 
ســـاريـــة المـــفـــعـــول، ولا يـــوجـــد في 
الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة أي تـــوجـــه لمنح 
الــذيــن يحملون  اللقاح للوافدين 

تأشيرة زيارة للمملكة.
وبـــــــــــينّ الـــــعـــــبـــــد الـــــعـــــالـــــي أن 
الـــجـــائـــحـــة مـــــا زالــــــــت مـــســـتـــمـــرة، 
تــســجــل  الـــــعـــــالـــــم  وبـــــعـــــض دول 
مــوجــات ارتــفــاعــات، وأن الجهات 

المعنية في المملكة تواصل مراقبة 
مــنــحــنــى الإصــــــابــــــات، مــــؤكــــداً أن 
السير في الاتجاهات الإيجابية 
يــكــون مـــن خـــلال أمـــريـــن: الإقــبــال 
عــــلــــى أخـــــــذ الـــــلـــــقـــــاح، والالــــــتــــــزام 

بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
ر مــن تــرويــج الإشــاعــات 

ّ
وحـــذ

عن اللقاحات، وقال إن من يروج 
لهذه الشائعات المغلوطة الناتجة 
عن جهل أو انتقائية يسبب خطراً 
عــلــى الآخـــريـــن مـــن حـــولـــه، وعـــدم 
الـــــوصـــــول لـــلـــمـــنـــاعـــة والـــحـــمـــايـــة 
أنــه كلما  إلــى  المجتمعية، مشيراً 
زادت مناعة المجتمع بالحصول 
على لقاحات كورونا زاد استقرار 

الأوضاع الصحية.
وجدد العبد العالي تحذيره 
مـــن خـــطـــورة الإصــــابــــة بــفــيــروس 
كورونا على الصحة التي تؤدي 
بما يــقــارب ٥ - ١٠ فــي المــائــة إلى 
الــحــرجــة، و٢ -  الـــدخـــول للعناية 
٣ فــي المــائــة منهم تــصــل لــلــوفــاة، 
اللقاحات تحمي  مشدداً على أن 
بشكل كبير من اكتساب العدوى 
والوقوع في المرض الشديد، كما 
أنها تحمي بنسبة تصل إلى ١٠٠ 
فــي المــائــة مــن الــوفــاة بــعــد تحقق 

المناعة العالية من تلقي اللقاح.
ونــــوه إلـــى أن الـــحـــالات التي 
تستلزم الفحص هي التي لديها 

أعراض لمرض تنفسي، أو في حال 
مخالطة مباشرة لمصاب تأكدت 
إصــــابــــتــــه، مــبــيــنــاً عـــــدم ضـــــرورة 
الــفــحــص لإثــبــات التعافي  إجــــراء 

بعد الإصــابــة، وقبل موعد تلقي 
اللقاح وبعده.

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
فـــي الــســعــوديــة، أمــــس، عـــن ٩٠٧ 

إصابات جديدة بفيروس كورونا 
المستجد المسبب لمــرض «كوفيد 
تــــم رصـــــد تــعــافــي  فــيــمــا   ،«١٩ -
١٢٠١ حــــالــــة، ووفـــــــاة ١٣ حـــالـــة، 

وبــلــغ إجــمــالــي حــــالات الإصــابــة 
تــراكــمــيــاً مــنــذ ظـــهـــور أول حــالــة 
في المملكة ٤٤٩ ألفاً و١٩١ حالة، 
مــن بينها ٩٧٠٦ حـــالات نشطة، 

مــعــظــمــهــا مــســتــقــرة وأوضــاعــهــا 
الصحية مطمئنة، ومنها ١٤٠٨ 
حـــــالات حـــرجـــة تــتــلــقــى الــرعــايــة 
المــركــزة، فيما بلغ  فــي العنايات 
إجمالي حالات التعافي ٤٣٢ ألفاً 
و١٣٨ حـــالـــة، فـــي حـــين ارتــفــعــت 
حصيلة الوفيات إلى ٧٣٤٧ حالة 
وفــاة. ورصــدت الجهات الأمنية 
٢٨ ألفاً و٨٦٢ مخالفة للإجراءات 
الاحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الوقائية 
من فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) 

خلال أسبوع.
وفي الإمــارات، أعلنت وزارة 
الصحة ووقاية المجتمع عن منح 
لــدواء جديد  الاستخدام الطارئ 
أنــتــجــتــه  «كــوفــيــد - ١٩»  لـــ فـــعـــال 
الــعــالمــيــة، لتغدو   «GSK» شــركــة
بذلك دولة الإمارات الأولى عالمياً 
فـــي اســـتـــخـــدام هــــذا الـــــــدواء بعد 
تــصــديــق ومــوافــقــة هــيــئــة الــغــذاء 
والــــدواء الأمــيــركــيــة (FDA) على 

الاستخدام الطارئ له.
وقالت الوزارة إن هذا الدواء 
ســـيـــســـهـــم فــــــي الـــــحـــــد مــــــن عــــدد 
الحالات التي تستدعي الدخول 
إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــى لأكــــثــــر مـــــن ٢٤ 
ســـاعـــة، وخـــفـــض عــــدد الــوفــيــات 
الــنــاجــمــة عـــن الإصــــابــــة بــمــرض 
«كوفيد - ١٩» بنسبة تصل إلى ٨٥ 
في المائة، عند إعطائه للمرضى 

بصفته عــلاجــاً مــبــكــراً. ومنحت 
دولة الإمارات الاستخدام الطارئ 
 «٧٨٣١ - Sotrovimab - VIR» لدواء
الـــــــذي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى «الأجـــــســـــام 
المضادة أحادية النسيلة» لعلاج 
المـــصـــابـــين مــمــن تــبــلــغ أعــمــارهــم 
الــذيــن يواجهون  ١٢ عاماً فأكثر 
خــطــراً كبيراً لــلإصــابــة بــأعــراض 
«كوفيد - ١٩» الحادة، والدخول 
إلـــى المــســتــشــفــى جــــراء تــداعــيــات 

المرض.
وســـجـــلـــت الإمــــــــــارات، أمــــس، 
١٫٨١٠ حـــــــالات إصــــابــــة جـــديـــدة 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد 
مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، وبــذلــك 
الــحــالات المسجلة  يبلغ مجموع 
٥٦٩٫٠٧٣ حالة.   كما أعلنت الوزارة 
عــن وفـــاة ٤ حـــالات، وبــذلــك يبلغ 
عـــدد الــوفــيــات فــي الــدولــة ١٫٦٧٧ 
حالة، وشفاء ١٫٧٧٧ حالة جديدة، 
لـــيـــصـــل بــــذلــــك مـــجـــمـــوع حـــــالات 

الشفاء إلى ٥٤٨ ألفاً و٧٨٥ حالة.
وأعلنت الوزارة كذلك تقديم 
لــقــاح  ألـــفـــاً و٧٩٢ جـــرعـــة مـــن   ٥٤
«كوفيد - ١٩» خلال الساعات الـ٢٤ 
المــاضــيــة، وبــذلــك يــبــلــغ مجموع 
الجرعات التي تم تقديمها حتى 
أمس ١٢ مليوناً و٨١١ ألفاً و٤٢٢ 
جرعة، بمعدل توزيع للقاح ١٢٩ 
ألفاً و٥٣ جرعة لكل ١٠٠ شخص.

السعودية أعطت أكثر من ١٤ مليون جرعة لقاح منذ بدء حملة التطعيم (واس)

تونس تكشف عن إصابات 
بالمتحور الجنوب أفريقي 

تونس: المنجي السعيداني

أعــلــن عــضــو اللجنة العلمية 
لمجابهة انتشار فيروس كورونا 
ومــديــر معهد «باستور تونس»، 
الــهــاشــمــي الــــوزيــــر، عـــن اكــتــشــاف 
ثـــلاث إصــابــات جــديــدة بالسلالة 
الـــــجـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــة المــــتــــحــــورة 
لـــــفـــــيـــــروس كــــــــورونــــــــا، وقــــــــــال إن 
المصابين (رجلين وامرأة) وافدون 
عــلــى تــونــس مــن الـــخـــارج. وأشـــار 
الــســلــطــات التونسية  إلـــى حــاجــة 
لمـــجـــهـــودات مــضــاعــفــة خــــلال هــذه 
الـــــفـــــتـــــرة، لــــلــــتــــعــــرف عــــلــــى حــلــقــة 
المــتــصــلــين بــالمــصــابــين والــتــعــرف 
عـــلـــى أي عـــــــدوى مــحــتــمــلــة بــهــذا 
المـــــتـــــحـــــور الـــــــــذي يـــــدخـــــل تـــونـــس 
إلــى المتحور البريطاني  ليضاف 
الــــذي يــســيــطــر عــلــى نــحــو ٩٠ في 

المائة من الإصابات.
وبـــالـــنـــظـــر لـــخـــطـــورة الـــوضـــع 
الـــوبـــائـــي فـــي تـــونـــس، فــقــد دعــت 
وزارة الصحة التونسية الوافدين 
مـــن الـــخـــارج إلــــى الالــــتــــزام بــكــافــة 
الإجــــــــــــــــراءات الـــصـــحـــيـــة بــــعــــد أن 
أعـــفـــت كـــل الـــوافـــديـــن مـــن الــحــجــر 
الـــصـــحـــي الإجــــــبــــــاري واســتــثــنــت 
البلدان التي تنتشر  القادمين من 
بها الــســلالات المــتــحــورة. وذكــرت 
بضرورة توخي الحذر ومواصلة 
الالــتــزام بــالإجــراءات الوقائية من 
ارتـــداء الكمامة واحــتــرام للتباعد 

الجسدي وتجنب للتجمعات.
وكان الهاشمي الوزير قد أكد 
الــســلالــة البريطانية  على تفشي 
مــن فــيــروس كــورونــا فــي تــونــس، 
وأوضح أنها تهيمن على الوضع 
الوبائي بنسبة تفوق ٩٠ في المائة، 

 
ً
مقارنة بالسلالات الأخرى، خاصة

الـــبـــرازيـــلـــيـــة والـــجـــنـــوب أفــريــقــيــة 
والــهــنــديــة الـــتـــي بــقــيــت مـــحـــدودة 
الانتشار، على حد تعبيره. وأكد 
أن الوضع الوبائي لا يــزال دقيقاً 
نتيجة تواصل الضغط الملحوظ 
عـــلـــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــعــمــومــيــة، 
حيث يقيم نحو ٢٠٠٠ مريض في 
المستشفيات العمومية والخاصة، 
وهو ما يقتضي تكثيف عمليات 
الــتــلــقــيــح والالـــــتـــــزام بــــالإجــــراءات 

الوقائية.
وأشــار إلــى أن اللقاحات ضد 
الوباء أثبتت نجاعتها في مقاومة 
الــــــســــــلالات المـــــتـــــحـــــورة، وتـــوفـــيـــر 
حماية ضد الحالات الخطيرة، كما 
أسهمت في التقليص من الوفيات 
الــتــي تــجــاوزت فــي تــونــس حــدود 
١٢ ألف وفاة منذ الكشف عن أول 
إصابة بالفيروس في شهر مارس 

(آذار) من السنة الماضية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة 
الــصــحــة الــتــونــســيــة عـــن تسجيل 
٦١ وفـــاة بــتــاريــخ ٢٨ مــايــو (أيـــار) 
الــــحــــالــــي، وهـــــو مــــا جـــعـــل الـــعـــدد 
الإجـــمـــالـــي لــلــوفــيــات يــرتــفــع إلــى 
بـــدء الجائحة.  ١٢٥٧٤ وفـــاة مــنــذ 
وفي السياق ذاته، تم تسجيل ١٤٢٢ 
 جديدةً بفيروس ليستقر 

ً
إصابة

الــعــدد الإجــمــالــي لــلإصــابــات عند 
٣٤٣٣٧٤ إصــابــة، مــؤكــدة أن عــدد 
يـــقـــدر بــنــحــو ٣٠١٢٧٣  المــتــعــافــين 
مــتــعــاف، لــتــكــون نــســبــة الــتــعــافــي 
في حــدود٨٧٫٧ في المائة. وتتكفل 
المستشفيات حاليا بنحو ١٩٧٣ 
مصابا من بينهم ١٧١٤ في القطاع 

العمومي.

أظهر نتائج إيجابية في التجارب قبل السريرية 

عقار جديد مرشح لعلاج «كورونا» بجرعة واحدة 
القاهرة: حازم بدر

أثــبــتــت دراســــــة لــكــلــيــة بــيــرلمــان 
للطب بجامعة بنسلفانيا الأميركية، 
يــنــشــط  الــــــذي   (diABZI) عـــقـــار أن 
الاستجابة المناعية الفطرية للجسم، 
فعال للغاية في علاج «كوفيد–١٩» 
الـــحـــاد بــالــتــجــارب قــبــل الــســريــريــة، 
الــفــئــران المصابة  التي أجــريــت على 

بفيروس كورونا المستجد.
وتشير النتائج، التي نشرت في 
الــعــدد الأخــيــر مــن دوريـــة «ساينس 
إميونولوجي»، إلى أن العقار يمكنه 
ــــا عـــــلاج فــــيــــروســــات كــــورونــــا 

ً
أيــــض

التنفسية الأخرى.
تقول سارة شيري، أستاذة علم 
الأمراض والطب المخبري في تقرير 
نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي لجامعة 
بنسلفانيا أول من أمس: «تم تحديد 
عدد قليل من الأدوية على أنها تغير 

قواعد اللعبة في منع عدوى كورونا 
المستجد، وهــذه الــورقــة هي الأولــى 
الــتــي تظهر أن تنشيط الاستجابة 
المناعية المبكرة بجرعة واحـــدة من 
عـــقـــار diABZI هــــو اســتــراتــيــجــيــة 
واعـــــدة لــلــســيــطــرة عــلــى الــفــيــروس، 
بما في ذلك ضد المتغير من جنوب 
الـــذي أدى إلى   ،(١٫٣٥١.B) أفريقيا

قلق عالمي.
وتــضــيــف «هــنــاك حــاجــة ماسة 
لتطوير مضادات فيروسات فعالة 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى عــــــدوى الـــفـــيـــروس 
 مع استمرار ظهور 

ً
والمرض، خاصة

أنواع خطيرة من الفيروس».
ويـــســـتـــهـــدف فــــيــــروس كـــورونـــا 
المستجد مبدئيًا الخلايا الظهارية 
الــتــنــفــســي، باعتبارها  الــجــهــاز  فــي 
الــــعــــدوى،  الــــدفــــاع الأول ضــــد  خــــط 
ويــتــعــرف الــجــهــاز المــنــاعــي الفطري 
في الجهاز التنفسي على مسببات 

الأمــــــــــراض الـــفـــيـــروســـيـــة مــــن خـــلال 
اكتشاف أنماطها الجزيئية.

وسعت شيري وفريقها البحثي 
أولاً إلى فهم هذا التأثير بشكل أفضل 
مــــن خـــــلال مـــراقـــبـــة خـــطـــوط خــلايــا 
الـــرئـــة الــبــشــريــة تــحــت المــجــهــر الــتــي 
أصيبت بكورونا المستجد، ووجدوا 
أن الــفــيــروس قــــادر عــلــى الاخــتــبــاء، 
مــمــا يــؤخــر الــتــعــرف المــبــكــر مــن قبل 
الجهاز المناعي وتعطيل الاستجابة 
المــنــاعــيــة، وتـــوقـــع الــبــاحــثــون أنــهــم 
قـــد يـــكـــونـــون قــــادريــــن عــلــى تــحــديــد 
الأدوية - أو الجزيئات الصغيرة ذات 
الــخــصــائــص الشبيهة بالعقاقير - 
التي يمكن أن تطلق هذه الاستجابة 
المناعية في خلايا الجهاز التنفسي 
في وقت مبكر وتمنع عدوى كورونا 

المستجد الشديدة.
ولتحديد الجزيئات المناهضة 
للفيروسات التي من شأنها أن تمنع 

الإصــابــة، أجـــرى الباحثون فحصًا 
عالي الإنتاجية لـ٧٥ دواءً تستهدف 
مـــــســـــارات الاســـتـــشـــعـــار فــــي خــلايــا 
الــــرئــــة، وقــــامــــوا بــفــحــص تــأثــيــرهــم 
عـــلـــى الـــــعـــــدوى الـــفـــيـــروســـيـــة تــحــت 
المــجــهــر وحـــــددوا تــســعــة مــرشــحــين، 
كان أفضلهم عقار diABZI، والذي 
لــم تتم الموافقة عليه مــن قبل إدارة 
الــغــذاء والــــدواء ولــكــن يتم اختباره 
حــالــيًــا فـــي الــطــب الــســريــري لــعــلاج 

بعض أنواع السرطان.
ووجد الباحثون أن هذا العقار 
يثبط بشكل فــعــال عـــدوى كــورونــا 
المستجد لسلالات متنوعة، بما في 
ذلك البديل الجنوب الأفريقي المثير 
لــلــقــلــق، عــن طــريــق تحفيز إشــــارات 
الإنـــتـــرفـــيـــرون. واخــتــبــر الــبــاحــثــون 
الــفــئــران المعدلة  الــعــقــار فــي  فعالية 
وراثيًا المصابة بالفيروس، وخفض 
بشكل ملحوظ الأحمال الفيروسية 

فــــي رئـــتـــيـــهـــا وخـــيـــاشـــيـــمـــهـــا، وزاد 
مــن إنــتــاج الــســيــتــوكــين – وكـــل ذلــك 
الـــعـــقـــار  اكــــتــــشــــاف أن هـــــــذا  يـــــدعـــــم 
يحفز الإنترفيرون من أجــل المناعة 

الوقائية.
تقول شيري إن نتائج الدراسة 
تــبــشــر بـــأن الــعــقــار يــمــكــن أن يــكــون 
عـــلاجًـــا فـــعـــالاً لـــكـــورونـــا المــســتــجــد، 
أعــــــــراض  يــــمــــنــــع  يــــمــــكــــن أن  الــــــــــذي 
«كــــوفــــيــــد–١٩» الـــشـــديـــدة وانــتــشــار 
الــعــدوى، بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، ثبت 
أن العقار يثبط فيروس الإنفلونزا 
البشري وتكاثر فيروسات الأنف في 
الخلايا المستزرعة، وهــو مــا يبشر 
أيــضــا بـــأن الــعــقــار يــمــكــن أن يــكــون 
فــعــالا ضــد الــعــديــد مــن الفيروسات 
ا أن 

ً
الأخرى. وتضيف: «من المهم حق

نتذكر أن كورونا المستجد لن يكون 
آخر فيروس كورونا سنراه ونحتاج 

إلى الحماية منه».

أميركا لتلقيح ٧٠ ٪ من البالغين بحلول يوليو
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات مراكز السيطرة 
عــلــى الأمـــــراض والــوقــايــة مــنــهــا في 
الــولايــات المتحدة أن البلاد تمضي 
عـــلـــى طــــريــــق بــــلــــوغ هــــــدف تــطــعــيــم 
٧٠ فــي المــائــة مــن الــبــالــغــين بجرعة 
واحدة على الأقل من اللقاح المضاد 
بـــحـــلـــول ٤ يــولــيــو  «كـــوفـــيـــد ١٩»،  لــــ
(تـــمـــوز) المــقــبــل. وتــشــيــر الــبــيــانــات 
الــجــديــدة الــتــي نــشــرت يـــوم السبت 

إلى أن أكثر من نصف البالغين في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، أو أكــثــر مــن ٥١ 
في المائة، تم تطعيمهم بشكل كامل 
ضد فيروس كورونا، ما يمثل نقطة 
محورية أخرى في تعافي البلاد من 

الجائحة.
ووفقاً لبيانات مراكز السيطرة 
على الأمــراض والوقاية منها، فإنه 
تــلــقــى نــحــو ٢. ١٦٧ مــلــيــون  إجـــمـــالاً 
شخص تبلغ أعمارهم ١٨ عاماً فأكثر 

جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

ووضـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن هدفاً في وقــت مبكر من هذا 
إلــــى أول نقطة  بـــالـــوصـــول  الــشــهــر 
مـــحـــوريـــة بــحــلــول ٤ يـــولـــيـــو، الـــذي 
يــوافــق الاحــتــفــال بعيد الاســتــقــلال. 
وكــــان مــن المــتــوقــع تحقيق الــهــدف، 
وذلــــك مـــع الـــوصـــول لــنــســبــة ٦١ في 
المائة قبل أكثر من شهر على الموعد 
يـــــزال مـــعـــدل التطعيم  المـــحـــدد. ولا 
مــخــتــلــفــاً فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــلاد؛ 
المــنــاطــق فــي الساحل  حــيــث تتمتع 

الشمالي الشرقي والساحل الغربي 
الــتــطــعــيــم، بينما  بــأعــلــى نسبة مــن 
تتحرك العملية ببطء في الجنوب.

وأشــــارت مــراكــز السيطرة على 
الأمــــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا إلــــى أنــه 
عــنــد الـــحـــديـــث عـــن إجـــمـــالـــي ســكــان 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــبـــالـــغ عــددهــم 
قـــــد تــم  فــــإنــــه  نـــحـــو ٣٣٠ مـــلـــيـــونـــاً، 
بــالــفــعــل الآن تــطــعــيــم نــحــو ٤٠ في 
المائة بالكامل. يشار إلى أنه يجري 
اســتــخــدام ٣ لــقــاحــات فــي الــولايــات 

المـــــتـــــحـــــدة؛ الــــلــــقــــاحــــين الــــلــــذيــــن تــم 
تصنيعهما من شركتي «موديرنا» 
و«فايزر - بيونتك»، واللذين يجري 
تقديمهما عبر جرعتين، بالإضافة 
إلى «جونسون أند جونسون» الذي 

يجري تقديمه عبر جرعة واحدة.
ووسّـــعـــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
هـــذا الــشــهــر الــتــصــريــح بــاســتــخــدام 
بــيــونــتــك» ليشمل   - لـــقـــاح «فــــايــــزر 
الأطـــفـــال الـــذيـــن تــبــلــغ أعـــمـــارهـــم ١٢ 

عاماً.

الجدل حول نشأة «كورونا» يسلط الضوء على المنشآت العلمية

خبراء يطالبون بتشديد الإجراءات الأمنية على المختبرات البيولوجية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ألـــقـــت الـــنـــظـــريـــة الـــقـــائـــلـــة إن 
يـــكـــون ظــهــر  قــــد  (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
نتيجة اختبارات علمية الضوء 
على عمل بعض أكثر المختبرات 
الـــحـــيـــويـــة تـــحـــصـــيـــنـــا. وبــيــنــمــا 
تــعــد الأدلــــة الــتــي تــربــط فــيــروس 
«مــعــهــد  «ســـــارس - كـــوف - ٢» بـــ
ووهـــــان لــعــلــم الــفــيــروســات» في 
الصين ظرفية بدرجة كبيرة، إلا 
الــخــبــراء يطالبون  أن عــــددا مــن 
بتشديد الإجــــراءات الأمنية في 
مثل هذه المنشآت خشية التسبب 
بــــحــــوادث تــطــلــق الـــعـــنـــان لــوبــاء 

مقبل.
ويـــنـــتـــمـــي مـــخـــتـــبـــر ووهــــــان 
إلـــى الــفــئــة الأكــثــر تــأمــيــنــا أي ما 
يطلق عليه «ســلامــة بيولوجية 
الرابع». وبني هذا  من المستوى 
المــخــتــبــرات للتعامل  الـــنـــوع مـــن 
بأمن وسلامة مع أنواع البكتيريا 
والــــفــــيــــروســــات الأكــــثــــر خـــطـــورة 
بـــإمـــكـــانـــهـــا أن تــتــســبــب  والــــتــــي 
بــأمــراض خطيرة لا عــلاجــات أو 

لقاحات معروفة لها.
وقــــال غــريــغــوري كوبلنتز، 
الــدراســات العليا  مدير برنامج 
فــــي الـــــدفـــــاع الـــبـــيـــولـــوجـــي لـــدى 

جامعة جـــورج ميسون، لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «هـــنـــاك 
أنــظــمــة إتــــش فــــاك لــلــتــنــقــيــة (أي 
الـــتـــدفـــئـــة والــــتــــهــــويــــة وتــكــيــيــف 
الـــهـــواء)، حــتــى لا يــكــون بإمكان 
الفيروس التسرّب عبر العوادم. 
تتم معالجة مياه الصرف التي 
تـــخـــرج مـــن المـــنـــشـــأة إمــــا بــمــواد 
كيماوية أو بدرجات حرارة عالية 
لــلــتــأكــد مـــن عـــدم بــقــاء أي شــيء 
حي» فيها. ويخضع الباحثون 
أنــــفــــســــهــــم لـــــتـــــدريـــــبـــــات عـــالـــيـــة 
المستوى ويتعين عليهم ارتــداء 
بـــزّات واقــيــة. وهــنــاك ٥٩ منشأة 
من هذا النوع حول العالم، وفق 
تقرير شارك كوبلنتز في إعداده 

ونشر الأسبوع الجاري.
وجـــاء فــي الــتــقــريــر المنشور 
تـــحـــت عــــنــــوان «تـــحـــديـــد مـــواقـــع 
المــخــتــبــرات ذات أقــصــى درجـــات 
منع الانتشار الحيوي في العالم» 
أنـــــه «لا مــعــايــيــر دولــــيــــة مــلــزمــة 
لــضــمــان الــعــمــل عــلــى الــجــراثــيــم 
بــشــكــل آمــــن ومـــــســـــؤول». وقـــوع 
الـــحـــوادث أمـــر مــحــتــمــل، أحــيــانــا 
فـــي المـــنـــشـــآت الأعـــلـــى مــســتــوى، 
وبـــوتـــيـــرة أكـــبـــر فـــي المــخــتــبــرات 
الأقــل درجــة والمنتشرة بــالآلاف. 
وتـــســـرّب فــيــروس «إتــــــش١إن١»، 

المــســبــب لــلإنــفــلــونــزا الـــتـــي أدت 
إلــى جائحة ١٩١٨، فــي الاتــحــاد 
السوفياتي والــصــين عــام ١٩٧٧ 

وتفشى حول العالم.
وفـــــي ٢٠٠١ أرســــــل مــوظــف 
يــعــانــي مـــن اضـــطـــرابـــات عقلية 
يــــعــــمــــل فـــــــي أحـــــــــد المــــخــــتــــبــــرات 
الأميركية جراثيم  البيولوجية 
الـــجـــمـــرة الــخــبــيــثــة إلـــــى أنـــحـــاء 
البلاد، ما أدى إلى مصرع خمسة 
أشخاص. ونقل باحثان صينيان 
تــعــرّضــا لــفــيــروس ســـــارس عــام 
٢٠٠٤ المــرض إلى آخرين ما أدى 
إلى وفاة شخص. وفي ٢٠١٤ عُثر 
عــلــى حفنة مــن قــواريــر فــيــروس 
الــجــدري المنسية خــلال تنظيف 
الــغــذاء والــــدواء الأميركية  إدارة 

أحد المخازن.
ويـــــدق الـــبـــاحـــث الـــرفـــيـــع في 
مجال العلوم لدى «مركز ضبط 
الأســلــحــة وعــــدم الانـــتـــشـــار» لين 
كــــلــــوتــــز نـــــاقـــــوس الــــخــــطــــر مــنــذ 
ســــنــــوات بـــشـــأن الـــتـــهـــديـــد الــــذي 
تــــمــــثــــلــــه مـــــنـــــشـــــآت كــــــهــــــذه عـــلـــى 
الــســلامــة الـــعـــامـــة. وقــــال لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «تــشــكّــل 
الأخطاء البشرية أكثر من ٧٠ في 
المائة من الأخــطــاء التي تحصل 
فـــــي المــــخــــتــــبــــرات»، مـــضـــيـــفـــا أن 

الــبــاحــثــين يــضــطــرّون للاعتماد 
على البيانات التي يتم توفيرها 
بــــعــــد الـــــتـــــقـــــدّم بـــطـــلـــبـــات بـــشـــأن 
«حرية الوصول إلى المعلومات» 

ليحاطوا علما بهذه الحوادث.
هــنــاك خـــلاف بــين الحكومة 
الأميركية، التي موّلت الأبحاث 
المرتبطة بفيروس «كورونا» لدى 
الخفافيش في ووهــان، وبعض 
الـــعـــلـــمـــاء المــســتــقــلــين، بـــشـــأن إن 
كـــانـــت هـــــذه الــعــمــلــيــة فــــي إطــــار 

أبـــحـــاث «كــســب المـــهـــام». وتــقــوم 
أبحاث «كسب المهام» على إحداث 
تــعــديــل عــلــى الــجــراثــيــم لجعلها 
أكــــثــــر عـــــــدوى ومـــمـــيـــتـــة بـــدرجـــة 
أكبر، أو قادرة بشكل أفضل على 
ــب الــعــلاجــات والــلــقــاحــات، 

ّ
تــجــن

بهدف دراســة كيفية مكافحتها 
بشكل أفضل.

ولــــطــــالمــــا كــــــان هــــــذا المـــجـــال 
خــــلافــــيــــا. وبــــلــــغــــت الـــنـــقـــاشـــات 
ذروتها عندما أظهر فريقا بحث 

عــام ٢٠١١ أن بإمكانهما تعديل 
إنـــفـــلـــونـــزا الـــطـــيـــور لــيــنــتــقــل بين 
الـــثـــديـــيـــات. وقـــــال عـــالـــم الأوبـــئـــة 
فــــي جـــامـــعـــة «هــــــارفــــــارد» مــــارك 
ليبسيتش إنه يشعر بالقلق من 
إمــكــانــيــة ابــتــكــار هــــذه الأبـــحـــاث 
«نسخة مــن فــيــروس قــد تصيب 
أحــــد الــعــامــلــين فـــي المــخــتــبــر ولا 
تـــكـــتـــفـــي بــــقــــتــــلــــه... بـــــل تــتــســبــب 
بجائحة». وأشــار عالم الأحياء 
الجزيئية ريتشارد إيبرايت من 

جــامــعــة «روتــــجــــرز»، الــــذي يعد 
بين أشد المناهضين لهذا النوع 
مــن الــدراســات إلــى أن «الأبــحــاث 
من هــذا القبيل ليست ضرورية 
ولا تساهم في تطوير أدويــة أو 

لقاحات».
أعـــــلـــــنـــــت   ،٢٠١٤ وعـــــــــــــــــام 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وقـــــف 
لــهــذا النوع  الــفــيــدرالــي  التمويل 
مـــن الأبـــحـــاث، مـــا أفــســح المــجــال 
فــي ٢٠١٧ لإطـــار عــمــل ينظر في 
الــطــلــبــات المــرتــبــطــة بــهــذا المــجــال 
بشكل منفصل بمبدأ كل قضية 
على حدة. لكن العملية تعرّضت 
لانــتــقــادات لافــتــقــادهــا الشفافية 
والمـــصـــداقـــيـــة. والــــعــــام المـــاضـــي، 
ى مختبر غير ربحي تمويلا 

ّ
تلق

مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة لأبــحــاث 
تهدف إلى «توقع احتمال انتقال» 
فيروس «كورونا» من الخفافيش 

إلى البشر في ووهان.
وفــي جلسة استجواب أمام 
الـــكـــونـــغـــرس مـــــؤخـــــراً، نـــفـــى كــل 
مـــن فــرنــســيــس كــولــنــز وأنــتــونــي 
فــاوتــشــي مـــن «مــعــاهــد الــصــحــة 
الوطنية» أن يكون ذلك يرقى إلى 
بحث «كسب المهام»، لكن إيبرايت 
أشار إلى أنه على هذا النحو دون 
شك. ولا يعني ذلك أن (كوفيد - 

١٩) تسرّب بالتأكيد من مختبر، 
بــحــســب إيــــبــــرايــــت الــــــذي يــشــيــر 
إلــى عــدم وجـــود أي دلــيــل علمي 
ملموس يرجّح سيناريو المصدر 
الـــذي يتحدث  الطبيعي أو ذاك 
عن حادث مخبري. ولكن توجد 
هــنــاك خــطــوط معينة مــن الأدلــة 
الــظــرفــيــة الــتــي تــرجّــح الاحــتــمــال 
الأخـــــيـــــر. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
تقع ووهــان على بعد ١٦٠٠ كلم 
شــمــال كــهــوف الخفافيش حيث 
الفيروس الأصلي، وهي مسافة 
خــارج نطاق بيئة هــذا الحيوان 

تماما.
في المقابل، لطالما زار العلماء 
في ووهــان هــذه الكهوف بشكل 
دوري لأخذ عيّنات. وتؤكد عالمة 
الأحـــيـــاء الــجــزيــئــيــة مـــن «مــعــهــد 
بــــرود» ألــيــنــا تــشــان عـــدم وجــود 
إلــــى أن الأبـــحـــاث  أي مــــؤشــــرات 
الخطيرة بشأن الجراثيم تتراجع 
غـــداة كــوفــيــد، بــل إنــهــا «تتوسع 
عــلــى الأرجـــــــح». ونـــشـــرت تــشــان 
بــحــثــا الـــعـــام المـــاضـــي يــظــهــر أنــه 
بخلاف «ســـارس»، فــإن «ســارس 
- كوف - ٢» لم يكن يتطور سريعا 
لــدى البشر،  فــي بــدايــة اكتشافه 
في دليل ظرفي آخر قد يشير إلى 

أن مصدره مخبري.

تشديد إجراءات التعقيم والتهوئة أصبح أساسياً في مراكز التلقيح بألمانيا (أ.ب)
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البلدان النامية تعاني من عجز حاد في اللقاحات

مخاوف عالمية من انتهاء صلاحية ملايين الجرعات
جنيف: شوقي الريّس

الــــجــــهــــود  تـــــــــــزال  بــــيــــنــــمــــا لا 
الـــدولـــيـــة تـــتـــســـارع عــلــى جــبــهــات 
عـــدة لــحــل مشكلة الــعــجــز الــهــائــل 
في اللقاحات الموزعة على البلدان 
النامية، بدأت تطلّ في الأفق بوادر 
أزمــــة جـــديـــدة مـــع اقـــتـــراب مــلايــين 
الجرعات اللقاحية من نهاية فترة 
صلاحيتها قبل استخدامها في 
عدد من البلدان الغنية والنامية، 
كما أفـــادت أمــس مــصــادر منظمة 

الصحة العالمية.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــكــنــديــة 
ـــــت الــــســــلــــطــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

ّ
حـــــض

عـــلـــى «مــــنــــع إتـــــــلاف مــــئــــات آلاف 
الجرعات» من لقاح أسترازينيكا 
التي تنتهي صلاحيتها في الأيام 
المـــقـــبـــلـــة. وقــــالــــت وزيـــــــرة الــصــحــة 
الــكــنــديــة بــاتــي هــاجــو إن إحــجــام 
عدد كبير من المواطنين عن تناول 
هذا اللقاح، والتوقف عن توزيعه 
خــلال شهر مـــارس (آذار) الفائت 
ر 

ّ
بعد ظهور بعض حــالات التخث

الدموي لمن تناولوا الجرعة الأولى 
مـــنـــه، تــســبــب فــــي تــــراكــــم كــمــيّــات 
كبيرة من الجرعات أصبحت على 

وشك انتهاء صلاحيتها.
وفـــــي أفـــريـــقـــيـــا الـــتـــي تــســجّــل 
اللقاحية  أدنــى معدلات التغطية 
فــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم، أفـــــــــــــاد بـــــرنـــــامـــــج 
«كــــوفــــاكــــس» الــــــذي تـــشـــرف عــلــيــه 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة بـــــــأن مـــــــالاوي 
اضـــــطـــــرت لإتـــــــلاف عـــشـــريـــن ألـــف 
جـــرعـــة وجـــنـــوب الــــســــودان ستين 
ألــــف جـــرعـــة مـــن الـــلـــقـــاحـــات الــتــي 
انتهت مدة صلاحيتها منتصف 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي قـــبـــل أن تــتــمــكّــن 
الأجـــهـــزة الــصــحــيــة مـــن تــوزيــعــهــا 
عــلــى الــســكــان. وهـــي جــرعــات من 
لــــقــــاح أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا أنــتــجــتــهــا 
شركة «سيروم» الهندية، وسبق 
أن تـــبـــرّعـــت بــهــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
إلى هذين البلدين لاعتبارها غير 

فعّالة ضد الطفرة الفيروسية التي 
ظهرت هناك. وتقول ماريا آنجيلا 
ســـيـــمـــاو المـــشـــرفـــة عـــلـــى بـــرنـــامـــج 
الأدويــــــة والــلــقــاحــات فـــي منظمة 
الــدول الغنية  الصحة العالمية إن 
لجأت في المراحل الأولى إلى شراء 
اللقاحات تزيد بكثير  كميات من 
عـــلـــى حـــاجـــتـــهـــا، عـــلـــى أن تــتــبــرّع 
لاحقاً بالفائض من الجرعات إلى 
الــــدول الــنــامــيــة، لــكــن هـــذه الخطة 
تــواجــه الآن مشكلات لوجيستية 

وتعترضها مخاطر كبيرة.
وتــجــدر الإشـــارة أن كندا هي 
البلد الذي اشترى أكبر كمية من 
اللقاحات مقارنة بعدد السكان: 
٤٠٠ مــلــيــون جـــرعـــة لأقــــل مـــن ٣٧ 
مليون نسمة. لكن إقبال المواطنين 
بــنــســبــة عـــالـــيـــة عـــلـــى الـــلـــقـــاحـــات 
المعتبرة أكثر فاعلية، مثل فايزر 
ومودرنا، أدى إلى «كساد» كميات 

كبيرة من لقاح أسترازينيكا الذي 
دلّ اســتــطــلاع مـــؤخـــراً أن ٨٠ في 
المــائــة مــن الــســكــان يــفــضــلّــون عــدم 

تناوله.
وكانت هونغ كونغ أيضاً قد 
اشترت كميات من اللقاحات تكفي 
لــتــلــقــيــح مــواطــنــيــهــا أربـــــع مــــرات، 
لكنها تواجه الآن معضلة توزيع 
ملايين الجرعات من لقاحي فايزر 
ومودرنا قبل انتهاء صلاحيتها 
مــنــتــصــف أغــســطــس (آب) المــقــبــل. 
ولــتــشــجــيــع الــســكــان عــلــى تــنــاول 
الــســلــطــات المحليّة  قــــرّرت  الــلــقــاح 
ــة 

ّ
تــنــظــيــم يــانــصــيــب لـــلـــفـــوز بــشــق

فاخرة يقدّر ثمنها بمليون دولار 
ــون الــلــقــاح خــلال 

ّ
بــين الــذيــن يــتــلــق

الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويـــقـــول ديــمــيــتــري إيــنــيــكــيــل 
المــــســــؤول عــــن المـــكـــتـــب الأوروبـــــــي 
لمــنــظــمــة «أطــــبــــاء بــــلا حـــــــدود» إن 

الــــدول الــغــنــيــة بكميات  اســتــئــثــار 
كبيرة من اللقاحات وضع البلدان 
الفقيرة فــي عجز كبير ومــن غير 
هامش لتخطيط حملات التلقيح 
وتــجــهــيــز مــنــظــومــاتــهــا الصحية 
الــضــعــيــفــة لاســـتـــقـــبـــال الـــجـــرعـــات 
مــــن غـــيـــر جـــــــدول زمــــنــــي واضـــــح. 
ويضيف «مــا زال إنــجــاز حملات 
التلقيح بنجاح في أفريقيا ممكناً. 
هـــــذا مــــا نـــقـــوم بــــه مـــنـــذ ســـنـــوات، 
إلــى تنسيق مسبق  وهــو يحتاج 
وتــأهــيــل الـــطـــواقـــم الــصــحــيــة، ولا 
يكفي التبرّع بالجرعات بين ليلة 
وضحاها». وينبّه ماثيو هيردير 
مدير معهد الحق في الصحة من 
جامعة كيبيك الكندية «أن الدول 
الغنية أخفقت في توزيع اللقاحات 
بــشــكــل عــــادل رغــــم مــعــرفــتــهــا بــأن 
الــجــائــحــة تــشــكّــل خــطــراً وتــهــديــداً 
شاملاً للصحة العالمية»، وانتقد 

بشدّة النزعة القومية المفرطة التي 
تمّيز بها سلوك هذه الدول، ودعا 
إلى استدراك الوضع بسرعة لأنه 
السبيل الوحيد للسيطرة بشكل 

نهائي على الوباء.
وتــجــدر الإشـــــارة أن بــرنــامــج 
«كــــوفــــاكــــس» الــــــذي تـــشـــرف عــلــيــه 
مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة وتـــــشـــــارك فــيــه 
أكثر من ٢٠٠ دولة ومؤسسة، من 
المفترض أن يــوزّع ملياري جرعة 
على ٩٢ من الدول النامية والفقيرة 
عن طريق الشراء والهبات العامة 
والـــخـــاصـــة، لــكــنــه مـــا زال يــواجــه 
عجزاً كبيراً في ميزانيته وكميات 
الــلــقــاح المـــتـــوافـــرة لـــديـــه، وهــــو ما 
زال بعيداً عن تحقيق هدفه الأول 
بتلقيح ٢٠ في المائة من سكان أفقر 
البلدان التي لم تتجاوز التغطية 
الــلــقــاحــيــة فـــي مــعــظــمــهــا ٠٫١ في 
المــائــة مــن مجموع الــســكــان، فيما 

لـــم يـــــوزّع بــعــضــهــا جــرعــة واحـــدة 
حتى الآن.

ومن المقرر أن يناقش المجلس 
العام لمنظمة التجارة العالمية في 
الثامن من الشهر المقبل الاقتراح 
الــــذي تــقــدمــت بـــه الــهــنــد وجــنــوب 
أفريقيا، وتؤيده أكثر من ٦٠ دولة، 
بــــراءات اخــتــراع  لتعليق مفاعيل 
اللقاحات والمستلزمات الصحية 
لمــواجــهــة الــجــائــحــة، بــهــدف زيــادة 
الإنــتــاج العالمي وتسريع حملات 

التلقيح في البلدان النامية.
ويــخــشــى الــخــبــراء أن يـــؤدي 
تفاقم الــوضــع الــراهــن إلــى موجة 
غـــــيـــــر مــــنــــظــــمــــة مـــــــن الــــتــــبــــرعــــات 
باللقاحات من البلدان الغنية إلى 
الــدول الفقيرة، قد تحمل مخاطر 
صـــحـــيـــة مـــــن شــــأنــــهــــا أن تـــشـــكّـــل 
ضربة قاسية بالنسبة للبرنامج 
مــن أســاســه. وينبّهون أن التبرّع 
باللقاحات وتوزيعها على البلدان 
الفقيرة يشكّل تحدياً لوجيستياً 
ضخماً وتترتّب عنه تكاليف مالية 

باهظة.
ويــــــــقــــــــول المــــــــســــــــؤولــــــــون عـــن 
اللقاحات فــي المفوضية  بــرنــامــج 
الأوروبـــيـــة إن الاتــحــاد الأوروبــــي 
حجز نسبة مــن مشترياته تصل 
إلــى ١٠٠ مليون جرعة لتوزيعها 
على البلدان النامية، ووضع الآلية 
اللازمة لإيصالها إلى هذه البلدان 
والمساعدة على استخدامها. كما 
أن فرنسا تبرعت بمائة ألف جرعة 
إلـــى مــوريــتــانــيــا الــشــهــر المــاضــي، 
ألـــف  الــنــمــســا ٦٥٠  فــيــمــا وزّعـــــــت 
جرعة على دول البلقان، وتعهدت 
إسبانيا بمنح ٧٫٥ مليون جرعة 
أمــيــركــا اللاتينية قبل  بــلــدان  إلــى 
نـــهـــايـــة هــــــذا الـــــعـــــام. لـــكـــن حــســب 
تـــقـــديـــرات مــنــظــمــة الـــصـــحـــة، فــإن 
٨٥ دولــــة فــقــيــرة لــن تــحــصــل على 
الجرعات التي تحتاجها قبل عام 
لــم يــطــرأ تغيير جــذري  ٢٠٢٣ إذا 

وسريع على الوضع الراهن.

بعض الدول تتخوف من التبرع بلقاحاتها الفائضة إلى حين الانتهاء من حملاتها الداخلية للتطعيم (أ.ف.ب)  

ب ظهور طفرة «كورونا» جديدة
ّ
 لتجن

فرنسا تبدأ اليوم تلقيح جميع سكانها
باريس: «الشرق الأوسط»

بدأت فرنسا، اعتباراً من اليوم 
(الاثنين) السماح لجميع السكان 
البالغين بتلقي اللقاح ضد فيروس 
«كـــــورونـــــا»، وهــــي مــرحــلــة مهمة 
ب طفرة وبائية جــديــدة في 

ّ
لتجن

مــــوازاة تخفيف تــدريــجــي للقيود 
في البلاد. وكان الأشخاص الذين 
تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٤٩ عاماً 
يــمــثــلــون الــفــئــة الــعــمــريــة الأخــيــرة 
التي ينبغي ضمها بــدون شروط 
إلى حملة التطعيم التي توسّعت 
عــلــى مـــراحـــل مــنــذ انــطــلاقــهــا في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
لـــكـــن يــنــبــغــي عـــلـــى الـــراغـــبـــين 
الــتــحــلــي بالصبر؛  الــلــقــاح  بتلقي 
فــــــالــــــحــــــجــــــوزات الــــــتــــــي انـــطـــلـــقـــت 
مــنــذ أربـــعـــة أيـــــام، تــحــصــل بشكل 
«تــــــــدريــــــــجــــــــي» عــــــلــــــى المـــــنـــــصـــــات 
الــخــاصــة بالتلقيح،  الإلــكــتــرونــيــة 

بــحــســب وزيــــر الــصــحــة الــفــرنــســي 
أولـــيـــفـــيـــيـــه فــــــيــــــران. وأوضـــــــــح أن 
مواعيد جديدة ستُحدد «كل يوم». 
وتـــتـــوقـــع «دوكــــتــــولــــيــــب» المــنــصــة 
الرئيسية لحجز مواعيد تطعيم، 
رت 

ّ
أن يكون الإقبال كبيراً لكنها حذ

من أنها لن تتمكن من الاستجابة 
لكافة طلبات التلقيح، نــظــراً إلى 
«عـــدد جــرعــات الــلــقــاحــات الـــذي لا 
يــــزال مــــحــــدوداً، خــصــوصــاً فــايــرز 

وموديرنا».
المــــنــــصــــة أن «٢٨  وأضــــــافــــــت 
مـــلـــيـــون شـــخـــص بــــالــــغ مـــؤهـــلـــون 
الــلــقــاح وهــم غير مطعّمين  لتلقي 
حتى الآن، مقابل معدّل ٥٠٠ ألف 
مــوعــد مــتــاح كــل يــــوم». والتلقيح 
بــــأوســــع نـــطـــاق مــمــكــن هــــو رهــــان 
ــب اســتــئــنــاف الـــوبـــاء 

ّ
كــبــيــر لــتــجــن

تــفــشــيــه فــــي الأســـابـــيـــع والأشـــهـــر 
المقبلة. وتواصل تحسّن المؤشرات 
الــصــحــيــة أمـــــس فــــي فـــرنـــســـا، مــع 

فـــي  إصـــــــابـــــــة   ١٠٦٧٥ تــــســــجــــيــــل 
أنحاء البلاد، فيما يتلقى ١٦٨٤٧ 
(كوفيد - ١٩) العلاج في  مصاباً بـ
المستشفيات، بينهم ٣٠٢٨ مصاباً 
فــي أقــســام الــعــنــايــة المـــركـــزة، نحو 

٥٠٠ أقلّ من الأسبوع الماضي.
وقــال خبير الأمــراض المعدية 
فـــــــي مــــعــــهــــد «بـــــــاســـــــتـــــــور» أرنـــــــو 
فونتانيه في حديث مع صحيفة 
«لــو جورنال دو ديمانش»: «رغم 
ديــنــامــيــة الــتــراجــع هـــذه، فـــإن عــدد 
١٠ آلاف إصابة جديدة في اليوم 
لـــيـــس كــــافــــيــــاً» لاســـتـــبـــعـــاد شــبــح 
الموجة الرابعة من الوباء. وأوضح 
البروفسور فونتانيه العضو في 
المجلس العلمي الذي يقدم المشورة 
تُـــظـــهـــره لــنــا  لـــلـــحـــكـــومـــة، أن «مـــــا 
السيناريوهات هو أنه إذا استمرّ 
التراجع حتى ٩ يونيو (حزيران)، 
موعد الانتقال إلى المرحلة المقبلة 
مــــن تــخــفــيــف الـــقـــيـــود، ســنــمــضــي 

صــيــفــاً هــــادئــــاً». وشـــــدد عــلــى أنــه 
لهذا السبب «فإن الأيام الـ١٥ المقبلة 
ستكون حاسمة» داعياً الفرنسيين 
إلـــــى «عــــــدم الــــتــــراخــــي فــــي الـــتـــزام 
الــقــيــود، وخــصــوصــاً فــي الأمــاكــن 
المغلقة حيث خطر العدوى أكبر».

فيما يخصّ وضع الكمامات 
فــي الـــخـــارج مــع حــلــول الــصــيــف، 
أشــــار الــخــبــيــر إلـــى أن «الــخــشــيــة 
هــي أن يستغلّ الأشــخــاص غير 
الملقحين الأمــــر» لــلاســتــغــنــاء عن 
كماماتهم أيضاً، في وقت أعلنت 
بــــعــــض المــــــــدن تـــخـــفـــيـــف الـــقـــيـــود 
المــــرتــــبــــطــــة بـــــوضـــــع الــــكــــمــــامــــات 
وحــتــى إلـــغـــاء إلــزامــيــة وضــعــهــا. 
وبــدا البروفسور بيار بارنيكس 
وهـــــــو طـــبـــيـــب صــــحــــة عــــامــــة فــي 
الــجــامــعــي فــي مدينة  المستشفى 
بــــــــــوردو (جـــــنـــــوب غــــــــــرب)، أكـــثـــر 
تـــــفـــــاؤلاً، فـــتـــوقـــع فــــي حـــديـــث مــع 
بـــاريـــزيـــان» إمــكــان  صحيفة «لـــو 

عدم وضع الكمامات «اعتباراً من 
مطلع يونيو» في بعض الأماكن 
قليلة الاكتظاظ، «في حال تأكدت 
الــديــنــامــيــة الإيــجــابــيــة»، وشـــرط 
قــيــود أخــرى  أن يــســتــمــرّ تطبيق 
مـــثـــل تــعــقــيــم الـــيـــديـــن والــتــبــاعــد 
الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي... خــــصــــوصــــاً 

للأشخاص غير الملقحين.
تـــــلـــــقـــــى  الآن،  وحــــــــــــتــــــــــــى 
٢٥٫٣١٥٫٥٩٥ شخصاً على الأقــل 
جرعة واحدة من اللقاح، أي ٣٧٫٨ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــســكــان 
الـــســـكـــان  المــــائــــة مــــن  فــــي  و٤٨٫٢ 
البالغين و١٠٫٧٤٨٫٨٨٦ شخصاً 
المـــائـــة من  فـــي  جـــرعـــتـــين، أي ١٦ 
إجمالي السكان و٢٠٫٥ في المائة 

من السكان البالغين.
الــــــذي  الــــــهــــــدف  ويــــــبــــــدو أن 
حـــددتـــه الــحــكــومــة وهــــو إعــطــاء 
الــجــرعــة الأولــــى لــثــلاثــين مليون 
شخص بحلول ١٥ يونيو، وشيك 

التحقق. في المقابل، لا تزال الأمور 
التالية غير مــؤكــدة. فالسلطات 
ــب 

ّ
الــصــحــيــة تــريــد بــالــطــبــع تــجــن

الــتــطــعــيــم هـــذا الصيف  يــبــلــغ  أن 
مستوى غير كافٍ. والمطلوب إذاً 
هو البحث عن كل شخص مؤهل 

للتطعيم.
وهـــــنـــــاك أمـــــــر آخـــــــر يـــســـاعـــد 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي المـــعـــركـــة ضــد 
الوباء هو تطعيم المراهقين قريباً 
الــذي سيسمح بتسريع تحقيق 
الـــحـــمـــايـــة الــجــمــاعــيــة لــلــســكــان. 
وأعطت وكالة الأدوية الأوروبية 
الــــجــــمــــعــــة ضـــــــوءهـــــــا الأخـــــضـــــر 
لاستخدام لقاح فايرز - بايونتيك 
للأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بـــين ١٢ و١٥ عـــامـــاً. ويــنــبــغــي أن 
تصدر السلطة الفرنسية العليا 
للصحة فــي منتصف الأســبــوع 
المــقــبــل قـــرارهـــا بــشــأن اســتــخــدام 
هذا اللقاح للمراهقين في فرنسا.

«كوفيد ـ ١٩» يفاقم الجوع بين الفقراء 

الهند تسجل أقل زيادة يومية في الإصابات منذ منتصف أبريل
مومباي: «الشرق الأوسط»

سجلت الهند أمــس (الأحــد) 
أدنى زيادة يومية في الإصابات 
الجديدة بفيروس «كورونا» منذ 
٤٦ يــومــاً بــعــد تسجيل ١٦٥٥٥٣ 
إصــابــة خــلال الأربـــع والعشرين 
ساعة الماضية مع تسجيل ٣٤٦٠ 
حـــالـــة وفــــــاة جـــــديـــــدة. وأظـــهـــرت 
الــصــحــة أن عــدد  بــيــانــات وزارة 
الإصـــابـــات فـــي الــهــنــد يــبــلــغ الآن 
٢٧٫٩ مــــلــــيــــون إصــــــابــــــة وعــــــدد 

الوفيات ٣٢٥٩٧٢.
لكن أثر الجائحة على الهند 
كان قوياً، وزاد الفقر في بلد أصلاً 
تــعــانــي المــلايــين فــيــه مــن أوضـــاع 
قــــاســــيــــة. وعــــلــــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
تــعــيــش رشــيــدة جــلــيــل فــي حالة 
قــلــق مـــن احـــتـــمـــال عــــدم تــمــكّــنــهــا 
مــن إطــعــام أطــفــالــهــا السبعة في 
وقت تدخِل موجة كوفيد الفتاكة 
مـــلايـــين الـــعـــائـــلات الـــهـــنـــديـــة فــي 
دوامــــــة الـــفـــقـــر. وتــكــتــفــي رشــيــدة 
الــبــالــغــة ٤٠ عــامــاً وزوجـــهـــا عبد 
الجليل (٦٥ عاماً) وأطفالهما في 

الأساس بوجبة واحدة يومياً.
وقـــــــــالـــــــــت جـــــلـــــيـــــل لـــــوكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية، وهــي تعد 
الخبز التقليدي «روتي» من أجل 
الوجبة الوحيدة لليوم في شقتهم 
الصغيرة للغاية فــي نيودلهي: 
«عندما نشعر بالجوع والعطش، 
ينتابني شعور بالعجز والقلق، 

فكيف سأعيش هكذا؟». وتابعت 
«نحاول تدبّر أمورنا بــأي مبلغ 
يتمكن زوجي من كسبه. إذا كان 
غير كافٍ، أبقى جائعة لأتمكن من 

إطعام أطفالي».
فــيــروس «كـــورونـــا»  وأودى 
بـــــ١٦٠ ألـــف شــخــص فــي غضون 
ثــــــمــــــانــــــيــــــة أســـــــابـــــــيـــــــع وأغــــــــــــرق 
إلـــى إغـــلاق  المــســتــشــفــيــات وأدى 

الـــعـــديـــد مـــن الأعــــمــــال الــتــجــاريــة 
ر الــخــبــراء من 

ّ
فــي الــهــنــد. ويــحــذ

أزمــــة أخــــرى مــحــدقــة مـــع ازديــــاد 
الــجــوع فــي أوســـاط فــقــراء الهند 
الــــذيــــن لا يـــــزالـــــون يـــعـــانـــون مــن 
تداعيات أول إغلاق فرض العام 
الماضي. وقالت أنجالي باردواج 
مــن حملة «الــحــق فــي الحصول 
الـــغـــذاء» لــوكــالــة الصحافة  عــلــى 

الفرنسية: «إنــهــا أزمــة مزدوجة 
يــواجــهــهــا الـــفـــقـــراء فـــي الـــبـــلاد - 
هناك أزمــة صحية وأزمــة أخرى 
اقتصادية». وتابعت «لدينا أزمة 
صــحــيــة ضـــخـــمـــة... وكــــــان عــلــى 
كثيرين إنفاق كل مدّخراتهم في 
محاولة لتقديم الرعاية الطبية 

لعائلاتهم».
وكــــشــــفــــت دراســــــــــة أعـــدتـــهـــا 

جــامــعــة «عــظــيــم بــريــمــجــي» في 
بــنــغــالــور أن نــحــو ٢٣٠ مــلــيــون 
هــنــدي دخــلــوا فــي دوامــــة الفقر، 
أقـــل من  أي أنــهــم يعيشون عــلــى 
٣٧٥ روبية أو ما يعادل خمسة 
دولارات يومياً، في العام الأول 
من الــوبــاء. وأشــار مركز مراقبة 
أنــه تمّت  إلــى  الاقتصاد الهندي 
أكــــثــــر مــــن ٧٫٣ مــلــيــون  خــــســــارة 

وظــيــفــة خــــلال أبـــريـــل (نــيــســان) 
وحده، ما يعني مأساة إضافية 
فــــي الـــبـــلـــد حـــيـــث تــعــمــل ٩٠ فــي 
المــائــة مــن الــقــوة الــعــامــلــة بشكل 
غــيــر رســمــي فــي غــيــاب أي أمــان 
اجــتــمــاعــي، وحــيــث المــلايــين غير 
مؤهلين بالتالي للحصول على 
حـــصـــص الإعـــــاشـــــة الــحــكــومــيــة 

الطارئة.
وقال الأستاذ المساعد أميت 
بـــاســـول الــــذي شــــارك فـــي إعــــداد 
دراسة جامعة «عظيم بريمجي» 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«دخـــــل الـــعـــديـــد مـــن الأشـــخـــاص 
فــي الــفــقــر الــعــام المـــاضـــي، بــاتــوا 
مــديــنــين... وكـــان عليهم خفض 
اســتــهــلاكــهــم لـــلـــغـــذاء». وأضــــاف 
«لــــذا فـــإن المـــوجـــة الــثــانــيــة تــأتــي 
لــتــفــاقــم وضــعــاً خــطــيــراً وصعباً 

للغاية».
خــــلــــصــــت دراســــــــــــة جـــامـــعـــة 
«عظيم بريمجي» إلى أنه خلال 
إغلاق العام الماضي، خسر نحو 
مــائــة مــلــيــون شــخــص وظائفهم 
في الهند. وبعدما رفعت القيود، 
فشل ١٥ في المائة في العثور على 
وظيفة بحلول نهاية ٢٠٢٠، بما 
في ذلك ٤٧ في المائة من النساء 
جـــبـــر الــكــثــيــر ممن 

ُ
الــعــامــلات. وأ

عـــــادوا إلـــى الــعــمــل عــلــى الــقــبــول 
بأجور أقل، ما تركهم أكثر عرضة 
لــلــخــطــر عــنــدمــا ضـــربـــت المــوجــة 

الثانية من كوفيد.

أحد مراكز التطعيم في مدينة أمريتسار بالهند (أ.ف.ب) 

مصر ترفع قيود «كورونا» اعتباراً من الغد
الــــــوزراء إن  قـــال مــجــلــس  القاهرة - «الشرق الأوســـط»: 
مصر سترفع القيود التي فرضتها هذا الشهر للحد 
من تفشي فيروس «كــورونــا»، ومنها إغــلاق المحال 
الــتــجــاريــة والمــطــاعــم مــبــكــراً، وذلــــك اعــتــبــاراً مــن أول يونيو 
(حزيران) . وكان لزاماً على المحال التجارية ومراكز التسوق 
الكبرى والمطاعم أن تغلق أبوابها اعتباراً من التاسعة مساء 
منذ السادس من مايو (أيــار). ووافقت اللجنة العليا لإدارة 
أزمــــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» عــلــى «الـــعـــودة لــلــعــمــل بالتوقيت 
الصيفي فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية 
بــقــرارات وزيـــري التنمية  والمقاهي والمطاعم المــحــددة سلفاً 
المــحــلــيــة والــســيــاحــة والآثـــــار عــلــى أن يــتــم بـــدء تطبيق هــذه 

المواعيد اعتباراً من أول يونيو ٢٠٢١».

إعطاء ٨٢, ١ مليار جرعة لقاح في العالم
كشفت بــيــانــات جامعة  ــط»:  نيويورك - «الشرق الأوس
جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء عن إعطاء 
اللقاحات المــضــادة لفيروس  ٨٢. ١ مليار جرعة مــن 
«كورونا» المستجد في أنحاء العالم حتى الآن. ويقدر أحدث 
الــعــالــم بـ٧.  ٢٩ مليون جــرعــة فــي اليوم  مــعــدل للتطعيم فــي 
الــواحــد، على أســاس البيانات المعلنة يومياً، وعلى مــدار ٧ 
أيام في المتوسط. وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس 
أنــحــاء العالم ٥.  ١٦٩ مليون حالة،  «كــورونــا» المستجد فــي 

وعدد الوفيات ٥٢. ٣ مليون.

فيتنام: حملة فحوصات للمتحور الجديد
هانوي - «الشرق الأوسط»: تستعد مدينة هو تشي منه، 
الأكــثــر اكتظاظاً بالسكان فــي فيتنام لإطــلاق حملة 
فحوصات جماعية للكشف عن الإصــابــة بالمتحور 
الجديد من فيروس «كورونا» الذي أعلنت عنه أول من أمس، 
الــعــدوى المحلية، أمس  وذلـــك بعد ارتــفــاع كبير فــي حـــالات 
الأحد. وتم اتخاذ القرار بعد أن سجلت المدينة أكثر من ١٠٠ 
حالة إصابة جديدة بالفيروس، مرتبطة بإصابات إجمالية 
لإرســالــيــة مسيحية ظــهــرت لأول مــرة فــي ٢٦ مــايــو مــع عدم 
تحديد مصدر العدوى. وقالت سلطات المدينة إنه من المتوقع 
تنفيذ برنامج فحوصات مستهدف يشمل إجــراء ١٠٠ ألف 
اختبار يومياً لأفــراد الجماعات المعرضة للخطر. وتخضع 
مدينة هــو تشي منه لقيود التباعد الاجــتــمــاعــي المرتبطة 
بجائحة «كورونا» لمدة أسبوعين بداية من اليوم (الاثنين)، 
للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، حسبما أفاد الإعلام 
الرسمي أمس الأحــد. كما توقف مطار المدينة عن استقبال 
الوافدين الأجانب اعتباراً من يوم الخميس، رغم استمرار 

الرحلات الجوية المغادرة.

مقاضاة مستشفى في تكساس لإجبار العاملين على التطعيم
ذكـــرت مــصــادر صحافية  واشنطن - «الشرق الأوســط»: 
أميركية أن مجموعة مؤلفة من ١١٧ من العاملين في 
مجال الرعاية الصحية في مستشفى بولاية تكساس 
الأميركية رفعت دعــوى قضائية فــي محكمة بالولاية ضد 
تفويض أرباب العمل بإلزام جميع الموظفين بالتطعيم ضد 
(كوفيد - ١٩)، ونقلت مصادر عن موظفي مستشفى هيوستن 
ميثوديست قولهم في الدعوى القضائية إن اشتراط صاحب 
العمل التطعيم الإجباري يمثل خرقاً لقانون نورمبرج، وهو 
مجموعة من المعايير التي تم وضعها بعد الحرب العالمية 
الــتــجــارب على البشر دون موافقتهم. وقــالــوا  الثانية لمنع 
أيضاً إن المستشفى خيّرهم بين الحصول على لقاح أو فقدان 
وظائفهم وهــو مــا يمثل خــرقــاً لــقــانــون الــولايــة وطــلــبــوا من 
المحكمة منع المستشفى من طرد الموظفين الذين لم يطعموا 
حسبما ذكر التقرير. ويأتي هذا التقرير بعد يوم من إعلان 
الــولايــات المتحدة أن بإمكان  لجنة تكافؤ فــرص العمل فــي 
الشركات فرض تطعيم الموظفين في مكان العمل ضد (كوفيد 
- ١٩)، وسط نقص في الطلب على التطعيمات بسبب عوامل 

تشمل التناقض أو الشك في اللقاحات.

روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية منذ مارس 
موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت السلطات الصحية في 
روسيا أمــس الأحــد تسجيل ٣٥٥ حالة وفــاة و٩٦٩٤ 
إصابة جديدة بفيروس «كــورونــا» في البلاد خلال 
الساعات الأربــع والعشرين الماضية. ووفقاً لوكالة «تــاس» 
الروسية فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ ١٩ 
مارس (آذار). وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار 
إلــى ١٢١١٦٢  فيروس «كــورونــا» أن إجمالي الوفيات ارتفع 
«كورونا» في  حالة. كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بـ
الــبــلاد إلــى خمسة مــلايــين و٦٣٤٤٢ إصــابــة. وتــعــافــى ٧٣٨٦ 
شخصاً مــن إصاباتهم مــا رفــع إجمالي عــدد المتعافين إلى 

أربعة ملايين و٦٧٧٨٧٠ حالة.

ألمانيا تعوّل على إنتاج اللقاحات في أفريقيا
الــصــحــة  يـــعـــول وزيـــــر  ـــط»:  بريتوريا - «الــشــرق الأوس
الفيدرالي ينس شبان على بدء إنتاج لقاحات مضادة 
«كورونا» في أفريقيا في أقرب وقت ممكن. وتعهد  لـ
شبان خلال زيارته لجنوب أفريقيا اليوم السبت بتقديم دعم 
أوروبي في هذا الصدد. وقال الوزير في بريتوريا، عاصمة 
دولة جنوب أفريقيا: «قد يستغرق الأمر عدة أشهر إذا تمكنا 
مــن تسوية الــشــروط مــعــاً، وعــلــى نحو ســريــع»، مــؤكــداً دعم 
الحكومة الألمانية لإجــراء محادثات ملموسة بين الشركات 
الألمانية والأوروبية المنتجة للقاحات وشركات جنوب أفريقيا 
حتى يصبح هذا «مشروعاً للقارة حقاً». وكان شبان تعهد 
أمس الجمعة بتقديم مساعدات مالية تصل إلى ٥٠ مليون 
يورو لإقامة خطوط إنتاج لقاحات في جنوب أفريقيا. وشارك 
الوزير في فعالية أقيمت في إطــار زيــارة الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون لجنوب أفريقيا. وأعرب شبان عن امتنانه 

لضم ماكرون وزيراً ألمانياً إلى وفده.

البرازيل: إعطاء ٦, ٦٦ مليون جرعة
بــيــانــات  أظـــهـــرت  ريــو دي جانيرو - «الشرق الأوســـط»:  
لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أمس 
الأحــد أنه تم حتى الآن في البرازيل إعطاء إجمالي 
٦. ٦٦ مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» 
المستجد. ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بنحو 
٥٨٦ ألفاً و١٩٣ جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع 
أن تستغرق البرازيل ٢. ١ سنة لتطعيم ٧٥ في المائة من سكان 
البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت عملية التطعيم في البرازيل 
«كورونا»  قبل ١٨ أسبوعاً. وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ
في البلاد ٥. ١٦ مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء ٤٦١ 
ألفاً و٥٧، بعد مرور عام و١٣ أسبوعاً على تسجيل أول حالة 
إصابة بالفيروس في البرازيل. يشار إلى أن جرعات اللقاح 
تــقــديــرات تعتمد  الــذيــن يتم تطعيمهم هــي  وأعـــداد السكان 
على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة 

واحدة أو جرعتين.
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جدال بين نواب «المستقبل» و«الوطني الحر»

وضع الرئيس اللبناني صيغتين للحكومة يعيد «سجال الصلاحيات»
بيروت: كارولين عاكوم 

بــــانــــتــــظــــار مــــــا ســـيـــحـــمـــلـــه هــــذا 
الأسبوع من مستجدات على صعيد 
اللبنانية في ضوء  تأليف الحكومة 
الحديث عــن تحريك رئــيــس البرلمان 
نــبــيــه بـــــري مــــبــــادرتــــه، فــــي مــحــاولــة 
«الأخـــــــيـــــــرة»، أخـــــــذ خــبــر  وصــــفــــت بــــــــ
تــســريــب إرســـــال رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عــــون إلــــى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الــــحــــريــــري صــيــغــتــين 
للحكومة للعمل عليهما، حــيــزاً من 
الـــســـجـــال الـــســـيـــاســـي فــــي لـــبـــنـــان مــع 
استعادة تبادل الاتهامات والخلاف 
حـــول الــصــلاحــيــات الــدســتــوريــة بين 
«تــيــار المستقبل» و«الــتــيــار الوطني 

الحر».
وبــــــعــــــدمــــــا كــــــانــــــت مــــعــــلــــومــــات 
صــــحــــافــــيــــة كــــشــــفــــت عــــــن صــيــغــتــين 
إلــى الحريري عبر  للحكومة أرسلت 
البطريرك الماروني بشارة الراعي ما 
أعــــاد الــســجــال بـــين «الــوطــنــي الــحــر» 
و«المستقبل»، أوضــحــت مــصــادر في 
«الــشــرق الأوســط»  «الوطني الــحــر» لـــ
أنــه تم إرســال الصيغتين قبل جلسة 
الـــــبـــــرلمـــــان الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي الـــتـــي 
خصصت لتلاوة رسالة الرئيس عون، 
رافضة وضعها في خانة التعدي على 
صلاحية رئيس الحكومة، ومعتبرة 
أن الخطوة تأتي في سياق الشراكة 
المطلوبة فــي التأليف بــين الحريري 
وعــــون. وشــــددت عــلــى أنـــه «لا يمكن 
تشكيل الحكومة خارج هذه الشراكة 

التي ينص عليها الدستور».
وعـــــــن خـــلـــفـــيـــة خــــطــــوة الـــصـــيـــغ 
الحكومية التي قدمها عون، توضح 
«الــشــرق  مـــصـــادر «الــوطــنــي الـــحـــر» لـــ
الأوســـــــط» أنــــه «بـــعـــد زيــــــارة الـــراعـــي 
الأخيرة للقصر الرئاسي، تم تواصل 
بــعــد فــتــرة بــين الــطــرفــين حــيــث أرســل 
الرئيس عــون إلــى الــراعــي، صيغتين 
لــلــحــكــومــة هــمــا عـــبـــارة عـــن منهجية 
لـــتـــوزيـــع الـــــــــــوزارات عـــلـــى الـــطـــوائـــف 
ومن يسميها من دون أسماء وليس 
تشكيلة حكومية كما يــقــولــون، كما 
أنــهــا قــابــلــة للبحث والــتــعــديــل، ومــن 
ثــم أرســلــهــا الـــراعـــي إلـــى الــحــريــري». 
ولفتت المصادر إلى أنه «يــوم جلسة 
البرلمان أوضح النائب جبران باسيل 
لرئيس البرلمان نبيه بري ما حصل، 
وأطـــلـــعـــه عــلــى الــصــيــغــتــين بــحــضــور 
النائب علي حسن خليل، مؤكداً أنها 
منهجية ولــيــســت تشكيلة بــمــن في 
اللذان يقع  الــوزيــران المسيحيان  ذلك 
الخلاف حولهما على أن يتم الاتفاق 
الــحــريــري وعـــون بعيداً  عليهما بــين 
عن أي ثلث معطل مقنع كما يحاول 

البعض القول».
وحــمّــلــت المـــصـــادر «المــســتــقــبــل» 
الــصــيــغ، معتبرة  مسؤولية تسريب 
«أن الـــهـــدف هـــو حــرقــهــا لا ســيــمــا أن 

الــراعــي وهو  الحريري لم يجب على 
مـــا لاقـــى اســتــيــاء الأخـــيـــر وعــبــر عنه 

الأسبوع الماضي».
وفي رد على سؤال حول اعتبار 
«المستقبل» خطوة عــون تعدياً على 
صــلاحــيــة رئــيــس الــحــكــومــة، تــرفــض 
المــــصــــادر وضــعــهــا فـــي هــــذه الــخــانــة 
قــابــلــة للتعديل  بــالــقــول: «المــنــهــجــيــة 
وفــق مبادئ عامة كــان قد تم بحثها 
بين الحريري وعون وهدفها تسهيل 
البحث وليس فرض أسماء»، متهمة 
الــحــريــري بــأنــه لا يــريــد الــشــراكــة في 
التأليف مع عون قائلة: «لا يمكن له 
أن يتفرد بالتأليف ولن يحصل على 
ما يريد بأن يؤلف الحكومة ويوافق 
عليها الــرئــيــس عــــون، هــنــاك شــراكــة 
وطنية يجب أن تتحقق عبر الاتفاق 
بـــين الـــطـــرفـــين وهـــــذا مـــا يــنــص عليه 

الدستور».
ورمــــــــــى الـــــنـــــائـــــب فــــــي «الــــتــــيــــار 
الوطني الحر» سليم عون المسؤولية 
على الحريري، وقــال: «لا حلّ للأزمة 
الراهنة إلا من خــلال لقاء  الحكومية 
رئيس الجمهورية والرئيس المكلف»، 
معتبراً أنّ «أساس المشكلة الراهنة هو 
انعدام الثقة بين الطرفين والحريري 
هـــو مـــن ضـــرب هـــذه الــثــقــة ويــتــحــمّــل 
مسؤولية سقوط التسوية». وكشف 
تـــكـــتّـــل (لــبــنــان  نــــــواب  أنّ «اســـتـــقـــالـــة 
القوي) من المجلس هي خيار يدرس 
بشكل جدّي». وقال في حديث إذاعي: 
«إن الجلسة التي خصصت لمناقشة 
رســالــة رئــيــس الجمهورية هــي التي 
حركت الجمود الحاصل على صعيد 

الملف الحكومي».
ورداً على تسريب التشكيلتين 
الــلــتــين أرســلــهــمــا الــرئــيــس عـــون إلــى 
الراعي قال عون: «ليس عندما يرغب 
الــحــريــري يــكــون رئــيــس الجمهورية 
«باش كاتب» وعندما يتحرك الرئيس 
يصبح تحركه تعدياً على صلاحية 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة»، كـــاشـــفـــاً عــــن أن 
«البطريرك الراعي وفي إطار مساعيه 
أخـــذ عــلــى عــاتــقــه أن يــقــدم الــحــريــري 
تــشــكــيــلــة مـــن ٢٤ وزيــــــراً وهـــــذا الأمـــر 
لــم يحصل، والــراعــي بلغ الفاتيكان 
الــذي لا يقوم  أن الرئيس المكلف هــو 
بــالــتــشــكــيــل». واعــتــبــر عـــون أن «على 
الحريري أن يقول صراحة ماذا ينتظر 
الـــذي يــريــده وإذا كان  للتشكيل ومــا 
فعلاً موافقاً على صيغة الـ٢٤ وزيراً»، 
معتبراً أن الوحيد المستفيد من عدم 
الــتــوصــل إلـــى حــكــومــة هـــو مـــن يــريــد 

تفشيل العهد.
وعـــــن تـــلـــويـــح نـــــــواب «الـــوطـــنـــي 
الــحــر» بــالاســتــقــالــة، أوضـــح عـــون أن 
«هـــــذا الـــخـــيـــار قـــائـــم ويــــــدرس بشكل 
جــدّي، ولكنّ تأجيله مرتبط بوجود 
بصيص أمل بالتوصل إلى حلّ ولكن 
عــنــدمــا يــنــطــفــئ هــــذا الأمـــــل فــالــقــرار 

بالاستقالة حتميّ».

في المقابل، وصف نائب رئيس 
«تـــيـــار المــســتــقــبــل» مــصــطــفــى عــلــوش 
إرســـــــال الــصــيــغــتــين بـــأنـــه «نــــــوع مــن 
الــذي اعتاد عليه الرئيس  الاستفزاز 
عــــــون وفــــريــــقــــه»، رافــــضــــاً الــــقــــول إن 
«المـــســـتـــقـــبـــل» مـــــن ســــرّبــــهــــمــــا. وقـــــال 
«الشرق الأوســـط»: «لسنا نحن من  لـ
سرب التشكيلتين ولا أعتقد أن «قناة 
الجديد» التي تحدثت عنهما تعمل 
لــــدى تــيــار المــســتــقــبــل، لــكــن ورغــــم أن 
الــخــطــوة نـــوع مــن أشــكــال الاســتــفــزاز 
الــــــــذي اعـــــتـــــاد عـــلـــيـــه عـــــــون وفـــريـــقـــه 
الــحــريــري هذا  السياسي سيتجاوز 

الأمر إذا كان هناك أي بارقة أمل».
وكشف علوش أمس، في حديث 
إذاعي، أن الحريري يصل إلى بيروت 
خـــلال ٢٤ ســـاعـــة، مــعــتــبــراً أن «فــريــق 
عــــون يــعــرقــل الأمـــــور عــنــدمــا تــقــتــرب 
من الحلّ». وقــال: «سيقوم الحريري 
بدراسة ما تقدّم من معطيات جديدة 
مـــــن خــــــلال مــــــبــــــادرة الــــرئــــيــــس نــبــيــه 
بـــرّي والــتــي فــي ضــوئــهــا ســتــكــون له 
خــــيــــارات جــــديــــدة أو قــــــرار جـــديـــد»، 
موضحاً أن «التواصل مع الحريري 
فــي إطــــار المـــبـــادرة الــجــديــدة لــم يبدأ 
إلا منذ ٤٨ ســاعــة»، ومنتقداً خطوة 
رئيس الجمهورية بإرسال صيغتين 
حكوميتين للبطريرك الراعي قائلاً: 
«تــؤكّــد أن فــريــق رئــيــس الجمهورية 
يــســعــى إلــــى خــربــطــة الأمــــــور عــنــدمــا 
تقترب إلــى الــحــلّ». وأكـــد فــي الوقت 
عينه «أنـــه مــنــفــتــحٌ عــلــى الــعــمــل على 
المواقع والأسماء ولكنه لن يقبل أبداً 
بأي ثلث معطل أو نيل فريق الرئيس 
عــــون حــقــيــبــتــي الـــعـــدل والــداخــلــيــة»، 
مــعــتــبــراً أن مشكلة «الــتــيــار الوطني 
الـــحـــرّ» أنــــه يــنــظــر إلــــى فــتــرة مـــا بعد 

العهد ومن سيخلف الرئيس عون.
بدوره قال النائب في «المستقبل» 
محمد الحجار إن الحريري «لا يمانع 
بــمــبــادرات جــديــدة ضمن الدستور». 
وقال في حديث إذاعي: «في الجو العام 
الذي نعرفه، لا مانع للرئيس المكلف 
بــاعــتــمــاد مـــبـــادرات جــديــدة لتشكيل 
حكومة لكن ضمن الأطر الدستورية»، 
مؤكداً «أن فرض الرئيس عون طريقة 
جديدة غير دستورية لتسمية الوزراء 
مــرفــوضــة». وأضــــاف: «هــنــاك التقاء 
داخــلــي ودولــــي عــلــى تــألــيــف حكومة 
اختصاصيين لا حزبيين، لكن حزب 
الله لا يريد حكومة ولو أراد لتشكّلت 
الــبــدايــة، وهـــو يستعمل حليفه  مــنــذ 

لتنفيذ أجندته».
بدوره، أمل رئيس لجنة الأشغال 
العامة والنقل النائب في «المستقبل» 
نزيه نجم، أن ينجح رئيس المجلس 
بــإزالــة العقبات،  بـــري  الــنــيــابــي نبيه 
«حــزب  مــتــمــنــيــاً عــلــى الأمــــين الـــعـــام لـــ
الله» حسن نصر الله أن «يضغط في 
الاتجاه الصحيح على المرجع الآخر 

كي يتم تشكيل الحكومة».

الراعي ملقياً عظته أمس (الوكالة الوطنية)

البطريرك يثني على مجموعات الانتفاضة: على هذه القوى يبنى لبنان

الراعي وعودة يرفضان المس بودائع اللبنانيين واحتياطي «المركزي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أجــــــمــــــع كـــــــل مـــــــن الــــبــــطــــريــــرك 
المــــارونــــي بـــشـــارة الـــراعـــي ومـــطـــران 
الـــــــروم الأرثـــــوذكـــــس إلــــيــــاس عــــودة 
أمـــس (الأحـــــد) عــلــى رفـــض المــســاس 
بـــالاحـــتـــيـــاطـــي الإلـــــزامـــــي بــمــصــرف 
المــواد الغذائية  لبنان لترشيد دعــم 

والاستهلاكية.
وقال الراعي في عظة الأحد: «لو 
أدركـــت الجماعة السياسيّة عندنا 
رسالة لبنان وقيمتها في الأسرتين 
الـــعـــربـــيّـــة والــــدولــــيّــــة، ولـــــو أدركــــــوا 
خــصــوصــيّــتــه وهـــويّـــتـــه، لــحــافــظــوا 
عليه وقطعوا الطريق عن الساعين 
إلـــــى تـــشـــويـــهـــه». وتــــوقــــف الــــراعــــي 
عــنــد حــــراك مــجــمــوعــات الانــتــفــاضــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة، مــــنــــتــــقــــدا الــــجــــمــــاعــــات 
السياسية قائلا: «إننا نحيي القوى 
الجديدة المنتفضة على المحاصصة 
والفساد والمحسوبيّات والخيارات 
الـــخـــاطـــئـــة والـــتـــقـــصـــيـــر فــــي تــحــمّــل 
المسؤوليّة. على هذه القوى الجديدة 
يُبنى لبنان، لا على جماعة سياسيّة 
غــيــر قــــــادرة عــلــى تــألــيــف حــكــومــة، 
ولا حتى على تأمين دواء ورغيف 
وكهرباء ومحروقات، فأعلنت هي 

بنفسها فشلها».
وتــــحــــدث عــــن احــــتــــكــــار المــــــواد 
الغذائية ومــوضــوع ترشيد الدعم، 
وأوضـــــــــــــح «نـــــــعـــــــرف الــــصــــعــــوبــــات 
رُهــــــا، غـــيـــر أن هــــنــــاكَ جــــزءاً  ــــــقــــــدِّ

ُ
ون

ــعِ 
َ

مـــن الأزمـــــة مــفــتــعَــلٌ بــســبــب الــجــش
والاحـــــــتـــــــكـــــــارِ. لــــقــــد حــــــــان الـــــوقـــــتُ 
لترشيدِ الدعمِ من دون المسّ بالمالِ 
الاحتياطي في مصرف لبنان الذي 
هــو مـــالُ المــودعــين. وهــو خصوصاً 
مالُ الطبقتَين الوسطى والفقيرة لأنَّ 
الباقين حوّلوا أموالهم إلى الخارج، 
عــلــى مـــا يـــبـــدو. ولـــكـــنْ، بـــين تــأخــيــرِ 
التمويلِ وهــو كــافٍ لحاجة السوقِ 
الــلــبــنــانــيّــة، وبــــين تــخــزيــنِ الأدويـــــة 
المــســتــورَدة وتكديسِها فــي المخازن 
مــن دونِ تــوزيــعِــهــا رغــبــة بالكسبِ 
بعدَ رفــعِ الــدَعــم، وبــين فِــقــدانِ رقابة 
وزارة الصِحّة والأجهزة القضائيّة 
والأمـــــــنـــــــيّـــــــة عـــــلـــــى هـــــــــــذهِ المــــــخــــــازن 
والــــصــــيــــدلــــيــــات، وبـــــــين الـــتـــهـــريـــبِ 
والــتــلاعــبِ فــي قــواعــد الــتــوزيــع، بين 
كل ذلك، يَدفعُ المواطنون اللبنانيّون 

ثمنَ هذا الاستهتارِ بالحياة».
وشـــــدد الــــراعــــي عــلــى أنــــه «مــن 
واجبات الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة 
ومــؤسّــســات الــرقــابــة، الــقــيــام بدهم 
المــــســــتــــودعــــات ووقــــــــف الاحــــتــــكــــار، 
وإغــــلاق مــعــابــر الــتــهــريــب». وســـأل: 
«ما هذا التقصير العام؟ هل أضربت 
جميع مؤسّسات الدولة؟ أنحن أمام 
دولة متواطئة بكاملها على شعبها 

بكامله؟».
وعـــــن مــــســــاعــــدات الــــــــدول إلـــى 
لبنان المرتبطة بتأليف الحكومة، 
همُ 

َّ
تف

َ
قال: «من الناحية الإنسانيّة، ن

لــلــدولِ الشقيقة   السياسي 
َ

المــوقــف

والــصــديــقــة الـــتـــي تَــــربُــــطُ مــســاعــدة 
دولـــة لبنان بتأليفِ حكومة تقوم 
بـــإصـــلاحـــاتٍ جِــــديّــــة، فــــإن الـــوضـــعَ 
المــــــــأسَــــــــاوي الـــــــــذي بـــلـــغـــه الـــشـــعـــبُ 
الــلــبــنــانــي يــدفــعــنــا لــنــســتــحــثّ هــذه 
الـــــدول عــلــى مــســاعــدة هـــذا الشعب 
قــبــلَ فــــواتِ الأوان. فــالــشــعــبُ بـــريءٌ 
مـــن دولـــتِـــه، ومـــن خِـــيـــاراتِـــهـــا، ومــن 
حكومتِه، ومن الجماعة السياسيّة 
لــبــنــان يَستحق  عــمــومــاً. إنَّ شــعــبَ 
 الــحــيــاة، 

ُّ
ـــــه يَــســتــحــق

ّ
المـــســـاعـــدة لأن

وأنتم تعرفونه».
وجــــــدد الـــــراعـــــي تـــأكـــيـــده عــلــى 
ضــــــرورة عــقــد مــؤتــمــر دولـــــي لــدعــم 
لـــبـــنـــان، وقـــــــال: «أمّـــــــا مــــن الــنــاحــيــة 
الــــوطــــنــــيّــــة فـــلـــيـــس لـــنـــا مــــخــــرج مــن 
أزمــاتــنــا الــســيــاســيّــة والاقــتــصــاديّــة 
والماليّة والمعيشيّة إلاّ بعقد مؤتمر 
دولي خاص بلبنان، برعاية منظّمة 
الأمم المتّحدة، غايته تطبيق قرارات 
مجلس الأمـــن بــكــامــلــهــا، استكمالاً 
لــتــطــبــيــق وثـــيـــقـــة الــــوفــــاق الــوطــنــي 
الصادرة عن مؤتمر الطائف (١٩٨٩) 
بــكــامــل نــصّــهــا وبـــروحـــهـــا وإعــــلان 
حــيــاد لــبــنــان بحيث يــتــمــكّــن مــن أن 
يؤدّي دوره كوسيط سلام واستقرار 
وحوار في بيئته العربيّة، وكمدافع 
عـــن الــقــضــايــا الـــعـــربـــيّـــة المــشــتــركــة، 
فـــلا يــكــون مــنــصّــة لــلــحــرب والـــنـــزاع 
والــــســــلاح إضـــافـــة إلــــى إيـــجـــاد حــلّ 
لــنــصــف مـــلـــيـــون لاجـــــئ فــلــســطــيــنــي 
على أرضه، والسعي الجدّي لعودة 

النازحين السوريين المليون ونصف 
المـــلـــيـــون إلـــــى وطـــنـــهـــم، ومـــمـــارســـة 
حقوقهم المدنيّة على أرضه. فلبنان 
المـــنـــهـــوك تـــحـــت وطــــــأة الأزمـــــــــات، لا 
يستطيع حمل عــبء نصف سكّانه 

مضافاً».
ولـــــم يــخــتــلــف مـــوقـــف المـــطـــران 
عــــودة عـــن كـــلام الــبــطــريــرك الــراعــي 
حــيــث انــتــقــد الــحــديــث عـــن الــبــطــاقــة 
التمويلية مقابل رفع الدعم، قائلا: 
بــبــطــاقــة  المـــواطـــنـــين  يــــعــــدون  «الآن 
تمويلية أخشى أن تصرف مما تبقى 
مــن ودائــعــهــم، فــنــكــون كــمــن يلحس 
المــــبــــرد ويـــتـــلـــذذ بـــطـــعـــم دمـــــــه، كــمــا 
أخــشــى أن تشكل رشـــوة انتخابية 
يستعملها السياسيون لغاياتهم».

واعــتــبــر فـــي قـــــداس الأحـــــد أنــه 
«لـــــو تــــم تــشــكــيــل حـــكـــومـــة اتـــخـــذت 
الإجـــــــــــراءات الــــضــــروريــــة مـــنـــذ مـــدة 
لمــا وصــلــنــا إلـــى هـــذا الــقــعــر». وقـــال: 
«لو حولوا شعاراتهم إلى حقائق، 
يــنــادون به من محاربة  وطبقوا ما 
الفساد، والتدقيق الجنائي، وحفظ 
حــقــوق المـــواطـــنـــين، والــتــخــلــص من 
الــشــعــارات،  الطائفية، وغــيــرهــا مــن 
لمــــا انــــهــــار الـــبـــلـــد ويـــئـــس المــــواطــــن. 
فــالمــؤســســات الــوطــنــيــة إقــطــاعــيــات 
لـــلـــطـــوائـــف، والــــــــــوزارات حــكــر على 
أحزاب، والنزاعات الطائفية ازدادت، 
والمظاهر المسلحة والسلاح المتفلت 
والاســــتــــعــــراضــــات الاســـتـــفـــزازيـــة لا 
تجد مــن يقمعها، والــفــســاد مــا زال 

الــنــفــوس والإدارات،  مسيطرا عــلــى 
والاحتكار تفاقم، والغلاء استفحل، 
والمحروقات ندرت لأنها تهرب أكثر 

فأكثر، وأزمة النفايات لم تحل».
الــكــهــربــاء في  ووصـــف مشكلة 
قــائــلا: «اللبناني  «الــلــغــز»،  بـــ لبنان 
لـــم يــعــد يــصــدق أن الـــدولـــة لـــم تكن 
قــــادرة عــلــى إيــجــاد الــحــلــول لمشكلة 
الكهرباء طيلة عقود. أي لغز هو لغز 
الكهرباء؟ هل هي مهمة مستحيلة 

أم أن هناك سببا آخر نجهله؟».
وســــأل: «هـــل يــوجــد فــي الــقــرن 
الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن بـــلـــد يــعــيــش 
فــي الــظــلــمــة، ويــتــكــل عــلــى المــولــدات 
الـــــخـــــاصـــــة، عـــــــوض بـــــنـــــاء مـــعـــامـــل 
الإنتاج، وحتى إنتاج الطاقة البديلة 
لــواء محاربة  أيــن حاملو  النظيفة؟ 
الــفــســاد؟ أيـــن المــحــاســبــة؟»، مــؤكــدا 
«نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى مــحــاســبــة كــل 
فــاســد أو مقصر أو متعد. مــن هنا 
يبدأ الإصلاح. وقد أصبح ضروريا 
اللبنانيين أصــبــحــت في  لأن حــيــاة 
خــــطــــر». وتــــحــــدث عــــن الـــنـــقـــص فــي 
الأدويــة وتهريب السلع واستنزاف 
ودائـــــع الــلــبــنــانــيــين «فــــي دعــــم سلع 
تهرب أو تحتكر، ودولتهم عاجزة 
عن دعم ما هو أساسي لصحتهم»، 
سائلا: «أين كان المسؤولون عندما 
اســتــبــيــحــت خـــيـــرات لــبــنــان وأمــــوال 
اللبنانيين هـــدرا وســرقــة وفــســادا؟ 
وهل صحة اللبنانيين سلعة أو ورقة 

مساومة؟».

بعد تكرار الحوادث لتأمين الوقود

إضراب لمحطات المحروقات في جنوب لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

مـــع تــســجــيــل إشـــكـــالات متفرقة 
أمام محطات الوقود على خلفية أزمة 
اللبنانيين  الــتــي جعلت  المــحــروقــات 
يـــقـــفـــون فــــي الـــطـــوابـــيـــر بــســيــاراتــهــم 
وأدت فـــي وقــــت ســـابـــق إلــــى ســقــوط 
قتيل وجــريــح، أعلن تجمع أصحاب 
المحطات في صور، جنوب لبنان، عن 

إضراب وإقفال لمدة يومين.
وفـــــي بــــيــــان لــــه أمـــــس (الأحــــــــد)، 
أعلن التجمع عن «الإضراب والإقفال 
يـــــومـــــين، بــــعــــد الــــضــــغــــوط وتــــفــــاديــــاً 
لــــلاعــــتــــداءات المـــتـــكـــررة وآخــــرهــــا مــا 
فـــــي مــحــطــة  أمـــــــس  مـــــن  حــــصــــل أول 
(لبنان الأخضر) في بلدة عين بعال، 
التي نتضامن مع أصحابها، وبعد 
أن تحول أصحاب المحطات إلى كبش 
محرقة، نتيجة أزمة المحروقات على 
مستوى الــوطــن، وأصــبــحــت الــوعــود 
الـــتـــي تــطــلــق عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزة 
بإنهاء الأزمــة، مجرد كذب وافتراء». 
ولــــفــــت الـــتـــجـــمـــع إلــــــى أن «أصــــحــــاب 
المحطات يعانون كالزبائن للحصول 
على ما تيسر من المحروقات التي لا 

تلبي الحاجات».
وأمــس ذكــرت «الوكالة الوطنية 
لــلإعــلام» بــأن أشخاصاً اعــتــدوا على 
إحدى محطات المحروقات في صور، 

عـــلـــى خــلــفــيــة رفــــــض عــــامــــل المــحــطــة 
الــتــعــبــئــة لــهــم لــتــجــاوزهــم الـــــدور، ما 
كــان مــن هــؤلاء إلا أن قــامــوا بتكسير 
وتــحــطــيــم مــاكــيــنــات تــعــبــئــة الـــوقـــود 
أمــام أعــين الــنــاس، وأطــلــقــوا الشتائم 
والـــــســـــبـــــاب بــــحــــق صــــاحــــب المـــحـــطـــة 
وعـــمـــالـــهـــا والـــــــدولـــــــة»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
حضور عناصر من الأجهزة الأمنية 
إلى المكان حيث عملوا على ملاحقة 
الفاعلين لتوقيفهم، فيما دعا سكان 
المدينة الدولة والأجهزة الأمنية إلى 

محاسبة الفاعلين.
وأتى ذلك بعدما كان قد وقع في 
اليومين الأخيرين حــادثــان مماثلان 
فـــي مــنــطــقــة الــجــنــوب بــســبــب تعبئة 

الوقود.
نـــقـــابـــة أصـــحـــاب  وأدان عـــضـــو 
المحطات فــي لبنان جــورج البراكس 
«ما حصل من اعتداء في صور وقبله 
في عكار، ونتج عنهما سقوط جريح 
وقتيل»، داعــيــاً الأجــهــزة الأمنية إلى 
«اتخاذ الإجراءات الضرورية لإيقاف 

هذه الاعتداءات».
وقـــــــال فــــي بــــيــــان: «مــــــا يــحــصــل 
المــحــروقــات مــن مشاكل  فــي محطات 
واعتداءات غير مقبول، لأن أصحاب 
المحطات ليسوا كبش محرقة أو فشة 
خــلــق. فــهــم يــعــانــون مـــن أزمــــة الــشــح 
بالبضائع كــالمــواطــنــين، ويتحملون 

المــــــحــــــروقــــــات،  تــــســــلــــم  فـــــــي  الإذلال 
ويضطرون إلى إقفال محطاتهم التي 

هي أبواب أرزاقهم».
ومــع ارتباط مشكلة المحروقات 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الاعـــــتـــــمـــــادات مــن 
المـــصـــرف المـــركـــزي، أكـــد الــبــراكــس أن 

«أصـــــحـــــاب المـــحـــطـــات لـــيـــســـوا ســبــب 
الأزمـــــــــة، فـــالـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لأزمــــة 
البنزين هو الشح بالدولار الأميركي 
الـــذي ينتج منه  لــدى مــصــرف لبنان 
شـــــح بـــفـــتـــح الاعـــــتـــــمـــــادات لـــشـــركـــات 
الاستيراد، مما ينتج منه انخفاض 

فــي الــكــمــيــات المـــســـتـــوردة، وبــالــتــالــي 
بــالــكــمــيــات المــــوزعــــة عـــلـــى المــحــطــات 
المحطة  المستهلك. فصاحب  لخدمة 
ليس لديه وسيلة أخرى غير التقنين 
بتسليم كميات البنزين للمستهلك، 
ليشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين 

من خلال الكميات المتوافرة لديه».
وأضــــــــــاف: «صـــحـــيـــح أن هــنــاك 
بواخر تحصل على موافقة المصرف 
المـــركـــزي وتــفــرغ حمولتها وتــســاهــم 
بــحــلــحــلــة جــزئــيــة لـــلأزمـــة، ولــكــن من 
نــاحــيــة أخــــرى غــيــر صــحــيــح أن ذلــك 
يترجم بعودة الوضع الطبيعي على 
جــمــيــع مــحــطــات لــبــنــان، لأن الــســوق 
المــحــلــي عــطــشــان لــدرجــة أن الــبــواخــر 
التي تصل تلعب دور المسكن، وتخفف 
مـــن الأزمـــــة قــلــيــلاً، ولــيــســت بـــالـــدواء 

الشافي للأزمة».
مـــن هــنــا تــمــنــى عــلــى المــواطــنــين 
«تــــفــــهــــم هـــــــذا المــــــوضــــــوع وتـــخـــفـــيـــف 
الــــضــــغــــط عــــــن أصــــــحــــــاب المــــحــــطــــات 
ومساعدتهم في تخطي هذه المرحلة، 
ليتمكنوا مــن تأمين مــا يستطيعون 
الــحــصــول عليه مــن بــنــزيــن ومـــازوت 
لتسليمه إليهم»، مؤكداً أن «المشكلة 
عند مصرف لبنان والــدولــة، وليس 
عند أصحاب المحطات الذين يعتبرون 
الــضــحــيــة الأولـــــى وأكـــبـــر الــخــاســريــن 

وأكثر المضحين».

الاعتداء على إحدى محطات المحروقات في صور (الوكالة الوطنية)

توقيف شبكة لبيع زيوت مغشوشة للسيارات
بيروت: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت قـــــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
اللبناني، أمس (الأحد)، عن توقيفها 
شــــبــــكــــة لــــبــــيــــع زيــــــــــوت مـــغـــشـــوشـــة 
لـــلـــســـيـــارات، والـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 
تؤدي إلى أعطال في المحركات، التي 
بات يكلّف تصليحها مبالغ باهظة 

نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.
وفــي بيان لها؛ قالت المديرية 
الــعــامــة لــقــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي إنــه 
«تـــــوافـــــرت مـــعـــلـــومـــات لـــــدى مــكــتــب 
مــــكــــافــــحــــة جــــــرائــــــم المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة 
وحـــــمـــــايـــــة المــــلــــكــــيــــة الــــفــــكــــريــــة فــي 
وحـــــدة الــشــرطــة الــقــضــائــيــة، حــول 
قـــــيـــــام أحـــــــد الأشــــــخــــــاص بــتــعــبــئــة 

زيــــوت مــغــشــوشــة لــلــســيــارات لعدة 
استعمالات (محرك، ناقل حركة...) 
داخل عبوات لماركات عالمية، بمكان 
عمله فــي محلة بكفيا فــي منطقة 
المتن. على أثر ذلك، دهمت قوة من 
المكتب المكان المذكور، فتبين وجود 
عـــمـــال يـــقـــومـــون بــتــعــبــئــة الـــزيـــوت. 
وبتفتيشه عثرت على كمية كبيرة 

من العبوات البلاستيكية الفارغة 
ومن الملصقات لعدة ماركات وعدد 
من الخزانات البلاستيكية الكبيرة 
وبراميل من حديد في داخلها أنواع 
مختلفة من الــزيــوت - أخــذت عينة 
منها للكشف عليها -، كما ضبطت 
بــالــلــون الأحــمــر  صــبــغــات تلوينية 
والأزرق والأخــــضــــر، مـــيـــزان، وآلـــة 

تستعمل للتعبئة والتغليف».
وأعــــلــــن الـــبـــيـــان أنـــــه «تـــــم خــتــم 
الــشــركــة بــالــشــمــع الأحـــمـــر، وأوقـــف 
كـــــل مـــــن الـــــــــرأس المـــــدبـــــر؛ وهــــــو مــن 
الجنسية اللبنانية، وأربعة آخرين 
من الجنسية السورية، وأودعوا مع 
المضبوطات القضاء المختص بناء 

على إشارته».

ف راتب شهر كامل
ّ
تغيير البطارية يكل

السيارة تحوّلت إلى عبء على اللبناني
بيروت: إيناس شري

عـــلـــى كــــرســــي صـــغـــيـــر يــجــلــس 
محمد (٢٩ عاما) في أحد كاراجات 
تصليح السيارات في بيروت يراقب 
الميكانيكي وهو يغير زيت سيارته، 
لــيــرة ثمن  ألــــف  «ســـأدفـــع الآن ٥٠٠ 
تغيير الزيت، وهذا المبلغ وإن استقر 
الــــــــدولار عـــلـــى ســـعـــره (فـــــي الـــســـوق 
السوداء ١٣ ألف ليرة) سيتكرر كل 

٤ أشهر».
«الشرق الأوسط»  يقول محمد لـ
إن سيارته تحولت إلى عبء مادي 
عــلــيــه تــمــامــا كــمــعــظــم الــلــبــنــانــيــين، 
فــــــيــــــحــــــاول مــــــــداراتــــــــهــــــــا بــــطــــريــــقــــة 
لــم يعد  استثنائية لأن «التصليح 

مزحة»، على حد تعبيره.
اضــطــر محمد الــشــهــر المــاضــي 
إلـــــــى تـــصـــلـــيـــح ســــيــــارتــــه وتـــغـــيـــيـــر 
الــقــطــع فتكلف ٢٤٥ دولارا،  بــعــض 
«هــذا المبلغ هــو راتــبــي الشهري إلا 
أنــنــي دفعت  ٥ دولارات، تـــصـــوروا 
راتبي مقابل تصليح سيارتي، لم 
أغير المحرك طبعا إنما بعض القطع 

والبطارية».
يتقاضى محمد وهــو موظف 
في إحــدى الشركات الخاصة ثلاثة 
ملايين ليرة، راتب شهري كان يعد 
جــيــداً قــبــل عــامــين إذ كــــان يــســاوي 
ألفي دولار، أما اليوم فباتت قيمته 
«تصليحة  أو  دولارا   ٢٥٠ الفعلية 

سيارة عالماشي»، كما يشير.
فـــــي كــــــــــاراج آخـــــــر يــــســــأل أحــــد 
الزبائن عــن سعر بطارية السيارة 
فيجيبه صــاحــب المــحــل ١٠٠ دولار 
وإذا كــنــت تــريــدهــا «مستعملة أي 
نــصــف عــمــر» يــمــكــن تــأمــيــنــهــا بــــ٥٠ 
الــــزبــــون «يــعــنــي  دولارا، فــيــجــيــبــه 
بالحد الأدنى سأتكلف ٦٠٠ ألف، أي 
أن راتبي حاليا يساوي بطاريتين 

مستعملتين أو بطارية جديدة».
سيارة الزبون تعرضت لصدمة 
مـــن الــخــلــف، قــــال: «ذهـــبـــت لأصــلــح 

الباب فعلمت أن فرق التأمين يبلغ 
١٥٠ دولارا فقررت أن لا أصلحه، أنا 
أستاذ وراتبي كله مليون و٥٠٠ ألف 

ليرة أي ما قيمته ١٢٥ دولارا.
كـــلام هـــذا المــواطــن يــكــرره عــدد 
كبير من اللبنانيين، فتكلفة تصليح 
السيارة بــات هما بالنسبة لهم، لا 
ســيــمــا أن جــمــيــع قـــطـــع الـــســـيـــارات 
وكــذلــك الــزيــوت مــســتــوردة وتسعر 
على أساس سعر الدولار في السوق 

السوداء.
وفــــي الإطــــــار أشــــــارت الــشــركــة 
الدولية للمعلومات (شركة دراسات 
وأبــــــــحــــــــاث وإحــــــــــصــــــــــاءات عـــلـــمـــيـــة 
مستقلة) في دراسة نشرتها مؤخراً، 
إلــــــى أن الإنـــــفـــــاق عـــلـــى الــــســــيــــارات 
الــخــاصــة يعتبر بــابــاً أســاســيــاً من 
أبــــواب إنــفــاق الأســـر والأفـــــراد التي 
لــديــهــا ســـيـــارة خــاصــة أو ســيــارات 
فــي لبنان وأنــه مــع انخفاض قيمة 
الليرة مقابل الدولار أصبحت كلفة 
صيانة السيارة الصغيرة والعادية 
(زائــــــد كــلــفــة الــبــنــزيــن) ٨٫١ مــلــيــون 
ليرة سنوياً أي نحو ٦٧٥ ألف ليرة 
شهرياً كحد أدنــى وهو ما يساوي 

الحد الأدنى للأجورـ
وتـــــعـــــد الـــــســـــيـــــارة فــــــي لـــبـــنـــان 
مــــن الأســــاســــيــــات فــــي ظــــل الــنــقــص 
الكبير في وسائل النقل الحكومية 
والــخــاصــة. ويــقــدر عـــدد الــســيــارات 
والآليات في هذا البلد بـ١٫٨ مليون، 
وهو عدد كبير مقارنة بعدد السكان 
الــنــادر أن تجد عائلة لا  إذ إنــه مــن 
تملك سيارة، لا سيما أن التسهيلات 
المــصــرفــيــة الــتــي اعــتــمــدت لــســنــوات 
أتـــــاحـــــت حــــتــــى لأصـــــحـــــاب الــــدخــــل 

المحدود امتلاك سيارة.
وأشـــارت الــدراســة إلــى أن هذه 
الكلفة ترتفع في حال حصول أعطال 
غير متوقعة وهذا احتمال كبير لأن 
أكثر من ٧٠ في المائة من السيارات 
في لبنان يزيد تاريخ صنعها عن 
١٠ ســــنــــوات، هــــذا فــضــلا عـــن حــال 

أنــه لم  إلــى  الطرقات الرديئة، لافتة 
يدخل فــي احتساب الصيانة كلفة 
قــطــع الــغــيــار الــتــي تــتــلــف وتــحــتــاج 
إلى تبديل تبعاً للاستخدام (قشاط 
- دينامو - مارش - ردياتور - صباب 
الحرارة وغيرها) بل احتسبت كوليه 
الـــكـــوابـــح (أمــــامــــي وخـــلـــفـــي) وزيـــت 
المــــوتــــور وفــلــتــر الـــزيـــت والــبــوجــيــه 
وصـــيـــانـــة غــــاز المــكــيــف ومــصــابــيــح 
الإنارة والبطارية والتأمين الإلزامي 
ورسوم الميكانيك (لا تزال على سعر 
الصرف الرسمي ١٥١٥ ليرة للدولار 
الواحد). وأمام ارتفاع كلفة صيانة 
وتــصــلــيــح الـــســـيـــارة، بــــات المـــواطـــن 
يلجأ إلى تسيير أمــوره بأقل كلفة، 
كــمــا يـــقـــول أبــــو عــلــي صـــاحـــب أحــد 
الـــــكـــــاراجـــــات فــــي مــنــطــقــة الــبــســطــة 
وســـط الــعــاصــمــة بـــيـــروت. وأضـــاف 
في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن 
الــزبــون بــات يطلب مــن الميكانيكي 
تــصــلــيــح الــقــطــع المــعــطــلــة بــــدلا من 
اســتــبــدالــهــا حــتــى لــو أنــهــا ستخدم 

لشهر أو شهرين إضافيين فقط. 
ويــشــيــر أبـــو عــلــي إلـــى أن الكل 
بـــــات يـــســـأل عــــن قـــطـــع مــســتــعــمــلــة، 
فــــهــــي وإن ســـــعـــــرت عــــلــــى أســــــاس 
الـــــــدولار تــبــقــى أرخـــــص مـــن الــقــطــع 
الــجــديــدة، أمــا أجـــرة يــد الميكانيكي 
فــارتــفــعــت وربـــمـــا تــضــاعــفــت ولــكــن 
قيمتها الحقيقية تراجعت. ويقول: 
«الخمسين ألف ليرة كانت تساوي 
٣٣ دولارا واليوم باتت المائة ألف لا 
تساوي ١٠ دولارات هــذا إن دفعها 

الزبون».
يــبــلــغ أبـــو عــلــي ٥٣ عــامــا وهــو 
يعمل في مجال الميكانيك منذ أن كان 
عمره ١٥ عاما، إلا أنه يكاد يجزم بأن 
الأزمة الحالية التي يعيشها لبنان 
هـــي الأســـــوأ عــلــى الإطـــــلاق وأنــــه لم 
يشهد تراجعا في ســوق عمله كما 
السنتين الأخــيــرتــين ولــم يمر عليه 
زبائن لا يملكون ثمن كلفة تصليح 

سياراتهم كما هو الوضع حاليا.
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رئيس المخابرات المصرية طرح صفقة تبادل ومصالحة داخلية كمدخل لمسار سياسي

كامل يبحث مع نتنياهو وعباس «تهدئة شاملة»... ويزور القطاع اليوم
رام الله: كفاح زبون

بـــدأ رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات 
الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة عـــبـــاس كـــامـــل، 
مـــبـــاحـــثـــات مــكــثــفــة فــــي تــــل أبــيــب 
أمــــــس، تــســتــكــمــل فــي  الــــلــــه،  ورام 
قــــطــــاع غــــــزة الــــيــــوم فــــي مـــحـــاولـــة 
لدفع اتفاق شامل للأمام، يضمن 
تهدئة في الضفة الغربية بما فيها 
القدس وقطاع غــزة، وبما يشمل 
إتمام صفقة تبادل بين إسرائيل 
و«حماس» وإعادة إعمار القطاع.

كـــامـــل أولا بــرئــيــس  والـــتـــقـــى 
الـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نتنياهو في مقر إقامة الأخير في 
الــقــدس، ثــم الرئيس الفلسطيني 
فـــي رام الـــلـــه، عــلــى أن يــصــل غــزة 
اليوم. وقالت مصادر فلسطينية 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي رام الــلــه لـــ
إن كامل يريد الوصول إلى هدوء 
كــــامــــل ودفـــــــع اتــــفــــاق شــــامــــل إلـــى 
الأمــام، بما يشمل وقــف إسرائيل 
الـــــقـــــدس وأي  فـــــي  أي اســـــتـــــفـــــزاز 
عــمــلــيــات فــي غـــزة ضــد «حــمــاس» 
أو قادتها، ووقف الاستيطان في 
الضفة، مقابل وقــف أي هجمات 
مــــن قـــبـــل الــفــلــســطــيــنــيــين وإتـــمـــام 
صفقة تبادل وإطلاق عملية إعمار 

في قطاع غزة.
وأضافت المصادر «ذلك يشمل 
الـــحـــال مــوافــقــة السلطة  بطبيعة 
و(حـــمـــاس) عــلــى الــعــمــل المــشــتــرك 
من أجل تذليل أي عقبات». وأكدت 

المصادر أن مصر تريد من كل ذلك 
أن يــكــون مــدخــلا لمــســار سياسي 

جديد.
وأكد ديوان نتنياهو في بيان، 
أنه بحث مع كامل تعزيز التعاون 
الإســـرائـــيـــلـــي المــــصــــري وقــضــايــا 
إقــلــيــمــيــة، وقــــد رحــــب الــجــانــبــان، 
بالعلاقات الثنائية وبالتفاهمات 
التي تم التوصل إليها وبالجهود 
المــشــتــركــة الـــتـــي يــبــذلــهــا الــبــلــدان 
حــيــال قــضــايــا أمــنــيــة وســيــاســيــة 
مـــخـــتـــلـــفـــة. وأضــــــــــاف الــــبــــيــــان أن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو طــــــــرح خــــــــلال الـــلـــقـــاء 
«المطالبة الإسرائيلية باستعادة 
الجنود والمدنيين المحتجزين في 
قطاع غزة في أقرب وقت»، وأضاف 
أنــــه «تــــم بــحــث الآلـــيـــات الـــتـــي من 
شأنها منع (حــمــاس) مــن تعزيز 
قــدراتــهــا الــعــســكــريــة ومــنــعــهــا من 
اســتــخــدام المــــــوارد الــتــي ستوجه 

مستقبلا لدعم سكان القطاع».
وتشكل المطالب الإسرائيلية 
هـــــــذه، والـــــتـــــي يـــقـــابـــلـــهـــا مــطــالــب 
فلسطينية برفع الحصار وإعادة 
الإعمار، مركز المباحثات المصرية، 
آلية  والتي تتضمن أيضا إيجاد 
دولــــيــــة مـــنـــاســـبـــة لإعــــــــادة إعـــمـــار 
القطاع تكون السلطة الفلسطينية 

ا منها. جزء
وتعمل مصر بالتنسيق مع 
الــولايــات المتحدة وكــذلــك الأردن، 
الــتــقــدم نــحــو تهدئة  بــاعــتــبــار أن 
شـــامـــلـــة جـــــزء مــــن إطــــــلاق عــمــلــيــة 

ســـيـــاســـيـــة جــــديــــدة فــــي المــنــطــقــة، 
تـــضـــمـــن عـــــــــودة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
والإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين إلـــــــــى طـــــاولـــــة 

المفاوضات.
ووجــــه الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الــــســــيــــاســــي بــــاســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل 
المصري من أجل حل كل العقبات 
بما فــي ذلــك الــوصــول إلــى اتفاق 

تبادل أسرى.

إلــــى فلسطين  كـــامـــل  ووصـــــل 
وإســـــــرائـــــــيـــــــل بــــتــــوجــــيــــهــــات مـــن 
السيسي كما يستمر عمل الوفد 
الأمـــنـــي المـــصـــري فـــي المــنــطــقــة بلا 
انقطاع، وذلك في وقت وصل فيه 
وزير الخارجية الإسرائيلي غابي 
أشــكــنــازي إلــى مــصــر، أمـــس، على 
أن يصل إسماعيل هنية، رئيس 
«حــمــاس» في  لـــ المكتب السياسي 

وقت لاحق هذا الأسبوع، لمناقشة 
نفس الملفات.

ومن شأن جولة كامل أن تضع 
ضغطا أكــبــر عــلــى الأطـــــراف، وقــد 
ناقش مع نتنياهو، جميع الملفات، 
بـــحـــضـــور وزيـــــــر الاســــتــــخــــبــــارات 
الإسرائيلي إيلي كوهين ورئيس 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي مــئــيــر بن 
شـــبـــات. كــمــا نــاقــش هـــذه المــلــفــات 

مع الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس فـــي رام الـــلـــه، لاحـــقـــا، إلــى 
جانب دفع المصالحة الداخلية مع 
«حـــمـــاس»، والــتــي تــأثــرت بإلغاء 
عــبــاس الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة 

التي كانت مفترضة هذا الشهر.
وقـــــــــــــــــال بـــــــــيـــــــــان لـــــلـــــرئـــــاســـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إن عـــبـــاس نــاقــش 
مع كامل آخر المستجدات المتعلقة 

بــالــتــهــدئــة الــشــامــلــة، بــمــا يشمل 
الـــقـــدس والــضــفــة وغـــــزة، وإعـــــادة 
إعــمــار قــطــاع غـــزة، ومــلــف الــحــوار 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، والأفــــــق 
الــســيــاســي الـــــذي يــعــتــبــر مــدخــلاً 
لــلاســتــقــرار والأمـــــن والـــســـلام في 
المــنــطــقــة. وثــمّــن الــرئــيــس عــبــاس، 
مـــواقـــف وجـــهـــود ومـــبـــادرة مصر 
لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة 
قــضــيــتــه الــــعــــادلــــة. وفـــــي الـــلـــقـــاء، 
«نقل الوزير عباس كامل، تحيات 
الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه 
الرئيس محمود عباس، وتأكيده 
بأنه رأس الشرعية الفلسطينية 
وعــــنــــوانــــهــــا، وســــتــــواصــــل مــصــر 
الــــتــــنــــســــيــــق والـــــعـــــمـــــل مــــــع دولــــــة 
فــلــســطــين فــــي جــمــيــع الـــخـــطـــوات 
والمــبــادرات». حضر اللقاء، عضو 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة «فــتــح» 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــشــؤون 
المـــدنـــيـــة، الـــوزيـــر حــســين الــشــيــخ، 
ورئــيــس جــهــاز المــخــابــرات العامة 

اللواء ماجد فرج.
ويفترض أن يصل كامل إلى 
قطاع غزة اليوم، في جولة حوار 
أخـــــرى قـــد تـــكـــون الأهـــــم مـــع قـــادة 
«حماس» هناك. وتتوسط مصر 
بين «حماس» وإسرائيل في صفقة 
تبادل أسرى منذ فترة طويلة لكن 
المـــــحـــــاولات الـــســـابـــقـــة اصــطــدمــت 
بـــخـــلاف حــــول ثــمــن الــصــفــقــة. إذ 
تــشــتــرط «حـــمـــاس» إطــــلاق ســراح 
مئات الأسرى بينهم أسرى قدامى 

وقـــــادة مــحــكــومــون بـــالمـــؤبـــدات أو 
مدى الحياة، مقابل صفقة نهائية، 
وقد رفضت إسرائيل ذلك. وتضع 
إسرائيل اليوم استعادة جنودها 
فــي الــقــطــاع شــرطــا لأي تــقــدم في 
مباحثات التهدئة وإعــادة إعمار 

القطاع.
ويـــــوجـــــد فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة ٤ 
إسرائيليين لــدى «حــمــاس»، ومن 
بينهم الجنديان «شــاؤول آرون» 
و«هــــــــــــــادار جــــــولــــــدن» أســـرتـــهـــمـــا 
«حماس» في الحرب التي اندلعت 
في صيف ٢٠١٤، (تقول إسرائيل 
إنهما جثتان ولا تعطي (حماس) 
أي مـــعـــلـــومـــات حــــــول وضـــعـــهـــم) 
و«أبـــــراهـــــام مــنــغــســتــو» و«هـــاشـــم 
بـــــدوي الـــســـيـــد» وهـــمـــا مــواطــنــان 
يــحــمــلان الجنسية الإســرائــيــلــيــة، 
الأول إثيوبي والثاني عربي دخلا 
إلـــى غـــزة بمحض إرادتــهــمــا بعد 

حرب غزة في وقتين مختلفين.
وهــــــــــــذا المــــــلــــــف إلــــــــــى جــــانــــب 
المــصــالــحــة وإعـــــــادة الإعــــمــــار أهــم 
الملفات التي سيبحثها كامل في 
الــقــطــاع. وسيعلن كــامــل عــن دعم 
وسلسلة من المشروعات لإنعاش 
اقـــتـــصـــاد الـــقـــطـــاع. ورفـــعـــت أمــس 
صــــــــور الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري عــبــد 
الفتاح السيسي في شــوارع غزة، 
قبل يــوم مــن وصــول كــامــل. وكــان 
السيسي تعهد بتقديم ٥٠٠ مليون 
دولار للمساعدة في جهود إعمار 

القطاع.

«كوكلكس كلان» العنصرية (أ.ف.ب) رسم على الجدار الفاصل في بيت لحم بالضفة يستعيد رمز الـ

 مصدر يرجح انضمام دولة عربية إلى «غاز المتوسط» 

أشكنازي في القاهرة... وشكري يدعو لمفاوضات «جادة وعاجلة» 
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي أرســـــلـــــت فــيــه 
الــقــاهــرة، وفــــداً أمــنــيــاً رفــيــع المــســتــوى 
للقاء مسؤولين في رام الله وتل أبيب، 
بـــغـــرض «بـــحـــث تــثــبــيــت وقــــف إطـــلاق 
الـــنـــار، دعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري 
سامح شكري، خلال استقباله نظيره 
الإســـرائـــيـــلـــي غـــابـــي أشــــكــــنــــازي، إلـــى 
«إطلاق مفاوضات جادة وبناءة (بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين) بشكل 
عــاجــل، مــع الامــتــنــاع عــن أي إجـــراءات 
تـــعـــرقـــل الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة فـــــي هـــذا 

الصدد».
وأوفــــــــد الـــرئـــيـــس المـــــصـــــري، عــبــد 
اللواء عباس  الفتاح السيسي، أمــس، 
كـــــامـــــل رئـــــيـــــس المــــــخــــــابــــــرات الــــعــــامــــة 
المصرية، لإجراء «مباحثات مع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
والجهات المعنية في إسرائيل، حول 
النار والتطورات  تثبيت وقــف إطــلاق 

الأخيرة على الساحة الفلسطينية».
ونقل كامل للرئيس الفلسطيني، 
محمود عباس، رسالة من السيسي، 
تــضــمــنــت تـــأكـــيـــداً عـــلـــى «دعـــــــم مــصــر 
الـــكـــامـــل لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي». كما 
إفـــــــادات نقلتها  شــــدد الــســيــســي، فـــي 
وكالة الأنباء الرسمية المصرية، على 
«اســــتــــمــــرار الـــجـــهـــــــود والاجـــتـــمـــاعـــــــات 
لـحل مشكلة الأسـرى والمفقودين بين 

إسرائيل وحركة (حماس)».
وفي زيــارة هي الأولــى من نوعها 
منذ ١٣ عــامــاً، وصــل وزيــر الخارجية 
الــقــاهــرة، أمــس، على  الإسرائيلي إلــى 
رأس وفـــد لمـــدة ســـاعـــات، الــتــقــى فيها 
نظيره المــصــري ســامــح شــكــري. وقــال 
السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي 
باسم الخارجية المصرية، إن «الزيارة 
تــــأتــــي فـــــي إطـــــــار تـــــواصـــــل مـــصـــر مــع 
الــجــانــبــين الفلسطيني والإســرائــيــلــي 

لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل 
وقطاع غزة»، مشيرًا إلى أن شكري أكد 
خلال اللقاء على «ضرورة البناء على 
إعلان وقف إطلاق النار، عبر التوقف 
عــن كــافــة المــمــارســات الــتــي تـــؤدي إلــى 
توتير الأوضاع وتصعيد المواجهات، 
 فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 

ً
خـــاصـــة

وضرورة مراعاة الحساسية الخاصة 
الشرقية والمسجد  المرتبطة بالقدس 
الأقــصــى وكــافــة المــقــدســات الإســلامــيــة 

والمسيحية».
كـــمـــا أعــــــرب شـــكـــري عــــن «أهــمــيــة 
التحرك خــلال الفترة المقبلة، لاتخاذ 
مزيد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز 
التهدئة وتوفير الظروف اللازمة لخلق 
مناخ مــوات لإحــيــاء المــســار السياسي 
المـــنـــشـــود، وإطـــــلاق مـــفـــاوضـــات جـــادة 
وبــنــاءة بــين الــجــانــبــين بشكل عــاجــل، 
مــع الامــتــنــاع عــن أي إجــــراءات تعرقل 
الــجــهــود المـــبـــذولـــة فـــي هــــذا الـــصـــدد». 

التأكيد على  الــخــارجــيــة  وأعـــاد وزيـــر 
«موقف مصر الثابت من أن التوصل 
إلى حل الدولتين هو السبيل الوحيد 
لتحقيق السلام العادل والدائم والأمن 
المــنــشــوديــن فــي المنطقة،  والاســتــقــرار 
مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني الشقيق 
فــي تــقــريــر مــصــيــره عــبــر إقــامــة دولــتــه 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية 
عــلــى خــطــوط الـــرابـــع مـــن يــونــيــو عــام 
١٩٦٧، استنادًا إلى المرجعيات الدولية 
إلــى أن القاهرة  ذات الصلة، ومــشــيــرًا 
ســـتـــواصـــل مــســاعــيــهــا واتـــصـــالاتـــهـــا 
مـــــع كــــافــــة الأطـــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة ســعــيًــا 
الــغــايــة». كما بحث  نحو تحقيق تلك 
الــــوزيــــران ســبــل الــعــمــل عــلــى تسهيل 
عملية إعــادة إعمار قطاع غــزة بشكل 

عاجل خلال المرحلة المقبلة.
وأفــاد مصدر مصري مطلع على 
ملف العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، 
أن «زيـــارة الــوزيــر الإســرائــيــلــي، كانت 

تستهدف كذلك إعادة وضع العلاقات 
إلــى مسارها،  المصرية - الإسرائيلية 
 
ً
وإظهار الانفتاح بين الجانبين، خاصة

أن آخــر زيـــارة قــام بها الــوزيــر شكري 
لتل أبيب كانت قبل سنوات». وشرح 
«الـــشـــرق  المــــصــــدر فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوســــــط»، أن «هـــنـــاك هــدفــا أســاســيــا 
ضـــمـــن المـــبـــاحـــثـــات يــتــعــلــق بــتــوســيــع 
الــعــلاقــات المــصــريــة - الإســرائــيــلــيــة في 
إطــــار (مــنــتــدى غـــاز شـــرق المــتــوســط)، 
والمــلــفــات الاقــتــصــاديــة المــرتــبــطــة بــه»، 
مــرجــحــاً «دخـــــول دولــــة عــربــيــة أخـــرى 

قريباً إلى منظومة المنتدى».
وبــشــأن مــا إذا كــان مــن الممكن أن 
يــــــزور وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري تــل 
أبيب، قال المصدر: «هذا وارد ومتوقع، 
والجانبان لا يــريــدان أن تكون زيــارة 
 أن القاهرة 

ً
أشكنازي أمراً عابراً، خاصة

بــــاتــــت مـــرشـــحـــة وبــــقــــوة لاســتــضــافــة 
الــلــقــاءات المقبلة بــشــأن عملية إحياء 

عــمــلــيــة الـــســـلام». كــمــا تــطــرق المــصــدر 
إلـــــــى مــــســــار المــــبــــاحــــثــــات مـــــع الــــقــــوى 
الفلسطينية، وقال إن «وفدي حركتي 
(حــمــاس) و(جـــهـــاد)، لــن يــحــضــرا إلــى 
الــقــاهــرة قبل الأســبــوع المقبل انتظاراً 
لعودة الوفود الأمنية المصرية من رام 

الله وتل أبيب».
وأشـــــار المـــصـــدر إلـــى إن «المــقــتــرح 
المـــــــصـــــــري لإنـــــــشـــــــاء (هـــــيـــــئـــــة دولـــــيـــــة 
لإعــمــار غــــزة)، حــظــي بــقــبــول الأطـــراف 
المــعــنــيــة، وتــبــقــت مــســألــة الاتــفــاق على 
آلـــيـــات الــتــشــغــيــل وفـــتـــح المـــعـــابـــر عبر 
التنسيق مــع أكــثــر مــن طـــرف». وعلى 
صــعــيــد مـــتـــصـــل، واصــــلــــت الــســلــطــات 
المصرية، أمس، فتح معبر رفح البري 
«اســـتـــقـــبـــال الــجــرحــى  اســـتـــثـــنـــائـــيـــا، لــــ
والمصابين والحالات الحرجة، وإدخال 
المساعدات إلى قطاع غزة، علاوة على 

عبور العالقين من الجانبين».
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة 
المـــصـــريـــة، أمــــــس، عــــن مـــســـؤولـــين فــي 
المعبر، تأكيداً على «استمرار تواجد 
كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير 
دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم 
وعـــبـــور الــعــالــقــين، وكـــــذا تــوفــيــر عــدد 
مــن ســيــارات الإســعــاف المــجــهــزة لنقل 
بــعــد تصنيف  الـــجـــرحـــى والمـــصـــابـــين 
إلـــى المستشفيات  الــصــحــيــة،  حالتهم 
المـــصـــريـــة لــتــلــقــى الــــعــــلاج، وأن هــنــاك 
اســتــعــدادات تــامــة لاســتــقــبــال أي عــدد 
من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم 

للعلاج».
وقـــال المــســؤولــون كــذلــك، إنـــه «تــم 
إدخــــال كــمــيــات كــبــيــرة مــن المــســاعــدات 
الإنسانية المقدمة من الدولة المصرية، 
من جهات رسمية وأهلية ومنظمات 
مـــجـــتـــمـــع مـــــدنـــــي وقــــــــــوى ســـيـــاســـيـــة 
وحزبية، إلى جانب المساعدات المقدمة 
من عدد من الدول العربية والأجنبية 

بحضور بعض السفراء».

غابي أشكنازي في اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة أمس (أ.ف.ب) 

دور مصر الإقليمي تحت الضوء 
بعد التهدئة في غزة

القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

كــانــت الــتــحــركــات الــتــي قامت 
بها مصر من أجل التوسط في هدنة 
في قطاع غزة هذا الشهر سببا في 
الدفع بها إلى دائرة الأضواء على 
الــدبــلــومــاســي، مما حدا  الصعيد 
بواشنطن إلى استئناف تعاونها 
مع القاهرة على أعلى المستويات، 
وألقى بظلاله على تحركات دول 
عربية عــدة لتطبيع العلاقات مع 

إسرائيل.
ورغـــــم أن الـــقـــاهـــرة تــوســطــت 
خــــــلال جـــــــولات الـــعـــنـــف الــســابــقــة 
بــين إســرائــيــل والفلسطينيين من 
خـــــلال عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع الــجــانــبــين، 
يـــقـــول مــحــلــلــون ودبــلــومــاســيــون 
إن جهودها الأخــيــرة، كانت أكثر 
وضوحا وبـــروزا مما كانت عليه 
في السنوات الماضية. ومع صمود 
الــتــهــدئــة الــتــي بــــدأت قــبــل أســبــوع 
بـــين إســـرائـــيـــل وحـــركـــة «حــمــاس» 
الـــتـــي تــســيــطــر عـــلـــى غــــــزة، قــامــت 
وفـــــــود أمـــنـــيـــة مـــصـــريـــة بـــجـــولات 
مكوكية بــين تــل أبــيــب والأراضـــي 

الفلسطينية.
وقالت مصادر أمنية مصرية 
إنــه من المقرر أن تبدأ شخصيات 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا زعـــيـــم 
«حماس» إسماعيل هنية، زيارات 
إلــــــى الــــقــــاهــــرة الأســــــبــــــوع المــقــبــل 
لــتــعــزيــز الــتــهــدئــة. وقــــال مــســؤول 
فــي «حــمــاس» لــوكــالــة {رويـــتـــرز}: 
«كــانــت هناك جهود أكثر نشاطا 
مــن جــانــب مــصــر والــرئــيــس (عبد 
الفتاح السيسي). كان ذلك واضحا 
طوال الحرب التي دامت ١١ يوما».
ورغـــــــم أن جـــــــذور «حــــمــــاس» 

تمتد إلى جماعة الإخوان المسلمين 
المــحــظــورة، فـــإن لــلــقــاهــرة عــلاقــات 
استخباراتية راسخة مع الحركة. 
وقــــــــال دبــــلــــومــــاســــي إنـــــــه بــســبــب 
الأهمية التي توليها مصر للأمن 
عـــلـــى الــــحــــدود بــــين شـــبـــه جـــزيـــرة 
سيناء وغـــزة، فإنها «براغماتية 
للغاية» في تعاملها مع الفصيل 
الفلسطيني. في المقابل، لعبت دول 
عربية أخرى دورا أكثر محدودية، 
من بينها الأردن الذي تربطه مثل 
مــصــر، مــعــاهــدة ســلام قائمة منذ 
عقود مع إسرائيل وله حــدود مع 
الأراضي الفلسطينية، وقطر التي 

تقدم دعما ماليا لقطاع غزة.
الــتــي حظيت  بالنسبة لمــصــر 
بـــعـــلاقـــة طـــيـــبـــة مـــــع تـــــرمـــــب، كـــان 
أحـــــد إنـــــجـــــازات الـــســـعـــي مــــن أجـــل 
وقــف إطــلاق الــنــار، هــو استئناف 
الاتصال فجأة مع البيت الأبيض. 
فــبــعــد صــمــت مــطــبــق اســتــمــر منذ 
تنصيب بايدن في يناير (كانون 
الثاني)، تحدث الرئيس الأميركي 
مــرتــين مــع نــظــيــره المــصــري خــلال 

خمسة أيام.
لــــكــــن مـــحـــلـــلـــين يـــــقـــــولـــــون إن 
استئناف التواصل بين الولايات 
المـــتـــحـــدة ومــــصــــر حـــــول الــــصــــراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي، سيكون 
مــحــدودا بالعجز الحالي في أفق 
الــســلام. وقــال نبيل فهمي  عملية 
وزير الخارجية المصري السابق: 
«هذا الوضع هو في الغالب إدارة 
للصراع أكثر منه حــل للصراع». 
وأضــــــــــاف «كـــــــــان اتــــصــــالــــنــــا (فــــي 
الــســابــق) يتعلق بقضايا عملية 
الـــســـلام فــضــلا عـــن قــضــايــا الأمـــن 
في غــزة عندما تنفجر الأوضــاع. 
في الوقت الحالي لا توجد قضايا 

تتعلق بعملية سلام جادة».

أشتية في الكويت ضمن جولة خليجية
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــــــوزراء الفلسطيني  يــــزور رئــيــس 
محمد أشتية دولــة الكويت اليوم ضمن 
جــولــة خــلــيــجــيــة تـــقـــوده أيــضــاً إلـــى قطر 

وسلطنة عُمان.
لــدى الكويت،  وقــال سفير فلسطين 
رامي طهبوب، لإذاعة «صوت فلسطين»، 
إن رئـــيـــس الـــــــــوزراء ووزيـــــــر الــخــارجــيــة 
ســيــجــريــان عـــــدداً مـــن الــــلــــقــــاءات؛ أولــهــا 
مــع أمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ نـــواف الأحــمــد 
الجابر الصباح، وسيلتقيان أيضاً ولي 
العهد، ووزير الخارجية، ورئيس مجلس 
الأمة، على أن تعقب هذه اللقاءات جلسة 
اجتماعات رسمية تضم رئيسي وزراء 
الــبــلــديــن. وشــــدد طــهــبــوب عــلــى «أهــمــيــة 
الــعــلاقــات بــين البلدين الشقيقين، حيث 
تــأتــي هــــذه الــــزيــــارة فـــي إطــــار التنسيق 
الــــــدائــــــم»، وكــــذلــــك شـــكـــر الـــكـــويـــت «عــلــى 
المـــســـتـــويـــين الــــرســــمــــي والـــشـــعـــبـــي عــلــى 
المــهــمــة والمـــســـانـــدة لقضيتنا  مــواقــفــهــا 

وشعبنا».
وزيـــــارة أشــتــيــة تــأتــي ضــمــن جهود 
بــدأهــا الفلسطينيون لحشد دعــم أوســع 
للحراك السياسي، الذي يشمل أيضاً وضع 
خطة متفق عليها لإعادة إعمار قطاع غزة. 

ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
رئيس وزرائه لجلب دعم سياسي ومالي 
مــن أجــل إعـــادة إعــمــار الــقــطــاع، وستكون 
هذه جولته الأولى من بين جولات أخرى. 
الــزيــارة  وقــالــت السلطة الفلسطينية إن 
تأتي ضمن «حراك دبلوماسي وسياسي 
واسع» تقوده القيادة الفلسطينية حالياً 
على الصعد كافة، للتأكيد على ضرورة 
حـــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي عـــادت 
من جديد لتحظى باهتمام العالم. وأكد 
الــكــويــت وقطر  أنــه ســيــزور  أشتية نفسه 
وعُمان، ضمن جهود منع تكرار العدوان 

على قطاع غزة، وإعادة إعمار القطاع.
وبحث أشتية، بمكتبه فــي رام الله 
أمـــــس، مـــع المـــبـــعـــوث الأوروبــــــــي الــجــديــد 
لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين 
كوبمانز، آخر تطورات ملف إعادة إعمار 
قطاع غــزة، وإطــلاق مسار سياسي جاد 
لإعادة إحياء العملية السياسية. وشدد 
أشتية على «أهمية ملء الفراغ السياسي، 
من خلال بلورة أوروبا مبادرة تعيد إحياء 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، ومـــشـــاركـــة أطــــراف 
الــربــاعــيــة الــدولــيــة فــيــهــا، بــهــدف إيــجــاد 
حل عــادل وشامل للقضية الفلسطينية، 
وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على 

حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس».

نسج حذر لخيوط حكومة تغيير في إسرائيل
تل أبيب: نظير مجلي

رغم إعلان كل من رئيس حزب «يمينا»، 
نفتالي بنيت، ورئيس الوزراء المكلف، يئير 
لبيد، عن نسج الخيوط الأخيرة لاتفاقهما 
على تشكيل حكومة تغيير ووضــع نهاية 
لــعــهــد بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، تــصــرف جميع 
المعنيين بحذر وقالوا إن نتنياهو لم ولن 
يستسلم لهذا التطور، وإنه سيسعى خلال 
الأيام القريبة القادمة إلى تصعيد هجومه 
على أقطاب هذه الحكومة ودفنها قبل أن 
تــقــوم. وقــالــت مــصــادر مقربة مــن الليكود، 
إن نتنياهو يدير معركة حياته الآن ولن 
يسمح لنفسه بــأن يفشل فيها. وسيكون 
لديه الآن أسبوع كامل يمارس فيه الضغوط 
عــلــى أقـــطـــاب الــيــمــين، بــنــيــت ورفــيــقــتــه في 
الحزب، اييلت شكيد، ورئيس حــزب «أمل 
جديد»، غدعون ساعر، حتى يتراجعوا عن 
الائتلاف مع لبيد. وقد حاول نتنياهو إغراء 
بنيت وساعر بعرض تقاسم كرسي رئاسة 
الحكومة بين الثلاثة: ساعر يتولى رئاسة 
الحكومة أولاً ونتنياهو ثانياً وبنيت ثالثاً. 
وعـــنـــدمـــا رفـــضـــا الاقـــــتـــــراح، خــــرج بــشــريــط 
مسجل غــاضــب وقـــال إن انضمامهما إلى 
لبيد «عملية احــتــيــال لا يمكن تــصــورهــا، 
بل أكبر عملية احتيال في تاريخ السياسة 

الإسرائيلية». وأضاف: «إنه انتهاك صارخ 
الــتــي قطعها  لجميع وعـــود نفتالي بنيت 
على نفسه قبل أسابيع، خلال الحرب ضد 
حــمــاس. فقد أعــلــن أن الحكومة اليسارية 
فقدت حظوظها، ولذلك انسحب منها، فما 

الذي تغير؟».
نــتــواجــد فــي ساعة  وقـــال نتنياهو: « 
مــصــيــريــة لأمـــن وطــبــيــعــة ومــســتــقــبــل دولـــة 
إســرائــيــل. وفـــي هـــذه الــســاعــة نــضــع جانباً 
كل الاعتبارات الشخصية ونقوم بخطوات 
بعيدة الأمد، وغير مسبوقة أيضاً. وهذا ما 
فعله رؤساء كتل اليمين وأنا الآن». واتهم 
نتنياهو كلا من ساعر وبنيت باتخاذ قرار 
واع مــســبــق، بــإســقــاط حــكــم الــيــمــين بــدافــع 
العداء الشخصي لبنيامين نتنياهو. وقال 
إن حزبه (الليكود) عرض عليهما مبادرة 
اتــفــاق جــديــدة تضمن تــنــازلات كبيرة غير 
مسبوقة، بهدف منع إقامة حكومة يسار. 
مضيفاً: «أريد أن أخبركم أن نفتالي بنيت، 
لــدهــشــتــي، لــم يــرغــب فــي الــتــوقــيــع عليها، 

ويستمر في الركض نحو حكومة يسار».
ورد ســـاعـــر وبـــنـــيـــت عــلــيــه مــؤكــديــن 
أنـــه «مـــخـــادع»، وقــــال مــقــرب مــن ســاعــر إن 
«نتنياهو يراوغ بمكر حتى يفشل الحكومة 
التالية، وهي  البديلة ويقدم على الخطوة 
إلــى انتخابات جــديــدة، فهو ليس  التوجه 

جاداً في التنازل عن رئاسة الحكومة». وقال 
مقرب من بنيت: «نتنياهو ليس أميناً. لقد 
وعدنا قبل أسبوعين وتنكر للوعود وتراجع 
عن التناوب. فما الذي جرى حتى يعرض 
هـــذا الــعــرض الــســخــي؟ الــرجــل بــبــســاطــة لا 
يقصد التنازل الجدي عن رئاسة الحكومة».

وكـــــــان لـــبـــيـــد وبـــنـــيـــت قــــد اتـــفـــقـــا عــلــى 
الخيوط الأساسية لحكومة التغيير. وعقد 
بنيت اجتماعاً لكتلته البرلمانية مساء أمس 
الأحد، وحظي بدعم شامل منها لموقفه بأن 
يتجه لحكومة التغيير. وأصدر حزبه بياناً 
فــي خــتــام الاجــتــمــاع جــاء فــيــه: «استعرض 
بـــنـــيـــت أمــــــــام أعـــــضـــــاء الـــكـــنـــيـــســـت أحــــــداث 
الأيـــام الأخــيــرة، وجــهــوده مــن أجــل تشكيل 

حــكــومــة مــســتــقــرة وقـــــادرة عــلــى الــعــمــل في 
إسرائيل. والكتلة تدعم بالإجماع جهوده 
الرامية لتشكيل الحكومة ومنع انتخابات 
خامسة». ونقل عن بنيت قوله في الاجتماع 
إن نتنياهو لا يملك عدداً كافياً من النواب 
حتى يشكل حكومة يمين، وإن «المؤيدين 
الــوضــع، ونتنياهو تعهد  لليمين يــدركــون 
بــانــشــقــاقــات (مــــن حــزبــي «يــمــيــنــا» و«أمــــل 

جديد») لكن ليس هناك أي منشق».
الــجــديــر ذكـــره أن مهلة تفويض لبيد 
بتشكيل حــكــومــة ستنتهي فـــي منتصف 
الــقــادمــة، الأربــعــاء - الخميس. وفي  الليلة 
حـــــال تــشــكــيــل «حـــكـــومـــة الـــتـــغـــيـــيـــر»، تــفــيــد 
تقديرات بأنه سيتم تنصيب الحكومة في 

اليوم نفسه، أو إبلاغ الرئيس الإسرائيلي، 
رؤوبــين رفلين، بالنجاح بتشكيل حكومة 
والحصول على مهلة أخرى من سبعة أيام 
قبل طرحها على الكنيست. لكن لبيد يسعى 
إلى طرح الحكومة على الكنيست وتنصيبها 
قــبــل نــهــايــة مهلة كــهــذه، تحسباً مــن قيام 
نــتــنــيــاهــو والـــيـــمـــين، بــاســتــغــلال الأســـبـــوع 
لمواصلة الضغوط على بنيت وساعر. وفي 
حــال تشكيل «حكومة التغيير»، بدعم من 
المــوحــدة (الإســلامــيــة الجنوبية)،  الــقــائــمــة 
برئاسة النائب منصور عباس، فإن بنيت 
الــنــصــف الأول من  سيتولى رئــاســتــهــا فــي 
ولايتها، فيما يتولى لبيد منصب «رئيس 
الحكومة البديل» ووزيــر الخارجية. وفي 
النصف الثاني من ولاية الحكومة يتبادلان 
المنصبين. وسيبقى بيني غانتس وزيــراً 
لـــلأمـــن، فــيــمــا يــصــبــح أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان 
وزير المالية، وغدعون ساعر وزير القضاء، 
ورئيسة حــزب العمل، مــيــراف ميخائيلي، 
وزيـــــرة المــــواصــــلات، وعـــومـــر بــــار لــيــف من 
العمل وزيــر الأمــن الداخلي، ورئيس حزب 
ميرتس، نتسان هوروفيتس، وزير الصحة، 
وزمـــيـــلـــه الـــعـــربـــي عـــيـــســـاوي فـــريـــج وزيـــــرا 
للتعاون الإقليمي. ويتوقع تعيين عضو 
الكنيست مئير كــوهــين، مــن «ييش عتيد» 

رئيساً للكنيست.

نتنياهو في مواجهة حاسمة مع بنيت ولبيد (أ.ف.ب)
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إتاوة ميليشيا إيرانية في سوريا
تكشف سبب ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه

دمشق: «الشرق الأوسط»

كــشــف خــــلاف عــلــى الإتـــــاوة 
بــــين مــيــلــيــشــيــا تـــابـــعـــة لــلــحــرس 
الثوري الإيراني بريف البوكمال 
على الحدود مع العراق، وسائق 
شــــاحــــنــــات مـــحـــمّـــلـــة بــالــخــضــار 
والفواكه المهرّبة من سوريا إلى 
العراق، عن سبب آخر جديد في 
ارتفاع أسعار الخضار والفواكه 
المــوســمــيــة فــي ســوريــا وحــرمــان 
أهـــــالـــــي الـــــبـــــلاد مــــنــــهــــا. وقــــالــــت 
مصادر في المنطقة الشرقية إن 
حـــاجـــزاً تــابــعــاً لــلــحــرس الــثــوري 
الإيراني احتجز شاحنات خضار 
وفــواكــه مــعــدّة للتهريب بالقرب 
من قرية عشاير بريف البوكمال 
شـــرقـــي ديـــــر الـــــــزور بـــعـــد رفـــض 
سائقيها إعطاء الحاجز كميات 

من الحمولة.
وتـــشـــهـــد أســــــــواق الـــخـــضـــار 
والــــفــــواكــــه المـــوســـمـــيـــة ارتـــفـــاعـــاً 
بــــالأســــعــــار غـــيـــر مــــســــبــــوق، فــي 
الــــوقــــت الــــــذي كـــــان مــــن المــتــوقــع 
انــخــفــاضــهــا فـــي مــوســم المــؤونــة 
والــــــــــــذي يُــــــطــــــرح فــــيــــه الإنـــــتـــــاج 
الــزراعــي بكثرة، لكن ما يحصل 
العكس، فمعظم الباعة يؤكدون 
أن البضاعة قليلة وهو ما يرفع 
السعر، آخرون يقولون إن الناس 
لا تشتري بسبب ارتفاع السعر 

ولــــذا قــلّــل الــتــجــار الــكــمــيــات، إلا 
أن مــصــادر فــي الــســوق بدمشق 
شـــكـــكـــت فــــــي هـــــــذه الــــتــــبــــريــــرات 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  وقـــــالـــــت لــــــ
إن ســـبـــب ارتــــفــــاع الأســــعــــار هــو 
تــهــريــب الــخــضــار والــفــواكــه إلــى 
الـــــعـــــراق وتـــــزايـــــد هــــــذا الـــنـــشـــاط 
مــــــؤخــــــراً، فــــالأســــعــــار أصــبــحــت 
مــضــاعــفــة عـــمّـــا كـــانـــت عــلــيــه في 
الــربــيــع قــبــيــل مـــواســـم الــخــضــار 
والفواكه الصيفية، وحينها كان 
سعر صــرف الـــدولار محلقاً إلى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، لكن 
الآن سعر الصرف استقر نسبياً 
عند عتبة ثــلاثــة آلاف والمــواســم 
تــــطــــرح إنـــتـــاجـــهـــا فـــــي الــــســــوق، 
مــــتــــوقــــعــــاً أن تــنــخــفــض  وكــــــــــان 
الأسعار لكن ما جرى هو العكس 
تماماً، والسبب المهربون الذين 
يـــســـحـــبـــون غـــالـــبـــيـــة الـــكـــمـــيـــات 
ويــدفــعــون أرقـــامـــاً مــضــاعــفــة عن 

الأسعار الرسمية.
ولــــــفــــــتــــــت المـــــــــــصـــــــــــادر إلــــــى 
تــــزايــــد نـــشـــاط تـــهـــريـــب الـــفـــواكـــه 
والغذائيات وسلع محلية أخرى 
إلــى العراق مؤخراً، بشكل أنهك 
السوريين وحرمهم من منتجات 
بلادهم، وأن معظم تجار المفرق 
خفضوا كميات بضائعهم أكثر 
مــن الثلثين لعدم قــدرة زبائنهم 
عــــلــــى الــــــــشــــــــراء، ولــــــعــــــدم تـــوفـــر 

البضاعة الجيدة، فمعظمها يتم 
تهريبه.

وأفادت شبكة «عين الفرات» 
بــــاحــــتــــجــــاز شــــاحــــنــــات خـــضـــار 
وفــواكــه مــعــدّة للتهريب بالقرب 
من قرية عشاير بريف البوكمال 
شــــرقــــي ديـــــر الــــــــزور بـــعـــد رفـــض 
سائقيها إعطاء الحاجز كميات 
مـــن الـــحـــمـــولـــة، الـــتـــي تـــعـــود إلــى 
مهيار الأسد الذي وصفته «عين 
الــفــرات» بــأحــد «أكــبــر المسؤولين 
عـــن تــهــريــب الــخــضــار والــفــواكــه 
نحو العراق»، وقد رفض عناصر 
الـــحـــاجـــز الـــســـمـــاح لــلــشــاحــنــات 
بالعبور. وذكرت «عين الفرات» أن 
السائقين رفضوا إعطاء الحاجز 
كـــمـــيـــات مــــن الـــحـــمـــولـــة وأبـــلـــغـــوا 
الـــحـــاجـــز بــــأن «الـــشـــاحـــنـــات يتم 
وزنها عند انطلاقها من دمشق 
وعند وصولها إلى العراق، وأي 
نقص بوزنها يتحملون تكلفته».

وســـيـــطـــر الــــحــــرس الــــثــــوري 
الإيراني والميليشيات التابعة له 
بشكل كامل على معبر البوكمال 
عـــلـــى الــــحــــدود مــــع الــــعــــراق مــنــذ 
نــــحــــو عـــــــــام، وســــــــط تــــجــــاذبــــات 
غـــيـــر مــعــلــنــة مــــع قــــــوات الــنــظــام 
والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات المـــــدعـــــومـــــة مــن 
روسيا والتي تتسبب بين فترة 
وأخـــرى بــتــوتــرات بــين العناصر 

الموجودين على الأرض.

سلطان عُمان أول زعيم خليجي 
يهنئ الأسد بإعادة انتخابه

مسقط: «الشرق الأوسط»

بعث السلطان هيثم بن طارق، 
سلطان عُمان، أمس، برقية تهنئة 
إلى الرئيس السوري بشار الأسد، 
بمناسبة إعـــادة انتخابه رئيساً 

للبلاد لفترة رئاسية جديدة.
وهـــــذه أول تــهــنــئــة مـــن زعــيــم 
خــلــيــجــي لــلــرئــيــس الـــســـوري بعد 

إعــادة انتخابه الأسبوع الماضي. 
وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن 
الــســلــطــان هيثم بــن طــــارق، أعــرب 
فــــي هــــــذه الـــبـــرقـــيـــة «عــــــن خــالــص 
تهانيه وأصدق تمنياته لفخامته، 
بالتوفيـق والنجاح فــي مواصلة 
الـــســـوري الشقيـق  الــشــعــب  قــيــادة 
لتحقيـق تطلعاته نحو الاستقرار 

والتقدم والازدهار».

ورغـــــــــــم أن ســــلــــطــــنــــة عــــمــــان 
خـــفـــضـــت تـــمـــثـــيـــلـــهـــا فـــــي دمـــشـــق 
بــســبــب الأزمــــــة الـــســـوريـــة قــبــل ١٠ 
سنوات، فإنها أصبحت أول دولة 
تمثيلها  تعيد  عربية وخليجية 
إلــى سوريا.  الدبلوماسي الكامل 
وأعــــــادت الــســلــطــنــة ســفــيــرهــا إلــى 
دمشق، في شهر أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠٢٠.

في مخيم العريشة أمهات يكابدن لتربية الأولاد في ظل غياب الآباء

 تدهور الأوضاع يحول دون عودة نازحي دير الزور
مخيم العريشة (الحسكة): 

كمال شيخو

فــــي مـــخـــيـــم الـــعـــريـــشـــة جــنــوب 
محافظة الحسكة يعيش نحو ١٤ 
ألف نــازح، يتحدر ثلثا قاطنيه من 
بلدتي الميادين والبوكمال بريف دير 
الــزور الشرقي، هربوا قبل سنوات 
من العمليات العسكرية ضد تنظيم 
«داعــــش»، لتسيطر على مناطقهم 
ميليشيات عراقية وغيرها موالية 
لإيران، إلى جانب القوات النظامية 
ـــــقـــــوات الـــروســـيـــة  المــــدعــــومــــة مـــــن ال
وطيرانها الحربي. لكنهم لا يزالون 
يــفــضــلــون الــبــقــاء فــي المــخــيــم وعــدم 
العودة إلى مناطقهم التي تعاني من 
هيمنة أمنية لمجموعات عسكرية 
ووضع اقتصادي سيئ، ففي المخيم 
يتلقون المساعدات المختلفة والسلال 
الـــغـــذائـــيـــة «وكــــــل شـــــيء مـــجـــانـــي»، 

حسب تعبير أحدهم.
وردة العلي ابنة بلدة الميادين، 
تــرفــض الــعــودة إلــى مسقط رأسها 
فـــي ظـــل تـــدهـــور الــــظــــروف الأمــنــيــة 
والمــــعــــيــــشــــيــــة هــــــنــــــاك، ومـــــــن داخــــــل 
إلــى مأواها  خيمتها التي حولتها 
المؤقت، تتحدث السيدة الخمسينية 
بشيء من التفصيل عن الصعوبات 
التي تواجهها بتحمل مسؤوليات 
عائلة فقدت معيلها مما ضاعف من 
معاناتها، فهي أم لخمسة أبناء، ٣ 
بنات وولدان، وما يزيد من صعوبة 
حياتها، تــدهــور وضعها الصحي 
وحاجتها لعملية جراحية في القلب 
أمـــام عائلتي أن صحتي  «أتــظــاهــر 
على ما يرام لكن وضع قلبي يسوء. 
لا أخشى على نفسي بقدر تفكيري 

بمصير هذه العائلة بعد غيابي».
اختفى زوج وردة صيف ٢٠١٦ 
أثـــنـــاء المـــعـــارك الــــدائــــرة فـــي مسقط 
رأســـهـــا، الــتــي أودت أيــضــاً بــحــيــاة 
أكبر أبنائها الذي كان قد تخرج في 
حينها من كلية الطب. وفــي نهاية 
العام قصدت مخيم العريشة الذي 
تسكن فيه منذ ذلــك الحين. تابعت 
حديثها وكان أحد أبنائها يجلس 
بـــقـــربـــهـــا وهــــــي تــــحــــاول الــســيــطــرة 
أنــا متعبة؛  على دموعها: «حقيقة 

فتربية خمسة أطفال صغار بدون 
أمــــر متعب  أب وتـــأمـــين حــاجــاتــهــم 
ومــــســــؤولــــيــــة أرهــــقــــتــــنــــي أحــمــلــهــا 

لوحدي طوال سنوات النزوح».
في هذا المخيم الواقع على بعد 
نحو ٣٠ كيلومتراَ جنوب محافظة 
الـــذي يشكو قــاطــنــوه من  الحسكة، 
تدهور الأوضـــاع المعيشية السيئة 
والارتــــــفــــــاع غـــيـــر المــــســــبــــوق لــســعــر 
صرف الدولار الأميركي أمام الليرة 
لــيــرة)،  الـــســـوريـــة (ســعــرهــا ٣ آلاف 
ضاعفت الأزمـــة الصحية المرتبطة 
بجائحة «كورونا» من محن السكان 
ومــعــانــاتــهــم، ونــقــل غــالــبــيــة ســكــان 
المــخــيــم عـــدم قــدرتــهــم عــلــى الــعــودة 
إلـــــى ديــــارهــــم لــصــعــوبــة الأوضــــــاع 

الاقتصادية وانعدام فرص العمل.
تشكو ســارة الجبل (٤٨ عاماً) 
الـــزور، التي تعيش  مــن مدينة ديــر 
في مخيم العريشة منذ ٤ سنوات: 
«شـــعـــور الـــفـــقـــدان والــــنــــزوح يفطر 
قـــلـــوبـــنـــا». وتـــتـــحـــدث عــــن صــعــوبــة 
الـــعـــودة إلـــى مــنــزلــهــا الـــواقـــع تحت 

ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام، فـــالـــحـــيـــاة بــاتــت 
صــعــبــة بــعــد مــقــتــل زوجـــهـــا ولــيــس 
بــمــقــدورهــا إعــالــة أســرتــهــا وتوفير 
حاجاتهم مع وجود أطفال يكبرون. 
وتــضــيــف: «نــحــن بــحــاجــة للشعور 
لـــــلأمـــــان، والـــــخـــــوف مـــــن المـــجـــهـــول 
يؤرقني؛ لكن كل ذلــك يختفي عند 

الشعور بالجوع».
ويــــــــــحــــــــــاول عـــــــمـــــــار الـــــنـــــاصـــــر 
الشاب الثلاثيني المتحدر من بلدة 
البوكمال، الذي يتنقل على عكازين 
بصعوبة بالغة، الجلوس بوضعية 
مريحة نسبياً تحت خيمة لا تقيه 
بـــــــرودة طـــقـــس الـــشـــتـــاء ولا حـــــرارة 
الشمس الــحــارقــة الــتــي جـــاوزت ٤٠ 
درجـــة مئوية هــذه الأيـــام. يستذكر 
لــحــظــة خـــروجـــه مـــن بــيــت الــعــائــلــة 
قبل إصابته: «بعد اشتداد المعارك 
والــقــصــف العنيف حــاولــت أن ألملم 
بــعــض حــاجــاتــنــا الـــضـــروريـــة، لكن 
دوي الطائرات كان أسرع وطالتني 

قذائفه».
أصــــيــــب عــــمــــار بـــقـــصـــف جـــوي 

للنظام السوري على ريف دير الزور 
منتصف ٢٠١٧، فاضطر للنزوح إلى 
مخيم العريشة بالحسكة، وأضحى 
الــقــدم ليخضع للعديد من  مــبــتــور 
العمليات الجراحية على مدار ثلاث 
سنوات. أما اليوم فبات واحــداً من 
مـــئـــات الأشــــخــــاص الـــذيـــن لـــم تــقــدم 
الـــحـــرب ســــوى رقــــم يسجلهم  لــهــم 
في قائمة الضحايا، وأضحت جل 
أحلامه تركيب طرف صناعي يمكنه 
من المشي وتحقيق حلمه بالزواج 
من شابة تقبل بوضعه، بعد أربع 
مــحــاولات فاشلة بالارتباط. يعلق 
مبتسماً: «أرى صعوبة بقبول أي 
فـــتـــاة وأهـــلـــهـــا بـــشـــاب يــتــنــقــل عــلــى 
عكازين. أنتظر اللحظة التي أركب 
فيها طرفاً صناعياً وأمشي بشكل 

طبيعي حتى أتمكن من الزواج».
أمــــا عـــايـــد الــصــالــح الــرمــضــان 
(٥٠ سنة) من ناحية العشارة بريف 
ديـــر الــــزور الــشــرقــي، فــيــروي رحلة 
نــزوحــه رفــقــة عــائــلــتــه وزوجـــتـــه و٨ 
أبـــنـــاء إلـــى مــخــيــم الــعــريــشــة، تــاركــاً 

خلفه كل ما يملك هرباً من الحرب 
الدائرة في منطقته. وينتظر ساعة 
الــعــودة بــفــارغ الــصــبــر، لــكــن الأزمـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــصــف بــبــلــده 
تحول دون ذلك. «أكبر هموم الناس 
اليوم تأمين قوتهم اليومي، وبات 
الــغــذاء  مطلبنا الــوحــيــد الــحــق فــي 
وتــوفــيــر المــســتــلــزمــات الــرئــيــســيــة». 
الــفــقــر وضـــعـــف الإمـــكـــانـــات المـــاديـــة 
أشـــــد قــــســــوة مــــن شــــعــــور الــــنــــزوح، 
أمــــا المــطــالــب الــســيــاســيــة فــتــحــولــت 
إلـــــى كـــــلام يــســمــعــه الــــنــــازحــــون مــن 
رجـــــال الــســيــاســة والـــعـــســـكـــر. وعــن 
الانتخابات الرئاسية الأخــيــرة، لم 
يبدُ عايد معنياً لها، ولفت إلى أنه 
ينتظر انتهاء التقسيمات العسكرية 
بـــين الـــجـــهـــات الـــســـوريـــة والـــدولـــيـــة 
المــتــصــارعــة، «لنتمكن  والإقــلــيــمــيــة 
أنــا وأهــالــي المخيم مــن الــعــودة إلى 
ديارنا، أما فوز الأسد بولاية جديدة 
فهو أمر حتمي لم نتوقع غيره، ولا 
كـــلام يــصــف حــالــتــنــا عــلــى مــــدار ١٠ 

سنوات عجاف».

مخيم العريشة جنوب محافظة الحسكة شمال شرق سوريا (الشرق الأوسط)  
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دعوة لكشف مصير 
«١٠٠ تونسي مفقود» في ليبيا

تونس: المنجي السعيداني

دعـــــت جــمــعــيــة تـــونـــســـيـــة إلـــــى الـــكـــشـــف عــــن مــصــيــر 
«المفقودين والعالقين التونسيين» في ليبيا، وذلك تزامناً 
مع الزيارة التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي 

محمد المنفي إلى تونس.
وتـــقـــدر بــعــض الــجــمــعــيــات والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
عدد التونسيين العالقين في ليبيا بنحو ١٠٠ شخص، 
بعضهم موجود في السجون على خلفية تهم إرهابية 
والبعض الآخر في ملاجئ بانتظار تسوية وضعياتهم 

والتثبت من حملهم الجنسية التونسية.
وطالب محمد إقبال بن رجب رئيس «جمعية إنقاذ 
«تشكيل لجنة  التونسيين العالقين بالخارج» في بيان بـ
مشتركة بين تونس وليبيا مهمتها البحث والتقصي 
حول المفقودين والعالقين التونسيين في ليبيا، والبت 

بصفة نهائية في مواضيع عالقة لسنوات».
وأعرب بن رجب عن أسفه لاستمرار المصير الغامض 
لبعض التونسيين المفقودين والعالقين في ليبيا، وأكد 
ألــمّ بهن من  مساندة الجمعية للأمهات التونسيات لما 
«حــزن وألــم ومماطلة» إزاء هــذه القضية المستمرة منذ 

سنوات.
وكـــان محمد المنفي قــد شــرع فــي زيـــارة إلــى تونس 
تــمــتــد ثــلاثــة أيــــام وتــنــتــهــي الـــيـــوم (الاثـــنـــين) بـــدعـــوة من 
الــيــوم الأول  اللقاء خــلال  الرئيس قيس سعيد. وتــنــاول 
من الزيارة، ملف الأموال الليبية المجمدة في تونس، فيما 
طالب الجانب التونسي بتسوية مستحقات المصحات 
إثــر ثــورة  الليبيين  التونسية التي فتحت أبوابها أمــام 

.٢٠١١
الــتــعــاون الأمني  كما طــرح الجانب التونسي ملف 
الــحــدود  وملاحقة التنظيمات الإرهــابــيــة المتسللة عبر 
ووضـــع خــطــة بــين الــبــلــديــن لمــواجــهــتــهــا. ويــحــظــى الملف 
الأمني بأهمية كبرى في تونس خاصة بعد التأكد من 
أن منفذي بعض الهجمات الإرهابية التي عرفتها تونس 

كانوا تدربوا في معسكرات منتشرة في ليبيا.
ومثل ملف العالقين التونسيين فــي ليبيا، خاصة 
مــلــف الصحافيين ســفــيــان الــشــورابــي ونــذيــر الــقــطــاري، 
موضوع متابعة متواصلة ومؤتمرات صحافية متعددة، 
لا سيما من قبل جمعيات ناشطة من المجتمع المدني، 
وفي طليعتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، 
إلى جانب إعلان وزارة الخارجية التونسية في مرات عدة 
الليبية  عن متابعتها المستمرة لهذا الملف مع الجهات 
إلــى توضيح  المــذكــورة  المعنية، دون أن تفضي الجهود 

مصير المفقودين أو تقديم معلومات عنهم.

حفتر يهدد بالعودة إلى الخيار العسكري في حال فشلت التسوية السياسية

السفير الأميركي يبحث مع المنفي توحيد المؤسسات والمصالحة في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

بـــحـــث مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي رئـــيـــس 
المجلس الرئاسي الليبي مع السفير 
الأميركي ريتشارد نورلاند «توحيد 
المؤسسة العسكرية في البلاد، بعد 
يـــوم واحــــد مـــن الـــعـــرض الــعــســكــري 
الـــــذي أقـــامـــه المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
قــائــد الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي في 
مدينة بنغازي بشرق ليبيا، والذي 
لوّح خلاله بأن قواته «لن تتردد في 
خــــوض المـــعـــارك مـــن جــديــد لــفــرض 
السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته 

بالتسوية السلمية المتفق عليها».
وقـــــال الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
إنــه أجرى  ليبيا ريتشارد نــورلانــد 
أمس في تونس مع المنفي «نقاشاً 
جـــيـــداً حـــــول مــجــمــوعــة كـــامـــلـــة مــن 
الــــقــــضــــايــــا بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك تـــوحـــيـــد 
المـــؤســـســـات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة 
والمــؤســســات الأخـــرى، والمصالحة، 
وإخــــــــــــــــراج المـــــقـــــاتـــــلـــــين الأجـــــــانـــــــب، 
والانتخابات في ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل».
ونقل بيان للسفارة الأميركية 
عـــن نـــورلانـــد قـــولـــه: «كـــمـــا نــاقــشــنــا 
تــــحــــســــين الـــــــظـــــــروف الأمـــــنـــــيـــــة فــي 
الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع 
قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود 

المرتزقة».
وجــــــــاء هــــــذا الاجـــــتـــــمـــــاع، بــعــد 
يــوم واحـــد مــن تغيب المــنــفــي، الــذي 
يعد نظرياً القائد الأعــلــى للجيش 
الــعــســكــري  الــــعــــرض  الـــلـــيـــبـــي،  عن 
الــــــذي تــلــقــى دعــــــوة لـــحـــضـــوره مــع 
رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد 

الدبيبة، الذي يزور الجزائر.
واعتبر حفتر، خلال استعراض 
عــســكــري أقــيــم فـــي مــديــنــة بــنــغــازي 
احتفالاً بالذكرى السابعة لانطلاق 
عملية الكرامة عام ٢٠١٤، أنه «قد آن 
الأوان للتصالح والتسامح لنبني 
الــجــديــدة، ليبيا الخير  مــعــاً ليبيا 

والـــســـلام والأمـــــــن». ودعــــا إلــــى حل 
المــجــمــوعــات المسلحة فــي طرابلس 
ـــــتـــــوجـــــه دون مـــمـــاطـــلـــة نــحــو  و«ال
الانتخابات»، التي تمنى أن تكون 
«شــعــبــيــة مـــبـــاشـــرة». وأضـــــاف «لــن 
نتردد في خوض المعارك من جديد 
لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت 
عرقلته بالتسوية السلمية المتفق 

عليها، وقد أعذر من أنذر».
وفــي أول تفسير يقدمه لوقف 
الحرب التي شنتها قــوات الجيش 
الــوطــنــي عــلــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
وانـــتـــهـــت بـــالـــفـــشـــل، قـــــال حــفــتــر إن 
قواته كانت قريبة من «تحريرها»، 
لكن الــعــالــم «هـــرع لــوقــف الــزحــف»، 
مؤكداً أن كل المؤتمرات الدولية التي 

المـــســـار السلمي  انــعــقــدت لاعــتــمــاد 
وعلى رأســه مؤتمر برلين من أجل 
لــم تكن إلا نتيجة «الــقــرار  الــســلام، 
الـــصـــائـــب بـــتـــوجـــيـــه قـــواتـــنـــا نــحــو 

العاصمة طرابلس».
وشــــــــدد حـــفـــتـــر عــــلــــى أن هــــذه 
لــهــا أن تنعقد  كــــان  المـــؤتـــمـــرات مـــا 
وما كان لحكومة الوفاق (السابقة 
بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـــــســـــراج) أن تــتــرك 
أماكنها وترحل، إلا «بعدما تحركت 
قواتنا وحــاصــرت العاصمة»، كما 
أكد على أنه «لا سلام مع الاحتلال 

ولا المرتزقة».
وخــلال الــعــرض، الــذي شاركت 
فــيــه  وحــــدات عــســكــريــة مــن الــقــوات 
الــبــريــة والــقــوات البحرية والــقــوات 

الــــجــــويــــة وقــــــــوات الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
الــــــحــــــدود وقــــــــــوات إدارة  وحــــــــرس 
الصاعقة والمظلات،  سقطت طائرة 
حــربــيــة مـــن طــــراز «مــيــغ ٢١» تتبع 
قاعدة جمال عبد الناصر الجوية، 
مــا أدى إلــى مــصــرع قــائــدهــا جمال 

بن عامر.
ونـــعـــت قـــيـــادة الــجــيــش «وفــــاة 
الـــــواجـــــب»، مـــســـاء أول مــن  شــهــيــد 
أمس، نتيجة سقوط طائرته أثناء 
الـــعـــرض الــعــســكــري بــقــاعــدة بنينا 
العسكرية، بينما قال شهود عيان 
إن الطيار الذي شيع جثمانه أمس 
بــحــضــور قـــيـــادات الــجــيــش بمقبرة 
بــنــغــازي قــد ضحى  بنينا ضاحية 
بــنــفــســه، وقــــاد مــقــاتــلــتــه بــعــيــداً عن 

الــحــشــود ليضمن سقوطها خــارج 
حدود الاحتفال.

أنــــه  أعــــلــــن  قـــــد  وكــــــــان المنفي  
قام  بــتــلــبــيــة دعــــوة لـــزيـــارة تــونــس 
مــن رئــيــســهــا  قيس ســعــيــد لإجـــراء 
مــــحــــادثــــات حــــــول كــــافــــة الـــقـــضـــايـــا 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، ومــجــالات 
التعاون الثنائي المختلفة، والمشاكل 
الـــــتـــــي تـــــواجـــــه المـــــواطـــــنـــــين وســـبـــل 
معالجتها وتذليلها، بالإضافة إلى 
التعاون في المجال الأمني ومكافحة 

الإرهاب.
مـــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــــرى، شــــكــــر 
أولــيــفــر أوفــتــشــا سفير ألمــانــيــا لدى 
ليبيا،  رئيس مجلس النواب  عقيلة 
«الـــلـــقـــاء  صـــالـــح عـــلـــى مــــا وصـــفـــه بــــ

القبة  الـــودي والــبــنــاء» بينهما فــي 
بشرق ليبيا، مساء أول مــن أمــس، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنـــهـــمـــا «اتـــفـــقـــا  على 
الــــحــــاجــــة إلـــــــى اتـــــفـــــاق فـــــي الــــوقــــت 
الــقــاعــدة الدستورية  المناسب على 
للانتخابات الوطنية في ديسمبر 

المقبل».
وقـــــال أوفـــتـــشـــا إنــــه أكــــد أيــضــاً 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاع عـــلـــى مــســؤولــيــة 
لــلــعــمــل  الـــصـــلـــة  المــــؤســــســــات ذات 
نــيــابــة عـــن جــمــيــع الــلــيــبــيــين. وأكـــد 
صالح  في  لقائه بالمبعوث الأممي 
إلـــــى لــيــبــيــا يـــــان كـــوبـــيـــش تــمــســكــه 
بـــمـــوعـــد الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والــبــرلمــانــيــة،  كما شـــدد عــلــى دعــم 
المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات 
لــلــوفــاء بــالاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي. 
ولفت إلى جدية مجلس النواب في 
دعم المفوضية لتنظيم الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية في موعدها، 
مشيراً إلى ضرورة أن يكون انتخاب 
الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر 

من الشعب.
بــــــــدوره، دعـــــا مــجــلــس الـــدولـــة 
الموالي للسلطة الانتقالية الجديدة 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، المجتمع  فـــي 
الــــدولــــي إلــــى الــتــخــلــي عــمــا وصــفــه 
بسياسة الكيل بمكيالين ورفع يده 
تماماً عن المشير حفتر، والعمل فقط 
الــشــرعــيــة والسلطات  مــع الأجــســام 
الرسمية احتراماً للسيادة الوطنية 

الليبية.
وحـــض المــجــلــس، فــي بــيــان لــه، 
المجلس الرئاسي باعتباره القائد 
الأعلى للجيش الليبي على ضرورة 
وضــــع حـــد لمـــا ســـمـــاه «الـــخـــروقـــات 
العدوانية  والسلوكيات  الخطيرة 
التي تقوم بها مجموعات الكرامة 
الإرهابية»، معتبراً أنها «محاولات 
غــيــر شــرعــيــة تسعى لــلــوصــول إلــى 
الــحــكــم عــبــر الانــقــلابــات العسكرية 
مدعومة من قــوى إقليمية ودولية 

تحارب حلم التغيير في ليبيا».

الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في تونس (أ.ف.ب)

زيارة الدبيبة تتوج بإطلاق الترتيبات الفنية لإعادة فتح معبر الدبداب

تشديد جزائري ـ ليبي على تأمين الحدود وتعزيز الاستثمار
الجزائر: بوعلام غمراسة

واصـــــل الـــوفـــد الــلــيــبــي الـــذي 
يرأسه رئيس الحكومة الوطنية 
عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد الــــدبــــيــــبــــة أمــــس 
مباحثاته في الجزائر، فيما شدد 
البلدان على تأمين الحدود وإزالة 

عراقيل الاستثمار.
وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــــجــــــزائــــــري صـــــبـــــري بــــــوقــــــادوم 
تضامن بلاده «غير المحدود» مع 
الشعب الليبي «لتجاوز محنته، 
وسعيها «لدعم السلطات الليبية 
إعــــادة الاســتــقــرار السياسي  فــي 
والأمـــنـــي والمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، 
الــبــلاد، بتوحيد المــؤســســات  فــي 
تــمــهــيــداً لــلاســتــحــقــاقــات الــهــامــة 

المقبلة».
وذكر بوقادوم في العاصمة، 
بــــعــــد مــــــحــــــادثــــــات جـــمـــعـــتـــه مــع 
الليبية نجلاء  وزيــرة الخارجية 
المــــنــــقــــوش، أن «الــــلــــقــــاء الأخـــــوي 

المــتــجــدد تــنــاول قــضــايــا متعلقة 
بالعلاقات الثنائية، المتميزة بما 
يلبي تطلعات الشعبين»، حسبما 

نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأبرز بوقادوم أنه تبادل مع 
المــنــقــوش «وجـــهـــات الــنــظــر حــول 
المسائل الإقليمية والدولية ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، مـــع الــتــأكــيــد 
الــتــواصــل والتنسيق  عــلــى ســنــة 

بيننا».
وعــبّــر بــوقــادوم عــن «ارتــيــاح 
لـــــوجـــــود إرادة مــشــتــركــة  كـــبـــيـــر 
لإعـــطـــاء ديــنــامــيــكــيــة ودفــــع قــوي 
الــعــلاقــات، والــتــي تجسدت  لهذه 
بـــالأمـــس فـــي شــقــهــا الاقــتــصــادي 
واليوم بشقها السياسي». وكان 
إلــى «مــنــتــدى الاستثمار»  يشير 
الـــــذي عــقــد بــالــجــزائــر الــعــاصــمــة 
أمـــــس، وجـــمـــع ٥٠٠ رجــــل أعــمــال 
ومقاول من البلدين، بحثوا فرص 
الاستثمار. وتم أمس الإعلان عن 
إطلاق ترتيبات فنية لإعادة فتح 

المعبر الحدودي الدبداب (جنوب 
الــــذي أغلقته  الـــجـــزائـــر)،  شــرقــي 
الــجــزائــر قبل ٨ ســنــوات لأسباب 

أمنية.
وبـــــحـــــث اجـــــتـــــمـــــاع وزيــــــــري 
الــــخــــارجــــيــــة «إجــــــــــــــراءات كــفــيــلــة 
بتذليل العقبات أمــام المتعاملين 
الاقــــتــــصــــاديــــين، مــــن الـــجـــانـــبـــين، 
وتـــنـــمـــيـــة المــــــبــــــادلات الـــتـــجـــاريـــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
الــتــســريــع فـــي إعـــــادة فــتــح معبر 
الدبداب - غدامس»، حسبما جاء 
فـــي تــصــريــحــات بــــوقــــادوم الـــذي 
قال إن «علاقات الأخوة والجوار 
الــعــريــقــة الــقــائــمــة بــين الــدولــتــين، 
كــرســت قيم التفاهم والتضامن 
في السراء والضراء، كثوابت في 
علاقاتنا الثنائية»، مؤكداً «ثبات 
«تضامن  هذه القيم». كما أشاد بـ
الــــشــــعــــب الـــلـــيـــبـــي الـــشـــقـــيـــق مــع 
الجزائر أثناء الثورة التحريرية».

يــشــار إلـــى أن زيــــارة الــوفــد 

الـــلـــيـــبـــي الــــتــــي بــــــــدأت الــســبــت 
ودامــــت يــومــين، قــادهــا رئيس 
حــــكــــومــــة الـــــــوحـــــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
الدبيبة الذي جمعته مباحثات 
مــع رئــيــس الــــــوزراء الــجــزائــري 

عبد العزيز جراد.
من جهتها، أشادت المنقوش 
الثابت وعملها  الــجــزائــر  «دور  بــــ
الـــــدؤوب لــلــحــفــاظ عــلــى الــســيــادة 
الـــلـــيـــبـــيـــة ووحــــدتــــهــــا الـــتـــرابـــيـــة، 

وصــــــيــــــانــــــة اســـــتـــــقـــــلالـــــهـــــا وكـــــــذا 
تــضــامــنــهــا الـــلامـــحـــدود مـــن أجــل 
تــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة». 
وأبرزت «الدور الإيجابي للجزائر 
ومــرافــقــتــهــا لــلــمــســار الأمــمــي في 

إطار نتائج اتفاق جنيف، والذي 
تــوج بــالاتــفــاق على الانتخابات 
فـــــــي ٢٤ ديـــســـمـــبـــر  الـــــرئـــــاســـــيـــــة 
(كــانــون الأول) ٢٠٢١ على أسس 

دستورية».
الليبية أن  وأضافت الوزيرة 
الثنائي  الــتــعــاون  «تــعــزيــز ســبــل 
بـــيـــنـــنـــا، يـــحـــتـــاج مـــنـــا مــضــاعــفــة 
الجهود وبــذل المزيد من العناية 
والاهــتــمــام بالبعد التنموي في 
علاقاتنا، ومعالجة كل العراقيل 
التي تحول دون تحقيق تعاون 
تـــجـــاري  تــــبــــادل  اقــــتــــصــــادي، أو 
فعال. وقــد تفضل السيد الوزير 
بوقادوم بالتعاون معنا في هذا 
المــجــال، ووافــــق عــلــى فــتــح مكتب 
الـــدبـــداب الــــذي يــعــد مـــن الأمــاكــن 
الــحــيــويــة بـــين الـــجـــزائـــر ولــيــبــيــا، 
ووعــدنــا أيــضــاً بفتح مكتب آخر 
قــريــبــاً لــتــســهــيــل ســبــل الــتــعــاون 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن». وتــــحــــدثــــت عــن 
سلاسة (مــن جانب الجزائر) في 

الاستجابة لطلبات ليبيا في هذه 
المرحلة.

وتـــــابـــــعـــــت المـــــنـــــقـــــوش أنـــهـــا 
تطرقت مع بوقادوم إلى «تفعيل 
اللجنة العليا المشتركة، والتفكير 
فــــي عـــقـــدهـــا فــــي المــســتــقــبــل عــلــى 
مستوى وزاري، حيث سيتم من 
خلالها دراسة الكثير من الملفات 
التجارية والأمنية والصحية ذات 
الأهمية، وتلك المتعلقة بالهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة وســـبـــل الــتــعــاون 
لتأمين الحدود، إلى جانب تفعيل 
الاتفاقيات الأمنية في المجال، من 

أجل تقوية التعاون الأمني».
وعــــــــقــــــــدت أمــــــــــــس، لــــــقــــــاءات 
ثنائية بين أعضاء من الحكومة 
الجزائرية، وأعضاء من حكومة 
الليبية خصت  الوحدة الوطنية 
قـــــطـــــاعـــــات الـــــداخـــــلـــــيـــــة والــــعــــمــــل 
والـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي والــنــقــل 
والأشــــغــــال الــعــمــومــيــة والــصــحــة 

والمالية والطاقة.

معبر غدامس - الدبداب الحدودي بين الجزائر وليبيا

«رسالة سياسية» من عسكريين 
 في تونس

ً
تثير جدلا

تونس: المنجي السعيداني

خلفت رسالة وجهتها قيادات 
عسكرية متقاعدة فــي تونس إلى 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة قــيــس سعيد 
تـــدعـــوه إلـــى مــمــارســة صــلاحــيــاتــه 
لحل الأزمة في البلاد، جدلاً واسعاً 
وتــــوجــــســــاً مـــــن تــــدخــــل المـــؤســـســـة 

العسكرية في المشهد السياسي.
وبــيــنــمــا قــلــل ســيــاســيــون من 
السياسية للرسالة ممن  الأهمية 
رأوا أنــهــا تــدخــل فــي خــانــة «الــحــق 
فـــي الــتــفــكــيــر بـــصـــوت عـــــالٍ لإنــقــاذ 
الـــــــبـــــــلاد»، فـــــــإن بــــعــــض الــــقــــيــــادات 
الــســيــاســيــة مــثــل غــــازي الــشــواشــي 
رئــيــس حـــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي 
المعارض اعتبر أن المسألة خطيرة 
وقد تخفي وراءها أطرافاً سياسية 
الــقــيــادات العسكرية،  داعــمــة لتلك 
وقد تفضي إلى تدخل الجيش في 
الحياة السياسية وهو ما قد يمثل 

تهديداً للمسار الديمقراطي.
وانـــــتـــــقـــــد الـــــشـــــواشـــــي تـــدخـــل 
قـــــيـــــادات عـــســـكـــريـــة مـــتـــقـــاعـــدة فــي 
الـــشـــأن الــســيــاســي، وقــــال إن الأمـــر 
يـــصـــبـــح خـــطـــيـــراً عـــنـــد اســـتـــعـــمـــال 
رتبهم العسكرية للتأثير والضغط 
عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة. وأضـــاف 
الـــشـــواشـــي أن هـــــذا الـــتـــدخـــل غــيــر 
صحي وهــو يخفي وجـــود جهات 
ســيــاســيــة مــتــخــفــيــة وراءهــــــم وهــي 
التي تدفع بهم إلى الواجهة لغايات 
لا عــــلاقــــة لـــهـــا بــمــصــلــحــة تــونــس 

واستقرارها، على حد تعبيره.
كـــــمـــــا قـــــــــال مــــحــــمــــد الــــنــــاصــــر 
الرئيس السابق للبرلمان ورئيس 
الــجــمــهــوريــة بـــالإنـــابـــة، إن طــمــوح 
قيادات عسكرية سابقة بالمشاركة 
في الحياة السياسية يمثل طموحاً 
مشروعاً على حد تعبيره، معتبراً 
آمـــنـــة  الــــعــــســــكــــريــــة  المـــــؤســـــســـــة  أن 
والــجــيــش الــوطــنــي لــه مــكــانــتــه في 
تونس وبين التونسيين منذ اندلاع 

ثورة ٢٠١١. 
الــرئــاســة المفتوحة  وتضمنت 
الــتــي وجــهــت إلـــى الــرئــيــس سعيد 
وحملت عنوان «الأمل الأخير لإنقاذ 
الـــبـــلاد»، دعـــوة لعقد جلسة عامة 
عاجلة في البرلمان لإنهاء الخلاف 
بين الرئاسات الثلاث وطي صفحة 
المــاضــي وإيــجــاد الــحــلــول العاجلة 
لإنــقــاذ الــبــلاد. كــمــا دعـــت الــرســالــة 
مجلس الأمن القومي الذي يترأسه 
إلــى الاجتماع  رئــيــس الجمهورية 
في جلسة مخصصة للتشاور حول 
إطـــــلاق الــــحــــوار الـــوطـــنـــي المـــوعـــود 
وحل الأزمة الدستورية والسياسية 

التي تعصف بمؤسسات الدولة.
ودعت القيادات العسكرية في 
رسالتها الرئيس سعيد إلى الأخذ 
بزمام الأمور وممارسة صلاحياته 
بــالــقــول، وإطــلاق  كاملة بالفعل لا 
حوار وطني بهدف إنقاذ تونس من 
الانهيار وسحب البساط من أمام 
الانتهازيين ومن يتبنون الفوضى 

ويخططون للتخريب.

السائح: لسنا معنيين بمن يترشح للرئاسة لكننا حريصون على توفر الشروط

رئيس مفوضية الانتخابات الليبية: الخلافات قد تؤخر الاقتراع
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عبر رئيس مجلس المفوضية 
فـــي ليبيا،  لــلانــتــخــابــات  الــعــلــيــا 
عــــمــــاد الـــــســـــائـــــح، عـــــن قـــلـــقـــه مــن 
احــــتــــمــــال تــــأخــــر المـــــوعـــــد المــــقــــرر 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
بسبب الأجواء السياسية الحالية 

في البلاد.
وتـــــــــحـــــــــدث الــــــــســــــــائــــــــح، فـــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
عن ضرورة التوافق بين الأفرقاء 
الــــســــيــــاســــيــــين حـــــــــول الـــعـــمـــلـــيـــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، لافــــــتــــــاً إلـــــــــى أن 
المــفــوضــيــة لــيــس لــهــا عــلاقــة بمن 
يترشح من الليبيين على منصب 
رئيس البلاد، لكنها معنية بتوفر 
شروط الترشح التي تتوافق مع 

قانون الانتخابات.
وعـــــبـــــر الـــــســـــائـــــح عــــــن قــلــقــه 
مـــن الأجـــــــواء الــســيــاســيــة راهـــنـــاً، 
وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى مــــوعــــد إجــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات المــــقــــرر فــــي ٢٤ مــن 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
مــرجــعــاً عـــدم الــتــمــكــن مـــن إنــجــاز 
الاستحقاق الانتخابي في موعده 
إلـــــى «اخـــــتـــــلاف وجــــهــــات الــنــظــر 
الــســيــاســيــين حــول  بين الأفرقاء 

آلياتها».
وأشـــار إلــى أن «فــقــدان الثقة 
بــين الأفــرقــاء السياسيين ساهم 
بــشــكــل كــبــيــر فــــي عـــــدم الـــخـــروج 
مــن الأزمــــة الــســيــاســيــة الــتــي تمر 

بها ليبيا منذ عام ٢٠١١»، لافتاً 
إلـــى أن «الــتــدخــل الأجــنــبــي لعب 
دوراً كبيراً أيضاً في تعزيز هذه 
الأجواء، مما أوصل الأزمة الليبية 
إلـــــى مـــحـــطـــات لا تــنــبــئ بـــخـــروج 
سريع آمن منها»، و«هذه العوامل 
مــجــتــمــعــة قــــد تــــــؤدي إلـــــى تــأخــر 
إجــــراء الانــتــخــابــات فــي موعدها 

المحدد، ولكنها لا تلغيها».
وعــــــلــــــى مــــــــــــدار يــــــومــــــين مـــن 
المـــــــــــــــداولات الـــــســـــاخـــــنـــــة، نـــهـــايـــة 
الأسبوع الماضي، انتهى الاجتماع 
«مــلــتــقــى الـــحـــوار  الافــــتــــراضــــي لـــ
الـــســـيـــاســـي» دون الاتــــفــــاق عــلــى 
«القاعدة  شيء ملموس يتعلق بـ
الــدســتــوريــة» لــلانــتــخــابــات التي 
لــجــنــتــه  اقــــتــــرحــــتــــهــــا  ســــبــــق أن 
القانونية، لكنه أضــاف خلافات 
جـــديـــدة حــــول الـــدســـتـــور، وآلــيــة 
انــتــخــاب الــرئــيــس الـــقـــادم، دفعت 
المبعوث الأممي لدى البلاد، يان 
كــوبــيــش، إلــــى الـــقـــول مــســاء أول 
من أمس إن «كثيراً من المداخلات 
طـــرحـــت قـــضـــايـــا، كــمــا لـــو كــانــت 
تــــحــــاول إيــــجــــاد حــــلــــول لــجــمــيــع 
المشكلات المتراكمة في ليبيا خلال 

العقد الماضي».
تــــــــــســــــــــاؤل  عــــــــــلــــــــــى  ورداً 
الــســلاح،  انــتــشــار  حـــول  مخاطر 
ووجـــــــــــود تــــشــــكــــيــــلات عـــســـكـــريـــة 
خــــــارج إطــــــار الــــقــــانــــون، وتــأثــيــر 
ذلك على سلامة ونزاهة العملية 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، قـــــــــال الـــــســـــائـــــح: 

«التحدي والتهديد الأبرز لسلامة 
الاســــتــــحــــقــــاق المــــرتــــقــــب يــتــمــثــل 
فـــي عـــدم وجــــود قـــانـــون انــتــخــاب 
عــادل (…) لو وجــد لدينا قانون 
انتخابي واضح لا يهمش بعض 
الليبي تــحــت أي  فــئــات المجتمع 
تسمية، فإن ذلك يضمن تأمين ٧٠ 
في المائة من العملية الانتخابية، 
وما تبقى سوف تتولى الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة تـــأمـــيـــنـــه بــشــكــل ســهــل، 
وبالتالي ستنحصر الخروقات 
فــي أعــمــال فــرديــة لا تــؤثــر بشكل 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى نـــتـــائـــج الــعــمــلــيــة 

الانتخابية».
الــســائــح أن «الــتــوافــق  ورأى 
السياسي بين الأفرقاء، بما يضمن 
الاتـــفـــاق عــلــى آلــيــة الانــتــخــابــات، 
مــن شــأنــه أن يــؤثــر إيــجــابــاً على 

تنفيذها والقبول بمخرجاتها، 
ويــدفــع بمبدأ التغيير السلمي، 
وبالتالي سيقع من يعملون على 
تــخــريــب الانـــتـــخـــابـــات فـــي دائــــرة 

الضوء، محلياً ودولياً».
ورداً على جــهــود المفوضية 
فــــــي تــــوفــــيــــر الأجـــــــــــــواء المـــلائـــمـــة 
لــلــشــخــصــيــات الـــتـــي قـــد تــتــرشــح 
عــلــى مــنــصــب رئــيــس الـــبـــلاد، من 
شرق أو غرب ليبيا، أو التابعين 
لــلــنــظــام الـــســـابـــق، قــــال الــســائــح: 
«المفوضية ليس لها علاقة بمن 
يترشح، وإنــمــا تتمسك بشروط 
الترشح التي جــاء بها القانون، 
الــشــروط لا  فمن لا تنطبق عليه 
يــمــكــن قــبــولــه، بــغــض الــنــظــر عن 
الخلفية السياسية والمجتمعية 

لهذا المترشح».

إلـــــــى أن «الـــــدعـــــايـــــة  ولـــــفـــــت 
الانتخابية للمرشحين جميعها 
ستحكمها اللوائح والإجـــراءات 
الـــتـــي تــضــعــهــا المـــفـــوضـــيـــة، فــي 
ظـــــل تــــطــــور وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي وقـــــنـــــوات الإعــــــلام 
المتنوعة التي ستمنح المترشحين 
الفرصة للوصول إلى ناخبيهم 
بــطــريــق أكــثــر أمـــانـــاً وفــاعــلــيــة»، 
ولــكــنــه اتــهــم أطـــرافـــاً لـــم يسمها 
«عرقلة» الانتخابات، من خلال  بـ
«التشكيك المبكر في مصداقيتها 
ونزاهتها عبر الحديث عن وجود 
أرقام وطنية مزورة»، موضحاً أن 
«ما يتم ترديده مجرد شائعات 
تهدف إلى جذب القرار السياسي 

إلى الوراء».
وتـــــطـــــرق الــــســــائــــح لـــلـــجـــدل 
الــقــانــونــي الـــراهـــن حــــول عملية 
انتخاب الرئيس بين تيار يؤيد 
انــــتــــخــــابــــه بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر مــن 
الشعب، وآخــر يفضل  اختياره 
من قبل البرلمان، وقال: «الفيصل 
هــنــا هـــي صـــلاحـــيـــات الــرئــيــس، 
فإذا كانت موسعة، فنرى أن هذا 
الـــرئـــيـــس يــجــب أن يــنــتــخــب من 
الــشــعــب مــبــاشــرة. أمـــا إذا كانت 
محدودة رمزية، فإنه لا بأس من 
انتخابه من قبل البرلمان الجديد، 
فـــالأمـــر يــتــعــلــق بــالــصــلاحــيــات، 
ولـــــيـــــس بــــطــــريــــق الانـــــتـــــخـــــاب». 
واســـتـــكـــمـــل: «تـــوجـــد حــالــيــاً في 
قـــاعـــدة بــيــانــات المــفــوضــيــة (٢٫٥ 

مـــلـــيـــون نـــــاخـــــب)، ونــــهــــدف إلـــى 
رفـــع هـــذا الــعــدد إلـــى (٣ مــلايــين) 
فــي أول عملية تــحــديــث لسجل 

الناخبين» .
الــرغــم مــن تدني نسب  وعلى 
المــشــاركــة فــي انــتــخــابــات مجالس 
بـــعـــض الـــبـــلـــديـــات الــلــيــبــيــة الــتــي 
جـــــرت مـــــؤخـــــراً، يـــتـــوقـــع الـــســـائـــح 
إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من 
الليبيين بنسبة مشاركة تتجاوز 

٥٠ في المائة. 
وكــــان الــلــيــبــيــون قــد خــاضــوا 
لــهــم  انـــتـــخـــابـــي  أول اســـتـــحـــقـــاق 
بــعــد ٤٢ عــامــاً مـــن حــكــم الــرئــيــس 
القذافي فــي يوليو  الــراحــل معمر 
(تموز) عام ٢٠١٢، حيث انتخبوا 
أعضاء «المؤتمر الوطني العام». 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠١٤،  وفـــــي 
انــتــخــبــوا مــجــدداً أعــضــاء مجلس 

النواب الحالي.
ورأى السائح أن الديمقراطية 
عملية تراكمية، وليس هناك شعب 
فــي الــعــالــم وُجــــد ديــمــقــراطــيــاً، بل 
إنه مر بكثير من التجارب، وقدم 
كثيراً من التضحيات لكي يرسخ 
الــتــداول السلمي  حكم يقوم على 
لــلــســلــطــة، مــســتــدركــاً: «الــلــيــبــيــون 
مــا زالـــوا حديثي عهد بالتجربة 
الــديــمــقــراطــيــة، ولــكــنــهــم وضــعــوا 
أقدامهم على الطريق الحضاري 
الــدولــة، ولا شك  الصحيح لبناء 
البناء ســوف تأخذ  في أن عملية 

وقتاً طويلاً».

عماد السائح في طرابلس عام ٢٠١٧ (غيتي)
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آلاف المتظاهرين انتقدوا واشنطن وطالبوا بإتمام ملء «سد النهضة»

إثيوبيا تحشد مواطنيها في مواجهة ضغوط أميركية
القاهرة - أديس أبابا: 

«الشرق الأوسط»

المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن  آلاف  نـــــــــــدد 
الإثيوبيين المؤيدين لحكومة آبي 
أحــمــد، أمـــس، بــالــولايــات المتحدة 
لــفــرضــهــا قــيــوداً عــلــى المــســاعــدات 
لــــبــــلادهــــم، خــــــلال تـــجـــمـــع ضــخــم 
نــظــمــتــه الــســلــطــات لــتــظــهــر الــدعــم 
الــشــعــبــي لمــواقــفــهــا، فـــي مــواجــهــة 
ضــغــوط أمــيــركــيــة عليها، بسبب 
الصراع في إقليم «تيغراي» ونزاع 

«سد النهضة».
وشــارك أكثر من عشرة آلاف 
في التجمع، ورفع بعضهم لافتات 
بالإنجليزية والعربية والأمهرية، 
كتب عليها شعارات مثل «أميركا 
أظهري لنا حيادك» و«إثيوبيا لا 
تحتاج لراع» و«أملأوا السد»، في 
إشارة لسد النهضة الذي تعارض 

مـــصـــر والــــــســــــودان عــمــلــيــة المــــلء 
الــثــانــي لــلــخــزان، والمــزمــعــة خــلال 

الأسابيع المقبلة.
وفـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
قبل أسبوع قيوداً على المساعدات 
الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة لإثــيــوبــيــا 
بسبب الصراع في تيغراي، حيث 
أرســـلـــت هـــي وإريـــتـــريـــا المـــجـــاورة 
قـــــــوات الــــعــــام المــــاضــــي لـــلإطـــاحـــة 

بالسلطات المحلية هناك.
كــمــا أثـــار مـــلء ســد النهضة، 
الــــــــذي يـــتـــكـــلـــف تـــشـــيـــيـــده أربــــعــــة 
مــلــيــارات دولار، خــلافــات دولــيــة. 
الـــكـــهـــربـــاء  إثـــيـــوبـــيـــا إن  وتـــــقـــــول 
الــتــي ســيــولــدهــا مطلوبة لتنمية 
اقـــتـــصـــادهـــا، بــيــنــمــا تـــقـــول مصر 
إنــه ينتهك حقوقهما  والـــســـودان 

في مياه النيل.
وقالت أدانيش أبيبي رئيسة 
بــلــديــة أديـــس أبــابــا للحشد الــذي 

نظمته وزارة الشباب: «لــن نركع 
أبداً. الشروط المسبقة وقيود السفر 
الــولايــات المتحدة  الــتــي فرضتها 
وحــــلــــفــــاؤهــــا غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة عــلــى 

الإطلاق. لا بد من تصحيحها».
ومــن المقرر أن يــزور المبعوث 
الأميركي الخاص للقرن الأفريقي 
جيفري فيلتمان، المنطقة الأسبوع 
المــقــبــل بــهــدف الــتــشــاور مـــع قـــادة 
إثيوبيا والسودان ومصر، والقيام 
بجهود دبلوماسية للمساعدة في 
النزاعات في المنطقة وتقديم  حل 
تــقــريــر إلـــى الــبــيــت الأبــيــض حــول 

خطوات حل هذا النزاع.
الــــرئــــيــــس  إدارة  ودخـــــــلـــــــت 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن عــلــى خط 
الــراهــن، بعد جولة سابقة  النزاع 
أجـــــراهـــــا فـــيـــلـــتـــمـــان، إلـــــى كــــل مــن 
مصر والــســودان وإثيوبيا بين ٤ 
و١٣ مــايــو (أيــــار) الــحــالــي، لوقف 

التصعيد الــراهــن فــي ظــل إصــرار 
المــلء الثاني لخزان  إثيوبيا على 

السد في يوليو (تموز) المقبل.
والأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، تــعــهــد 
بــــايــــدن فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع 
الــــرئــــيــــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الـــــســـــيـــــســـــي «تــــــعــــــزيــــــز الــــجــــهــــود 
الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة 
من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ 
الــحــقــوق المــائــيــة والــتــنــمــويــة لكل 

الأطراف».
وتصر حكومة آبي أحمد على 
إتمام ملء السد بصرف النظر عن 
استئناف المفاوضات أو التوصل 
إلـــى اتــفــاق مــع مــصــر والـــســـودان، 
وقــالــت اللجنة التنفيذية لحزب 
الازدهــــــــار (الــــحــــزب الـــحـــاكـــم)، إن 
اســـتـــكـــمـــال الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
مــــــــلء ســــــد الــــنــــهــــضــــة الإثــــيــــوبــــي 
الوطنية  الانتخابات  واستكمال 

المقبلة بنجاح سيحددان مصير 
الإثيوبيين والبلاد بشكل عام.

وعــــــقــــــبــــــت الــــــلــــــجــــــنــــــة عـــلـــى 
الضغوط الدولية على إثيوبيا، 
للاستجابة للمخاوف المصرية 
والسودانية، بأنه «يجب أن يكون 
واضحاً لأي شخص أن إثيوبيا 
لن تتنازل عن مصالحها الوطنية 
أبداً بسبب الضغط الدبلوماسي 
والتأثيرات الأخرى التي تفرضها 
الــقــوى التي لها مصلحة كبيرة 

في المنطقة».
ولفتت في بيان نشرته وكالة 
الأنــبــاء الإثــيــوبــيــة، أمـــس، إلـــى أن 
«مــصــلــحــة إثــيــوبــيــا فـــي المــنــطــقــة 
تقوم على مبادئ الربح للجميع 
ولــيــس عــلــى أســـاس الــنــزاعــات أو 
الخلافات مع الآخرين الذين لهم 
نصيب في المنطقة بشكل عام وفي 

آلاف المتظاهرين الإثيوبيين في مظاهرات ضد الضغوط الغربية في العاصمة أديس أبابا أمس (أ.ب)البحر الأحمر بشكل خاص».

مصر: ٢٤ أغسطس الحكم 
على ٨ متهمين بتشكيل «خلية إرهابية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــــــــددت مـــحـــكـــمـــة مـــصـــريـــة 
تاريخ ٢٤ أغسطس (أب) المقبل 
موعداً للحكم في قضية تنظيم 
«أحــــرار الـــشـــام»، المــتــهــم فيها ٨ 
أفــراد بتشكيل «خلية إرهابية» 
تتبع التنظيم السوري، وتدعو 
«تكفير الحاكم والخروج عليه،  لـ
وتــغــيــيــر نــظــام الــحــكــم بــالــقــوة، 
والاعــــتــــداء عــلــى أفـــــراد الــجــيــش 

والشرطة».
ووفــــــق تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
الـــــعـــــامـــــة، فـــــــإن «المــــتــــهــــمــــين فــي 
غــضــون الــفــتــرة مــن ٢٠١٦ حتي 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠١٧،   ١٧
داخـــل مــصــر وخــارجــهــا، وحــال 
كـــون المــتــهــم الــخــامــس طــفــلاً لم 
يــبــلــغ الــثــامــنــة عـــشـــرة مــيــلاديــاً 
وقــــت ارتـــكـــاب الــجــريــمــة، تــولــى 
قــيــادة فــي جماعة  المــتــهــم الأول 
إرهــابــيــة الــغــرض منها الــدعــوة 
إلـــــى الإخـــــــلال بـــالـــنـــظـــام الـــعـــام، 
وتـــــعـــــريـــــض ســـــلامـــــة المـــجـــتـــمـــع 
ومــــصــــالــــحــــه وأمــــــنــــــه لـــلـــخـــطـــر، 
وتــــعــــطــــيــــل أحــــــكــــــام الــــدســــتــــور 
والــــقــــوانــــين، ومـــنـــع مــؤســســات 
الـــدولـــة والــســلــطــات الــعــامــة من 
ممارسة أعمالها، والاعتداء على 
الحرية الشخصية للمواطنين، 
والـــحـــريـــات والـــحـــقـــوق الــعــامــة، 
والإضــــــــرار بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة 

والـــــســـــلام الاجـــتـــمـــاعـــي والأمـــــن 
الــقــومــي». وأوضـــح أمــر الإحالة 
أنه تولى تأسيس وإدارة خلية 
بـــالـــجـــمـــاعـــة المــــســــمــــاة «أحــــــــرار 
إلــى «تكفير  الــشــام» التي تدعو 
الحاكم، وشرعية الخروج عليه، 
وتــغــيــيــر نــظــام الــحــكــم بــالــقــوة، 
والاعـــــتـــــداء عــلــى أفــــــراد الـــقـــوات 
المسلحة والشرطة ومنشآتهم، 
واســـتـــبـــاحـــة دمــــــاء المــســيــحــيــين 
واستحلال أموالهم وممتلكاتهم 
ودور عـــبـــادتـــهـــم، واســـتـــهـــداف 
المنشآت العامة، وكــان الإرهــاب 
مــن الــوســائــل الــتــي تستخدمها 
هــذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ 
أغراضها الإجــرامــيــة». وأضــاف 
أمــر الإحــالــة «قــيــام المتهم الأول 
بــالــتــرويــج بطريق غير مباشر 
لارتكاب جريمة إرهابية بالقول 
إنــــــه روج لأفـــــكـــــار ومـــعـــتـــقـــدات 
جماعة (أحرار الشام) الإرهابية 
الداعية لاستخدام العنف لدعوة 
مـــخـــالـــطـــيـــه لارتــــــكــــــاب جـــريـــمـــة 
الانضمام إليها، فانضم إليها 
المــــتــــهــــمــــون مـــــن الــــثــــانــــي حــتــى 

الأخيرة».
الــقــضــيــة أن  وذكـــــرت أوراق 
«المتهمة الثامنة مولت الجماعة 
الإرهابية بقصد استخدامها في 
ارتكاب جرائم إرهابية». ووفق 
أمــــــر الإحــــــالــــــة، فــــــإن «المــتــهــمــين 
جـــمـــيـــعـــاً اشــــتــــركــــوا فـــــي اتـــفـــاق 

ارتــكــاب جريمة  جنائي غــرضــه 
إرهابية، بأن اتفقوا على ارتكاب 
جــــريــــمــــة الالـــــتـــــحـــــاق بـــجـــمـــاعـــة 
(أحــــرار الــشــام) الإرهــابــيــة التي 
يـــقـــع مـــقـــرهـــا بـــــدولـــــة ســــوريــــا، 
وتتخذ مــن الإرهـــاب والتدريب 
العسكري والأســالــيــب القتالية 

وسائل لتحقيق أغراضها».
وقــــــــــررت الـــــــدائـــــــرة الـــثـــالـــثـــة 
إرهاب، أمس، بمحكمة جنايات 
أمــــن الــــدولــــة طـــــــوارئ، المــنــعــقــدة 
بــمــجــمــع مــحــاكــم طــــرة (جــنــوب 
القاهرة)، حجز القضية للحكم 
فــــي جــلــســة ٢٤ أغـــســـطـــس (آب) 

المقبل.
وفــي قضية أخـــرى، أرجــأت 
الدائرة الأولــى إرهــاب، بمحكمة 
جـــنـــايـــات أمــــن الــــدولــــة طـــــوارئ، 
محاكمة ٥ متهمين في القضية 
«داعـــــش  المــــعــــروفــــة إعــــلامــــيــــا بــــــ
الــــزاويــــة الـــحـــمـــراء» إلــــى جلسة 
١٤ يــونــيــو (حــــزيــــران)، لانــتــداب 
دفـــاع للمتهمين الأول والــرابــع، 

ومرافعة النيابة العامة.
ووجــــهــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
للمتهمين تهمة «الانضمام إلى 
جــمــاعــة إرهــابــيــة الــغــرض منها 
الــــدعــــوة إلــــى الإخــــــلال بــالــنــظــام 
العام، وتعريض سلامة المجتمع 
ومصالحه للخطر. كما وجهت 
لــهــم تــهــم الاعـــتـــداء عــلــى الحرية 

الشخصية للمواطنين».

بنسودة استهلت زيارتها لدارفور بلقاء ضحايا الحرب

«الجنائية الدولية» تتعهد مواصلة مطالبة السودان بتسليم البشير
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكدت المدعية العامة للمحكمة 
الجنائية الدولية فاتو بنسودة، 
المــحــكــمــة ستستمر في  أمــــس، أن 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة في  مطالبة 
الــســودان بتسليمها كل المتهمين 
الذين صدرت بحقهم أوامر قبض 
في الجرائم التي ارتكبت في إقليم 
أمــامــهــا، أســوة  دارفـــــور، ليمثلوا 
بالمتهم علي كوشيب، أحــد قــادة 
ميليشيا «الجنجويد»، الذي بدأت 
محاكمته، داعية كل الجهات ذات 
الصلة إلى تقديم العون للمحكمة 

لإنجاز مهمتها في دارفور.
وبدأت بنسودة، أمس، زيارة 
لإقــلــيــم دارفـــــــور، غــــرب الـــســـودان، 
الـــــذي شــهــد وقـــــوع جـــرائـــم حــرب 
وجــرائــم ضــد الإنسانية والإبـــادة 
الــجــمــاعــيــة، يُــتــهــم فــيــهــا الــرئــيــس 
الــســودانــي المـــعـــزول عــمــر البشير 
وعــــــدد مــــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين فــي 

النظام المعزول.
وتــــــــأمــــــــل المــــــدعــــــيــــــة الــــعــــامــــة 
لــلــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة قــبــل انــتــهــاء 
فـــتـــرتـــهـــا فــــــي مـــنـــتـــصـــف يـــونـــيـــو 
(حــــزيــــران) المــقــبــل، الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق مـــع الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
عــلــى آلـــيـــات مـــثـــول المــتــهــمــين في 
جرائم دارفور. واستهلت زيارتها 
بولاية شمال دارفور حيث عقدت 
اجتماعاً مع حاكم الولاية محمد 

عربي وعدد من أعضاء حكومته، 
بـــحـــث الــــتــــعــــاون بـــــين الـــجـــانـــبـــين 
لتقديم مرتكبي الجرائم كافة إلى 

العدالة الدولية.
وقــــــــــــالــــــــــــت بـــــــــنـــــــــســـــــــودة فــــي 
تصريحات صحافية إن وجودها 
فــي دارفــــور «حــلــم تحقق بعد ١٦ 
عــــامــــاً مــــن إحــــالــــة مـــجـــلـــس الأمــــن 
الدولي قضية دارفور إلى المحكمة 
الــــجــــنــــائــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة». وأقـــــــرت 
بالصعوبات التي واجهت المحكمة 
في سعيها لتحقيق العدالة لأسر 
الـــضـــحـــايـــا، ووصــــلــــت فــــي بــعــض 
الأحيان إلى التوصية بترك الأمر 

برمته، وأن ذلك الموقف انعكس في 
عــدم حصول المحكمة على الدعم 
الـــلازم لمتابعة قضية العدالة في 
دارفــــــــور. وأكــــــدت أنــــه «لـــــولا دعــم 
وثقة ذوي الضحايا للمحكمة لما 
وصلت القضية إلى هذه المراحل». 
وأشـــادت بالتعاون مــع الحكومة 
الانتقالية في سبيل تقديم الجناة 

إلى العدالة.
وأكــــــــد حــــاكــــم ولايــــــــة شـــمـــال 
دارفـــــور الـــتـــزام الــحــكــومــة بــمــا تم 
الاتفاق عليه مع الحركات المسلحة 
في محادثات السلام بشأن مثول 
كـــــل المـــتـــهـــمـــين المــــطــــلــــوبــــين أمـــــام 

الــعــدالــة، متعهداً وضــع إمكانات 
الولاية كافة لتحقيق هذا الهدف. 
الـــجـــنـــائـــيـــة  المــــحــــكــــمــــة  وقـــــــــال إن 
الــدولــيــة تمثل واحــــدة مــن آلــيــات 
تحقيق العدالة الدولية والوطنية 
والمحلية، مشيراً إلى الإصلاحات 
الهيكلية التي تقوم بها الحكومة 
الانتقالية في المجالين القضائي 
والـــــعـــــدلـــــي لاســـــتـــــدامـــــة تــحــقــيــق 
الــــعــــدالــــة. ووصــــــف عـــربـــي زيـــــارة 
المــــدعــــيــــة الــــعــــامــــة بــــأنــــهــــا «يــــــوم 
تاريخي لضحايا حــروب الإبــادة 

الجماعية في دارفور».
وتـــســـتـــغـــرق زيـــــــارة بــنــســودة 

لإقــلــيــم دارفـــــــور يـــومـــين، وتــشــمــل 
ولايتي وسط وغرب دارفور أيضاً، 
وتلتقي خلالها بــالمــســؤولــين في 
الــولايــتــين، كما تسجل  حكومتي 
زيـــــــــــارة لمــــعــــســــكــــرات الـــــنـــــازحـــــين، 
تعود بعدها إلى الخرطوم للقاء 
المسؤولين في الحكومة الانتقالية.

ودعــــــا حـــاكـــم إقـــلـــيـــم دارفــــــور 
مـــنـــي أركـــــــو مــــنــــاوي لــــــدى لــقــائــه 
المدعية الجنائية بالخرطوم، أول 
مــن أمــس، السلطات إلــى الإســراع 
بــالــتــعــاون مــع المحكمة الجنائية 
وتسليمها كل المجرمين المتهمين 
بالجرائم ضــد الإنــســانــيــة، وعلى 
رأســـهـــم الــبــشــيــر، ووزيــــــر الـــدفـــاع 
السابق عبد الرحيم محمد حسين 
وأحــمــد هـــارون للمحكمة للحاق 

بالمتهم علي كوشيب.
وكــــانــــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة وجّــــهــــت ٣١ تــهــمــة ضــد 
كــوشــيــب بــارتــكــاب «جــرائــم حــرب 
وجــرائــم ضــد الإنسانية والإبـــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة ضـــــد المــــدنــــيــــين» فــي 
مناطق بشمال إقليم دارفور عامي 
٢٠٠٣ و٢٠٠٤. وتعد زيارة بنسودة 
الــثــانــيــة لـــلـــســـودان خــــلال أشــهــر، 
لإجــــراء مــحــادثــات مــع المــســؤولــين 
فــي الــحــكــومــة الــســودانــيــة، بشأن 
آلــــيــــات مــــثــــول المـــطـــلـــوبـــين الـــذيـــن 
تحتجزهم السلطات بسجن كوبر 
فـــي الـــخـــرطـــوم عــلــى ذمــــة قــضــايــا 

جنائية، أمام المحكمة الدولية.

مقتل ٤ أفغان بينهم أستاذان جامعيان بانفجار عبوة

أفغانستان: ١٠ قتلى بسقوط قذيفة على حفل زفاف
كابل: «الشرق الأوسط»

يـــــقـــــل عــــــــن ١٣  مــــــــا لا  لـــــقـــــي 
شخصاً حتفهم فــي أفغانستان 
جــــــراء هـــجـــوم بــقــذيــفــة «هــــــاون» 
استهدف حفل زفــاف، وبتفجير 
عــلــى جـــانـــب طـــريـــق بــالــقــرب من 
ســـكـــة حــــديــــد، حــســبــمــا أفــــــاد بــه 
مــــســــؤولــــون أمــــــس الأحـــــــد فــيــمــا 
بــالــحــادثــين المنفصلين.  يــتــعــلــق 
وأكد عدد من المسؤولين المحليين 
أنـــــه فــــي إقـــلـــيـــم كـــابـــيـــســـا شــمــال 

شرقي البلاد، لقي ٧ مدنيين على 
الأقـــل حتفهم وأصــيــب ٣ آخــرون 
بــــعــــد ســـــقـــــوط قــــذيــــفــــة «هـــــــــاون» 
عــــلــــى حــــفــــل زفــــــــاف فـــــي مــنــطــقــة 
تــاجــاب. وقــع الــحــادث مساء أول 
مـــن أمــــس خــــلال مـــنـــاوشـــات بين 
الــحــكــومــة ومــســلــحــي «طــالــبــان» 
فــــي المـــنـــطـــقـــة المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا، 
بحسب مسؤولين. وألقى كل من 
الطرفين باللوم على الآخر. وفي 
إقليم هيرات غرب البلاد، لقي ٦ 
أفراد من قوات الأمن التي تحرس 

خط سكة حديد بين أفغانستان 
وإيــــــــران حــتــفــهــم جــــــراء انــفــجــار 
قنبلة زُرعـــت على جــانــب طريق 
فــــي مــنــطــقــة جـــــوريـــــان، حــســبــمــا 
قال حاكم الإقليم وحيد قاتالي. 
الــســكــك الحديدية  وأكــــدت هيئة 

الأفغانية أيضاً وقوع الحادث.
الــقــنــابــل على  يــذكــر أن زرع 
جــــــوانــــــب الــــــطــــــرق هــــــو الــــســــلاح 
المفضل لدى «طالبان» لاستهداف 
الــــقــــوات الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة في 

جميع أنحاء البلاد.

وتــــــــصــــــــاعــــــــد الـــــــعـــــــنـــــــف فــــي 
الــولايــات  أفغانستان مــع سحب 
المتحدة و«حلف شمال الأطلسي 

(ناتو)» قواتهما من البلاد.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، أفــــــــاد 
مـــــســـــؤولـــــون أفــــــغــــــان بـــمـــقـــتـــل ٤ 
أشـــــخـــــاص عـــلـــى الأقـــــــــل؛ بــيــنــهــم 
أســـــتـــــاذان جـــامـــعـــيـــان، وإصـــابـــة 
عـــــدد آخـــــر بــــجــــروح فــــي انــفــجــار 
قنبلة بحافلتهم شمال العاصمة 

الأفغانية أول من أمس.
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 

الــداخــلــيــة، طــــارق عــريــان،  وزارة 
الـــــحـــــادث وقـــع  لــلــصــحــافــيــين إن 
عـــنـــدمـــا انـــفـــجـــرت عـــبـــوة نــاســفــة 
مــــوضــــوعــــة عـــلـــى جــــانــــب إحــــدى 
الـــــطـــــرق بـــالـــحـــافـــلـــة فـــــي مـــديـــنـــة 
شاريكار عاصمة ولايــة بــاروان. 
وأضــــــــــــــاف: «قـــــتـــــل ٤ أشــــخــــاص 
بـــجـــروح». وكشفت  وأصـــيـــب ١١ 
التعليم العالي الأفغانية  وزارة 
أن اثــنــين مــن الــقــتــلــى مــحــاضــران 
في جامعة البيروني ومن ولاية 
كــابــيــســا المـــــجـــــاورة، مــضــيــفــة أن 

عميد الجامعة وبــعــض الطلاب 
بــين الــجــرحــى أيــضــاً. ونــــدد عبد 
الــذي يقود عملية  الله؛  الله عبد 
السلام في البلاد، بالحادث الذي 
وصفه بأنه «هجوم إرهابي». ولم 
تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن 
التفجير حتى الآن، في حين نفت 
«طــالــبــان» تــورطــهــا. وتصاعدت 
أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة 
حيث تقع اشتباكات يومية بين 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة و«طـــالـــبـــان» 
في جميع أنحاء المناطق الريفية 

التي يواصل المتمردون سعيهم 
للسيطرة على مزيد منها وسط 
استمرار تعثر محادثات السلام. 
وتـــنـــفـــي «طـــــالـــــبـــــان» اســـتـــهـــداف 
المــــدنــــيــــين، لـــكـــن الــــعــــبــــوات الــتــي 
تـــــوضـــــع عــــلــــى جــــــوانــــــب الــــطــــرق 
لاســـتـــهـــداف قــــــوات الأمــــــن غــالــبــاً 
مــا تتسبب فــي ســقــوط مدنيين. 
والجماعة المتطرفة متهمة أيضاً 
بقتل شخصيات أفغانية بــارزة 
وصحافيين وقضاة ونشطاء، في 
موجة اغتيالات عمت كابل ومدناً 

أخرى. ورغم تصاعد العنف، فإن 
الجيش الأميركي يواصل سحب 
ما تبقى من قواته البالغ عددها 
٢٥٠٠ جندي من البلاد. والشهر 
المــاضــي أمــر الــرئــيــس جــو بايدن 
باستكمال خــروج جميع القوات 
الأمــيــركــيــة مــن هــنــاك بــحــلــول ١١ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل، الأمـــر 
الــولايــات  الــذي سينهي مشاركة 
المـــتـــحـــدة عــلــى الأرض فـــي حــرب 
أفغانستان التي بدأت منذ نحو 

٢٠ عاماً.

«اعتدال»: ظروف «كورونا» ستسهم في إضعاف التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب

ل مستقبل التطرف الدولي
ّ
«الإرهاب النووي» يشك

الرياض: عمر البدوي

حصـول التنظيمات الإرهابية 
علـى كميـات محدودة لا تزيـد عـلى 
مـــــــادة  كـــيـــلـــوغـــرامـــاً مــــن  إلـــــى ٥٠   ٢٠
ــة  الــــيــــورانــــيـــــــــوم، يـــؤهّـــلـــهـــا لإمــكــانــيـــ
ــة  ـــم قــنــبــلـــ تـــصـــنـــيـــــــع قـــنـــبـــلـــــــة بـــحـــجــــ
هــيــروشــيــمــا، وهــــي المــــخــــاوف الــتــي 
دُقـــت لها نــواقــيــس الخطر منذ عام 
٢٠١٤، حيث أعــلــن تنظيم «داعـــش» 
الــــتــــوســــع فـــــي نــــشــــاطــــه، واحـــــتـــــلال 
مــــســــاحــــات واســـــعـــــة مـــــن جـــغـــرافـــيـــا 
الــعــراق وســـوريـــا، والاســتــيــلاء على 
مواقع مهمة تحتوي مواد تدخل في 

صناعة الأسلحة الكيميائية.
وأشـــــــار تـــقـــريـــر أصـــــــدره المـــركـــز 
الـــعـــالمـــي لمـــكـــافـــحـــة الـــفـــكـــر المـــتـــطـــرّف 
«اعــــتــــدال»، فـــي الــســعــوديــة، إلــــى أن 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت 
قد تلقت حينئذ بلاغـات بـ١٤٠ حالة 
اخــتــفــاء أو اســـتـــخـــدام غــيــر مــصــرح 
بــه لمــــواد نــوويــة ومــشــعــة، معظمها 
ذات كــمــيــات صــغــيــرة، لكنها قابلة 
للاستخدام ضمن العبوات الناسفة 
الــتــي تــجــيــد الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 

صناعتها. وتوقع التقرير أن تسهم 
الـــــظـــــروف الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا جــائــحــة 
«كــــــورونــــــا» فــــي إضــــعــــاف الـــتـــعـــاون 
الدولي في مجال مكافحة الإرهــاب، 
في منح التنظيمات الإرهابية فسحة 
من الوقت لاستثمار هــذه الأوضــاع 
الاستثنائية، وإعادة لملمة شتاتها، 
لا سيما تنظيم «داعش» الذي تعرض 
لضربة قاصمة منذ مقتل زعيمه أبو 
بكر الــبــغــدادي فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩، ومواجهة ضــاريــة مع 
التحالف الدولي ضد «داعش»، أدت 
إلـــى انــحــســاره وتــضــعــضــع قــدراتــه. 
لكنه لم يسجل نهاية لعهد التطرف 
في المنطقة، إذ استعادت التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة بــعــض عــافــيــتــهــا والــحــد 
الأدنــــــى مـــن نــشــاطــهــا، انـــطـــلاقـــاً من 
أجــــــزاء مـــحـــددة مـــن شـــمـــال الـــعـــراق، 
وبادية شرق سوريا، حيث تمركزت 
وتمكنت هناك، مما يجعل التهديد 

قائماً، والخطر لا يزال محدقاً.
«داعش» حيازة أسلحة  وسبق لـ
كيماوية، حسب مصدر في منظمة 
 ،(OPCW) حظر الأسلحة الكيماوية
«رويترز» في فبراير  قال في تقرير لـ

(شباط) ٢٠١٦، إن متشددي تنظيم 
«داعش» هاجموا القوات الكردية في 
الــعــراق بــغــاز «الـــخـــردل»، مستشهداً 
بــاخــتــبــارات أجــرتــهــا المــنــظــمــة، بعد 
إصـــابـــة نــحــو ٣٥ جــنــديــاً كـــرديـــاً في 
ســـاحـــة المـــعـــركـــة. الأمـــــر الـــــذي يثبت 
ورود هذه النية في تفكير المنظمات 
المتطرفة، وربما التوسع في تطوير 
الــرغــبــة «إلـــــى مـــا هـــــو أبــعـــــد، وأكــثــر 
كــــارثــــيـــــــــة، عـــبـــر اســــتــــغــــلال جــائــحــة 
(كـــورونـــا) فــي الــحــصــول عــلــى مــواد 
نووية، أو السطو على أسرار علمية 
تــمــكّــنــه مــــن تــصــنــيــع أســـلـــحـــة دمــــار 
شــامــل، لا ســيــمــا فــي ظــل التصاعد 
الكبير لأعــداد الجرائم الإلكترونية 
تزامناً مع الجائحة». ويعمل مركز 
«اعــتــدال» على رصــد وتحليل الفكر 
المــتــطــرف واســتــشــرافــه لــلــتــصــدي له 
ومواجهته والوقاية منه، والتعاون 
مـــــع الــــحــــكــــومــــات والمــــنــــظــــمــــات ذات 
العلاقة، كذلك يعزز ذلك عبر ركائز 
الــجــانــب الإعـــلامـــي؛ لصناعة  مــنــهــا 
خطاب محترف يعزز ثقافة الاعتدال 
ـــــطـــــروحـــــات الإعــــلامــــيــــة  ويــــجــــابــــه ال

المتطرفة، ويقوّض مقوماتها.

أثارت سخط جمعيات مسلمة تقول إنها «باتت موصومة»

معد «خريطة الإسلام السياسي» في النمسا: هدفها إبعاد الشبهات
فيينا: راغدة بهنام

فــي حــين يتزايد الــجــدل في 
الــنــمــســا حـــول خــريــطــة انــتــشــار 
الــجــمــعــيــات المــســلــمــة فــي الــبــلاد 
الـــتـــي نــشــرتــهــا الـــحـــكـــومـــة قــبــل 
يـــــــومـــــــين، خــــــــــرج أحــــــــــد مــــعــــدي 
الــخــريــطــة، وهــــو نــمــســاوي من 
أصــل فلسطيني، ليدافع عنها، 
حـــيـــث قـــــال الـــبـــروفـــســـور مــهــنــد 
خــورشــيــد (٤٩ عــامــاً) الـــذي قدم 
إلــــى الــنــمــســا فـــي ســـن الــــــ١٨ إنــه 
لا يفهم «الانـــتـــقـــادات» الموجهة 
لـــنـــشـــر الـــخـــريـــطـــة الــــتــــي تــظــهــر 
مــواقــع وتــفــاصــيــل ٦٢٣ جمعية 
مــســلــمــة فـــي الــنــمــســا، وأكـــــد أن 
الهدف من الخريطة هو «إبعاد 

الشبهات».
وخــــورشــــيــــد الـــــــذي يــعــيــش 
تحت حماية الشرطة النمساوية 
منذ ٨ سنوات بسبب التهديدات 
التي يتلقاها نتيجة عمله في 
مكافحة التطرف كان يجلس إلى 
جــانــب وزيـــرة الانــدمــاج ســوزان 
الــــكــــشــــف عــن  تـــــم  راب عــــنــــدمــــا 

الــخــريــطــة فــي مــؤتــمــر صحافي 
فــــي فــيــيــنــا قـــبـــل يــــومــــين. وكــــان 
مــعــهــمــا أيـــضـــا عـــدنـــان أصــــلان، 
وهــو بروفسور من أصــل تركي 
يــــــــدرس الـــــديـــــن الإســــــلامــــــي فــي 
جــــامــــعــــة فـــيـــيـــنـــا، ومـــــــن مـــعـــدي 

المشروع أيضاً.
والـــــــــــرجـــــــــــلان يــــتــــعــــرضــــان 
لـــتـــهـــديـــدات مــــتــــزايــــدة، بــحــســب 
قولهما، منذ نشر الخريطة التي 
أثـــارت سخط جمعيات مسلمة 
فـــي الــنــمــســا تــقــول إنــهــا «بــاتــت 
مــــوصــــومــــة» بـــســـبـــب عــقــيــدتــهــا 
الــديــنــيــة، حــتــى أن إحــــدى أكــبــر 
الــبــلاد،  الجمعيات المسلمة فــي 
وهي «المجتمع الديني الإسلامي 
في النمسا»، قالت إنها تبحث 
رفـــــــــع دعـــــــــــوى قــــضــــائــــيــــة عـــلـــى 
تتهمها  النمساوية،  الحكومة 
فيها بالتمييز على أساس الدين 

ووصم المسلمين.
وقــالــت الجمعية إن «نشر 
أســـــمـــــاء وعـــــنـــــاويـــــن ووظــــائــــف 
الجمعيات المسلمة يمثل خرقاً 
غير مسبوق للحدود». وحذرت 

الـــجـــمـــعـــيـــة مـــــن «وصــــــــم جــمــيــع 
المــســلــمــين الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
بــأنــهــم خــطــر محتمل  الــنــمــســا 
على المجتمع والنظام القانوني 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي فـــــــي الـــــــبـــــــلاد»، 
مضيفة أن «هذه الحملة تغذي 
العنصرية، وتعرض المواطنين 
المسلمين لمخاطر أمنية هائلة».

ولكن البروفسور خورشيد 
الذي تحدث لصحيفة «كروننغ 
تـــزايـــتـــونـــغ» الــنــمــســاويــة أمــس 
قــــــــال إنـــــــــه: «تــــلــــقــــى كــــثــــيــــراً مــن 
الاتصالات من مسلمين يعبرون 
عـــــن شـــكـــرهـــم لـــــه بـــســـبـــب نــشــر 
الخريطة لأنها تعطيهم وصولاً 
شــفــافــاً للمساجد والجمعيات 
المسلمة». وأضـــاف أن «حملات 
الــــــهــــــجــــــوم» الــــــتــــــي تـــــشـــــن عـــلـــى 
المشروع تبدو «سياسية» أكثر 
مـــنـــهـــا ديـــنـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«هدفنا هو جعل الحياة المسلمة 
في النمسا واضحة، فقد كانت 
هناك اتهامات متكررة لمساجد 
المسلمين بأنها تعمل في الخفاء، 
وأن هناك من يريد إخفاء أمور 

مــعــيــنــة. وبــهــذا المـــشـــروع، نحن 
نقول: لا نريد الاختباء، هذه هي 
عناوين وتفاصيل جمعياتنا، 
ويـــمـــكـــن مـــعـــرفـــة انــــتــــمــــاءات كــل 

جمعية».
وقـــــــد بــــــــدأت الـــنـــمـــســـا مــنــذ 
أشــهــر الــعــمــل عــلــى مــكــافــحــة ما 
ســمــتــه «الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي»، 
بـــعـــد الاعــــــتــــــداء الإرهــــــابــــــي فــي 
٢ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي الـــــذي فــتــح فــيــه مسلم 
النار على رواد مقهى. ومعظم 
الجمعيات المسلمة في النمسا 
تحصل على تمويل مباشر من 
أنــــقــــرة، وهــــي جــمــعــيــات تــركــيــة 
فـــــي مـــعـــظـــمـــهـــا تــــــــدور فـــــي أفــــق 
التأثير التركي. وفي اليوم الذي 
كشفت فيه الحكومة النمساوية 
عـــن «خـــريـــطـــة المـــســـلـــمـــين»، قــدم 
باحثون يعملون على المشروع، 
منهم خورشيد، ملفاً حول أكبر 
٣ جمعيات مسلمة في النمسا 
تـــعـــد مــظــلــة لمـــئـــات الــجــمــعــيــات 

الصغيرة والمساجد.
وقــــــال خـــورشـــيـــد إن المــلــف 

الذي استغرق العمل عليه قرابة 
٥ أشــــهــــر حــــــدد مـــشـــكـــلات عـــدة 
تتعلق بعدد من المنظمات. وفي 
أثناء الكشف عن الخريطة، قال 
إنه «بالإضافة إلى أداء الاندماج 
الــجــيــد» لكثير مــن الجمعيات، 
فإن هناك أيضاً «ميولاً خطرة» 

لدى بعضها الآخر.
وخرجت تفاصيل إضافية 
عن هذه الجمعيات «ذات الميول 
الــخــطــرة»، قــالــهــا خــورشــيــد في 
مقابلته للصحيفة النمساوية، 
لافــــتــــاً إلــــــى أن «أتــــــيــــــب»، وهـــي 
لــعــدد كبير  منظمة تــعــد مــظــلــة 
مــن الجمعيات، قريبة جــداً من 
الحكومة التركية، وذكــر أيضا 
جمعية تركية ثانية، هي «ميلي 
غوروس»، قال إنها تروج لأفكار 
«معادية للسامية وللغرب». أما 
الثالثة، فهي «الذئاب  الجمعية 
الــــرمــــاديــــة» الـــتـــي اتــهــمــهــا بـــأن 
لــديــهــا نــزعــات عــنــصــريــة، وهــي 
أيـــضـــاً تــركــيــة مــتــحــالــفــة حــالــيــاً 
مع الرئيس التركي رجب طيب 

إردوغان.

هيئة المحكمة الجنائية الدولية خلال البت في الاتهامات ضد علي كوشيب الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
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مشرعون يطالبون بايدن بإجراءات «أكثر حزماً» ضد روسيا

استمرار الهجمات الإلكترونية على وكالات ومؤسسات أميركية
واشنطن: علي بردى

طالب مشرعون أميركيون، إدارة 
الرئيس جــو بــايــدن، باتخاذ إجـــراءات 
أكــثــر حــزمــاً ضــد روســيــا بعدما أفــادت 
شركة «مايكروسوفت» في تقييم جديد 
بأن المتسللين الذين كانوا وراء اختراق 
شــبــكــات «ســــــولار ويــــنــــدز» يــواصــلــون 
تنفيذ هجمات إلكترونية ضد الوكالات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــن 

المؤسسات في الولايات المتحدة.
كانت «مايكروسوفت» أعلنت أن 
مــجــمــوعــة قــرصــنــة روســـيـــة مــتــطــورة، 
أطلقوا عليها اسم «نوبليوم»، تمكنت 
من الوصول إلى حساب تسويق عبر 
البريد الإلكتروني تستخدمه الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية لاستهداف 
مــــنــــظــــمــــات أخـــــــــــرى بـــــرســـــائـــــل بــــريــــد 
إلكتروني خبيثة. وجــاء هــذا الاتهام 
الـــذي يستعد فيه الرئيس  الــوقــت  فــي 
بايدن لعقد قمة مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين فــي منتصف يونيو 

(حزيران) في سويسرا.
كــان بــايــدن فــرض الشهر الماضي 
سلسلة عقوبات على روسيا رداً على 
اخــــتــــراق «ســــــولار ويــــنــــدز» والــتــدخــل 
تــقــيــيــم  فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات. غــــيــــر أن 
«مــايــكــروســوفــت» دفـــع إلـــى المــزيــد من 
المــطــالــبــات بــفــرض عــقــوبــات جــديــدة. 
وقـــــــال رئــــيــــس لـــجـــنـــة الاســــتــــخــــبــــارات 
إنـــه «إذا  الـــنـــواب آدم شــيــف،  بمجلس 
كانت موسكو مسؤولة، فإن هذا العمل 
الــوقــح المــتــمــثــل فــي اســتــخــدام رســائــل 
البريد الإلكتروني المرتبطة بالحكومة 
الأميركية يوضح أن روسيا لم ترتدع 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــقــوبــات الــتــي تلت 
هــجــوم (ســــولار ويـــنـــدز)»، مضيفاً أن 
«هــذه العقوبات أعطت الإدارة المرونة 
لــزم  الــخــنــاق الاقــتــصــادي إذا  لتشديد 

الأمر - وهذا ما يبدو الآن ضرورياً».
وكـــــــذلـــــــك أبــــــــــــدى رئــــــيــــــس لـــجـــنـــة 
الاســـتـــخـــبـــارات فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
مارك وارنر، استعداده للعمل من أجل 
هذه الغاية. وقال في بيان منفصل إن 
«علينا تكثيف دفاعاتنا الإلكترونية، 
لــــروســــيــــا - وأي  نــــوضــــح  ويــــجــــب أن 
خـــصـــوم آخـــريـــن - أنـــهـــم ســيــواجــهــون 
نـــشـــاط  الــــنــــشــــاط وأي  لــــهــــذا  عـــــواقـــــب 

إلكتروني ضار آخر».
وصــــرح رئــيــس الــلــجــنــة الــفــرعــيــة 
لـــلأمـــن الـــســـيـــبـــرانـــي الـــتـــابـــعـــة لــلــجــنــة 
الــنــواب،  الــخــدمــات المسلحة بمجلس 
جــيــم لانـــغـــفـــين، بـــأنـــه «يـــجـــب تحميل 
روسيا المسؤولية عن نشاطها الضار 
المستمر ضــد شــبــكــاتــنــا»، آمـــلاً فــي أن 

«تدرس إدارة بايدن بقوة كل الخيارات 
المــــتــــاحــــة - بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــعـــقـــوبـــات 
المتزايدة - لأنها تحدد ردنــا على هذا 

التدخل الفاضح».
ووصــــــــــف رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة الأمــــــن 
الـــداخـــلـــي فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، بيني 
طـــــومـــــســـــون، الإجــــــــــــــــراءات الــــروســــيــــة 
الجديدة المحتملة بأنها «مقلقة». وقال 
إنه «إذا كانت التقارير دقيقة حتى الآن، 
الــواضــح أننا نتعامل مــع خصم  فمن 

يــصــعــب ردعـــــــه، ويـــجـــب أن نــتــصــرف 
ونــــدافــــع عــــن شــبــكــاتــنــا وفـــقـــاً لـــذلـــك». 
أنــه «للمضي قدماً، سيتعين  وأضــاف 
على الحكومة والقطاع الخاص القيام 
بعمل أفضل. بشكل جماعي». ووافقه 
عضو اللجنة البارز جون كاتكو، معبراً 
عن اعتقاده أن «روسيا لن تتوقف عن 
محاولة تقويض الفضاء الإلكتروني 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة حــتــى يـــعـــرفـــوا أن 

العواقب ستكون وخيمة».

وأوضـــحـــت «مــايــكــروســوفــت» أن 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي الخبيثة  رســائــل 
تتضمن ما يمكن أن يوصف بأنه باب 
الــنــقــر عــلــيــه يسمح  خــلــفــي، إذا جــــرى 
الــبــيــانــات وإصــابــة  للقراصنة بسرقة 
أجهزة الكومبيوتر الأخرى في الشبكة. 
وأكدت أنه جرى صد معظم الهجمات 
بعد استهداف نحو ثلاثة آلاف حساب 
بريد إلكتروني فــي ١٥٠ مؤسسة في 
أكثر من ٢٠ دولة، بما في ذلك وكالات 

حكومية ومراكز فكرية.
ووفــقــاً لتقييم «مــايــكــروســوفــت»، 
فــإن «نوبيليوم» هي المجموعة ذاتها 
كــــانــــت وراء اخـــــتـــــراق «ســــــولار  الــــتــــي 
ويندز» خلال العام الماضي، حين تمكن 
القراصنة من اختراق ما لا يقل عن تسع 
وكالات فيدرالية ونحو مائة مؤسسة 
في القطاع الخاص، فيما وصف بأنه 
مـــن أكــبــر الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة في 
تاريخ الولايات المتحدة. وكتب نائب 
رئـــيـــس «مـــايـــكـــروســـوفـــت» لأمــــن وثــقــة 
العملاء، توم بيرت، أن «هذه الهجمات 
تــبــدو اســتــمــراراً لــجــهــود مــتــعــددة من 
(نـــوبـــيـــلـــيـــوم) لاســــتــــهــــداف الــــوكــــالات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المــــشــــاركــــة فــــي الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة كــــجــــزء مــــن جــــهــــود جــمــع 

المعلومات الاستخبارية».
وأعــلــنــت الأجـــهـــزة الاســتــخــبــاريــة 
الأميركية أن اختراق «ســولار ويندز» 
نفذ بواسطة قراصنة ترعاهم الدولة 
الروسية. ورد بايدن بعقوبات شاملة، 
محذراً من أنه سيفرض إجراءات أكثر 
حــزمــاً إذا استمر النشاط السيبراني 
الخبيث. وقال في خطاب ألقاه الشهر 
الماضي إن «الولايات المتحدة لا تتطلع 
إلى إطلاق حلقة من التصعيد والنزاع 
مع روسيا. نريد علاقة مستقرة ويمكن 
التنبؤ بــهــا. إذا اســتــمــرت روســيــا في 
فــإنــا على  الــتــدخــل فــي ديمقراطيتنا، 
استعداد لاتخاذ المزيد من الإجــراءات 

للرد».

مدير وكالة الأمن القومي يدلي بإفادة بمجلس النواب حول الأمن السيبراني في ١٤ مايو (أ.ف.ب)

سادات بكر قال إن شاحناته نقلتها إلى سوريا «من دون قصد»

زعيم مافيا يتهم حكومة تركيا 
بتجارة الأسلحة مع «جبهة النصرة» 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كـــشـــف زعــــيــــم المــــافــــيــــا الــــتــــركــــي الــــهــــارب 
خــارج البلاد، ســادات بكر، في بث جديد عبر 
«يوتيوب» عن حقيقة المزاعم التي ترددت بشأن 
إرسال تركيا أسلحة إلى تنظيمات إرهابية في 
سوريا، مشيراً إلى أنه شارك بنفسه عن غير 
قصد في إرسال تلك الأسلحة «بعد أن أكدت له 
الحكومة أن ما يتم إرساله هو مساعدات طبية 

وغذائية للتركمان» في شمال سوريا.
وتـــوعـــد الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
بــاســتــهــدافــه والـــكـــشـــف عـــن فــضــائــح تخصه 
خـــلال الأيـــــام المــقــبــلــة. وألـــقـــى بــكــر الـــضـــوء في 
البث الثامن له، أمس (الأحــد)، على ما سماه 
«تــجــارة الــســلاح بــين حــكــومــة إردوغـــــان في  بـــ
تــركــيــا والتنظيمات الإرهــابــيــة فــي ســوريــا»، 
مــــؤكــــداً أن الـــحـــكـــومـــة أرســــلــــت الأســـلـــحـــة إلـــى 
«جبهة النصرة» (هيئة تحرير الشام حالياً)، 
في شاحنات تابعة له عبر الحدود باعتبارها 

تحمل مساعدات غذائية إلى تركمان سوريا.
وأكــد بكر بذلك ما كشفت عنه المعارضة 
التركية عن نقل أسلحة إلى تنظيمات إرهابية 
في سوريا من خلال شاحنات تابعة للمخابرات 
التركية تم ضبطها في يناير (كانون الثاني) 
عــام ٢٠١٤، تحت ستار المساعدات للتركمان، 
والتي اعتبرتها الحكومة محاولة من حركة 
الله غولن للإطاحة  «الــخــدمــة» التابعة لفتح 

بها.
ويحاكم في هذه القضية، المعروفة إعلامياً 
بـ «قضية نقل الأسلحة في شاحنات المخابرات» 
عدد من الصحافيين، في مقدمتهم جان دوندار 
رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» السابق، 
الـــذي يعيش فــي ألمــانــيــا حــالــيــاً، ونــائــب حزب 
الشعب الجمهوري بالبرلمان التركي عن مدينة 
إسطنبول أنيس بربر أوغلو، الذي تم تجريده 
من مقعده في البرلمان بدعوى تسريب مقطع 
فــيــديــو إلـــى صحيفة «جــمــهــوريــت» الــتــي كــان 
يعمل بها في السابق أيضاً، حول عملية ضبط 
الأسلحة أثناء نقلها في شاحنات المخابرات، 
ووجهت إلى المتهمين في القضية تهمة «إفشاء 

أسرار الدولة» و«التجسس العسكري».
وتــســاءل بكر في بثه: «مــا الــذي تحتاجه 
لكي تباشر التجارة في سوريا؟»، وأجاب: «إن 
جــل مــا يحتاجه المـــرء هــو الـــذهـــاب إلـــى المــديــر 
الرئاسي للشؤون الإدارية في القصر الرئاسي 
متين كيراتلي»، واصفاً هذا الموضوع بأنه أشبه 
«صــنــدوق طــمــاطــم». وأضـــاف «الــنــفــط الخام  بـــ
المهرب والــشــاي والسكر والألمنيوم والنحاس 
والسيارات المستعملة، هذه تضيف ما يصل إلى 

مليارات الدولارات، ومبالغ ضخمة من المال».
وقــــال بــكــر إنـــه قـــدم شــاحــنــات بـــنـــاءً على 
طلب الحكومة لنقل المساعدات إلى التركمان 
في شمال سوريا، لكنه اكتشف بعد ذلك أنها 

احــتــوت عــلــى طـــائـــرات بــــدون طــيــار، وأجــهــزة 
راديو تكفي لجميع المقاتلين، وسترات واقية 
مــــن الـــــرصـــــاص، وشـــاحـــنـــات مــمــتــلــئــة بــعــتــاد 
مــخــتــلــف، لافــتــاً إلـــى أن تــنــظــيــم عــمــلــيــات نقل 
الأسلحة يتم من خلال شركة «سادات»، وهي 
شركة استشارات عسكرية يملكها مستشار 
أمــنــي وعــســكــري ســابــق لإردوغــــان هــو عدنان 
تانري فيردي، وهي مسؤولة عن نقل الأسلحة 
إلــــى الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة وكـــذلـــك عــنــاصــر 

المرتزقة، على حد قوله.
وقــال بكر إن «الحكومة التركية تواصل 
الــشــام (جبهة النصرة  دعمها لهيئة تحرير 
ســابــقــاً) حــتــى الآن»، وأنــــه صـــدم عــنــدمــا علم 
بـــأمـــر الأســلــحــة والـــتـــي كـــانـــت تــنــقــل بــكــمــيــات 
مهولة، والتي ذهبت إلى أيدي عناصر جبهة 
الــنــصــرة لــيــســتــخــدمــوهــا فـــي قــتــل الــتــركــمــان، 
بينما كان يظن أنها مساعدات للتركمان، وأنه 
اكتشف بالصدفة توجهها إلى «النصرة» من 
خـــلال مــتــرجــم إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة كـــان يــرافــق 
أنــه عندما تــم الكشف عن  الشاحنات. وتــابــع 
نقل الأسلحة بواسطة الصحافيين والمعارضة، 
«تنصلت الحكومة منها وقالت إن الشاحنات 

تعود إليه» (أي سادات بكر نفسه).
وقال بكر: «كنت أرسل باسمي شاحنات 
محملة بالمواد الغذائية والملابس والسترات 
الـــفـــولاذيـــة والـــعـــربـــات المـــدرعـــة إلــــى إخــوانــنــا 
التركمان في سوريا. وفي وقت لاحق، اقترحت 
عــلــي شــركــة ســــادات الأمــنــيــة (بــرئــاســة عــدنــان 
تانري فردي، مستشار إردوغان السابق)، ضمّ 
إلــى أسطول شاحناتي لإرسالها  شاحناتهم 
إلى قبائل التركمان في سوريا، لكن علمت فيما 
بعد أن هذه الشاحنات المحملة بالأسلحة تم 

تسليمها لجبهة النصرة بدلاً من التركمان».
وأكد أن الشاحنات المحملة بالأسلحة لم 
تكن تابعة للجيش التركي أو المخابرات، وإنما 
كانت تابعة لشركة ســادات الأمنية. ونفى ما 
تدعيه الحكومة من أنه موجه من قبل حركة 
غــولــن بــهــدف الــعــمــل عــلــى إســقــاط الــحــكــومــة، 
مشيراً إلى أن الحركة لو كانت تملك الأدلة التي 

يملكها «ما كانت لتسكت حتى الآن».
وتــصــدر بكر موقع التغريدات القصيرة 
«تويتر» في تركيا، أمس، كالعادة مع كل بث 
جديد له، وحظي وسم «سادات بكر» على رتبة 

الأعلى تغريداً.
وفي رد فعل على ما كشفه بشأن قضية 
نقل الأسلحة للتنظيمات الإرهابية في سوريا، 
نشر الصحافي جان دوندار فيديو قصيراً على 
صفحته عــلــى «تــويــتــر»» قـــال فــيــه: «بــــدأ الآن 
أسبوع لن ينعم فيه إردوغان بالنوم... بينما 
سننام نحن مستريحي الضمير... ونؤكد أننا 
سنعود يوماً إلى بلادنا وقد سقطت عنا كل 
التهم التي حــاول إردوغــان ونظامه إلصاقها 

بنا».

طالبوا في قمة سيول بعدم استبعاد الدول النامية من مبادرة الطاقة الخضراء 

قادة العالم يدعون إلى مشاركة دولية شاملة لخفض الانبعاثات 
سيول: «الشرق الأوسط»

دعا زعماء العالم في قمة المناخ 
التي استضافتها كوريا الجنوبية، 
عــبــر الــفــيــديــو أمــــس (الأحـــــــد)، إلــى 
مــزيــد مــن الــتــحــرك وإشـــــراك جميع 
الــــــدول فـــي الــحــمــلــة الــعــالمــيــة نحو 

كوكب أكثر نظافة واخضرارا.
ويشكل التغير المناخي تهديدا 
رئيسيا للنمو العالمي، حيث تشمل 
الـــتـــأثـــيـــرات انـــخـــفـــاض المــحــاصــيــل 
وتــغــيــر أنــمــاط الــطــقــس الـــذي يضر 
بـــالاقـــتـــصـــادات الـــتـــي تــعــتــمــد على 
الــــســــيــــاحــــة، إضــــــافــــــة إلـــــــى تــفــشــي 

الأمراض وكوارث أخرى من شأنها 
تـــقـــويـــض الإنـــتـــاجـــيـــة، كـــمـــا ذكــــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتـــســـعـــى كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
التي أعلنت مؤخراً خططا لخفض 
التمويل الرسمي لمشاريع الطاقة 
إلــى لعب  الــدولــيــة العاملة بالفحم 
الــعــالمــيــة  المـــــبـــــادرة  فــــي  أكــــبــــر  دور 
لـــحـــمـــايـــة لــلــبــيــئــة. وقــــــال الــرئــيــس 
الكوري الجنوبي مون جاي - إن في 
افتتاح قمة «الشراكة من أجل النمو 
الأخضر والأهداف العالمية ٢٠٣٠»، 
أو «بي فور جي»، إن بلاده «تعتزم 
لــعــب دور مـــســـؤول كـــدولـــة تشكل 

جسرا يربط بين الدول النامية وتلك 
المتقدمة».

والـــقـــمـــة الـــتـــي تــســتــمــر يــومــين 
هـــــي الـــثـــانـــيـــة فـــــي إطــــــــار المـــــبـــــادرة 
العالمية بعد اجتماع افتتاحي عقد 
فــي كــوبــنــهــاغــن عـــام ٢٠١٨، وتــركــز 
الــشــراكــة بــين القطاعين العام  على 
 فــــي الـــبـــلـــدان 

ً
والـــــخـــــاص وخـــــاصـــــة

الـــدول المتقدمة  النامية. ووضــعــت 
أهدافا طموحة لخفض الانبعاثات 
الــكــربــونــيــة فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى خـــطـــط لــحــيــاديــة 

الكربون بحلول عام ٢٠٥٠.
ودعــــــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 

أنجيلا ميركل البلدان إلى التخلص 
الــــتــــدريــــجــــي مـــــن اعــــتــــمــــادهــــا عــلــى 
الــوقــود الأحـــفـــوري، مــحــذرة مــن أن 
التغير المناخي يهدد حياة الناس 
والاقـــتـــصـــاد بــقــدر مـــا يــفــعــلــه وبـــاء 

«كوفيد - ١٩».
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن هــــذا 
الـــشـــهـــر، وضــــعــــت ألمـــانـــيـــا أهــــدافــــا 
مـــشـــددة لــخــفــض انـــبـــعـــاثـــات ثــانــي 
أكسيد الكربون، بما في ذلك خفض 
الانـــبـــعـــاثـــات بــنــســبــة ٦٥ فـــي المــائــة 
بحلول عام ٢٠٣٠، وذلــك بعد حكم 
تاريخي أصدرته المحكمة العليا في 
البلاد اعتبرت فيه أن قانون حماية 

المناخ «غير كاف».
من جهته، قــال رئيس الــوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون إن 
الــوفــاء بتعهداتها  الــدول الآن  على 
الـــخـــضـــراء، مــضــيــفــا «إنـــهـــا بــدايــة 
رائـــعـــة، لــكــن دعـــونـــا لا نــربــت على 
أكتافنا الآن، لأن كوكبنا وشعوبنا 
بــحــاجــة إلـــى المـــزيـــد». وأكــــد: «نحن 
بحاجة إلى حكومات لا تقدم وعودا 
بشأن المناخ والطبيعة فحسب، بل 

تربط هذه الأقوال بالأفعال».
والـــتـــزم قــــادة الــعــالــم بموجب 
اتفاقية بــاريــس لعام ٢٠١٥ بإبقاء 
ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 

أقل من درجتين مئويتين، ومثاليا 
نــحــو ١٫٥ درجـــــة مـــئـــويـــة، بــحــلــول 
عـــام ٢٠٥٠. ومـــع ذلـــك، لــم تــف أكبر 
الـــــدول المــســبــبــة لــلانــبــعــاثــات حتى 
الآن بالتزاماتها، بل إنها لم تتفق 
حــتــى عــلــى قـــواعـــد مـــوحـــدة تحكم 
عمل اتفاقية باريس لإدخالها حيز 

التنفيذ.
وتقول الأمم المتحدة إنه يجب 
خـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات بــنــحــو ٨ فــي 
المائة سنويا من أجل إبقاء ارتفاع 
درجة حرارة الأرض عند ١٫٥ درجة 
مئوية، أي بما يــوازي الانبعاثات 
الـــتـــي تـــم الـــحـــد مــنــهــا خــــلال فــتــرة 

الوباء، حتى عام ٢٠٣٠.
كـــمـــا شـــــدد قــــــادة الـــعـــالـــم عــلــى 
أهــمــيــة الــتــأكــد مـــن عــــدم اســتــبــعــاد 
الفقيرة من المبادرة العالمية  الــدول 

للتحول إلى الطاقة الخضراء.
وحــــــــــذر الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون مـــن اســتــمــرار 
اعتماد الدول الأفريقية على الوقود 
الأحــــفــــوري كـــي تـــكـــون قــــــادرة على 
إحــراز تقدم مع بقية العالم، داعيا 
إلى إيجاد سبل لجذب استثمارات 
واســعــة الــنــطــاق فــي مــجــال الطاقة 

المتجددة.
وقــــــــــال الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش «إنها 
ليست شــراكــة عالمية فــي حــال ترك 
البعض يكافحون من أجل البقاء». 
وأضاف أن «معالجة التغير المناخي 
بشكل مباشر سيساعد في حماية 
الأشخاص الأكثر ضعفا من الأزمة 
الــحــفــاظ على انتعاش  المقبلة، مــع 
اقــتــصــادي حــافــل بــالــتــوظــيــف بعد 

الوباء».
ويقدر البنك الدولي أن ما بين 
٣٢ إلى ١٣٢ مليون شخص إضافي 
قــــد يـــدخـــلـــون دائـــــــرة الـــفـــقـــر المـــدقـــع 
بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠ بــســبــب تبعات 

تغير المناخ.

وصفه بأنه «غير أميركي» والديمقراطيون يردون فيدرالياً

بايدن يهاجم مشروعاً 
لتقييد التصويت في تكساس

واشنطن: علي بردى

انــــتــــقــــد الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بــــايــــدن 
بـــشـــدة مـــشـــروع قـــانـــون جـــديـــد أعـــــده المــشــرعــون 
الجمهوريون في ولايــة تكساس لتقييد حقوق 
التصويت في الانتخابات، واصفاً إياه بأنه «غير 

أميركي» و«هجوم على الديمقراطية».
وجــاء هذا الموقف في ظل محاولات الحزب 
الــديــمــقــراطــي لــلــحــد مــن اتــجــاه ولايــــات يسيطر 
الجمهوريون على مجالسها التشريعية نحو 
إدخــال تعديلات أو تغييرات في القوانين ترمي 
إلـــى وضـــع قــيــود عــلــى مــشــاركــة الأمــيــركــيــين من 
أصول أفريقية أو لاتينية في عمليات التصويت 

في الانتخابات.
وقــــــال بــــايــــدن فــــي بـــيـــان إن «المـــشـــرعـــين فــي 
تــكــســاس تــقــدمــوا بــمــشــروع قـــانـــون يــنــضــم إلــى 
جـــورجـــيـــا وفـــلـــوريـــدا فـــي تــقــديــم قـــانـــون خــاص 
المــقــدس فــي التصويت»،  بالولاية يهاجم الحق 
مضيفاً أن ذلك «جزء من هجوم على الديمقراطية 
شـــهـــدنـــاه كـــثـــيـــراً جـــــداً هـــــذا الــــعــــام - وغـــالـــبـــاً مــا 
يستهدف الأميركيين السود والملونين بشكل غير 
متناسب». وأكــد أن «هــذا خطأ وغير أميركي»، 
لأنه «في القرن الحادي والعشرين، يجب أن نجعل 
الأمر أسهل، وليس أصعب، على كل ناخب مؤهل 

للتصويت».

وســـيـــحـــد الــــقــــانــــون فــــي تـــكـــســـاس مــــن عـــدد 
ساعات التصويت المبكرة وخــيــارات التصويت 
المحلية، ويحظر التصويت لمدة ٢٤ ساعة ويحد 
من استخدام صناديق الاقتراع، فضلاً عن أحكام 
أخرى. ورد الحزب الديمقراطي باقتراح إجراءات 
خاصة به لتشجيع حقوق التصويت، ولكن عبر 
الــنــواب والشيوخ الفيدراليين، ومنها  مجلسي 
مشروع قانون من أجــل الناس ومشروع قانون 
«جون لويس» لتعزيز حقوق التصويت. وحضّ 
بايدن أعضاء الكونغرس على «تمرير مشروع 
قــانــون مــن أجـــل الــشــعــب ومــشــروع قــانــون جــون 
لـــويـــس لــلــنــهــوض بــحــقــوق الـــتـــصـــويـــت»، داعــيــاً 
«جميع الأميركيين، من كل حزب ومن كل معتقد، 
إلى الوقوف من أجل ديمقراطيتنا وحماية حق 

التصويت ونزاهة انتخاباتنا».
وتــنــضــم تــكــســاس إلـــى ولايــــات أخــــرى، مثل 
أريزونا وفلوريدا وجورجيا، إما في تمرير وإما 
في التفكير في قيود انتخابية جديدة. وواجهت 
بــعــض الـــولايـــات بــالــفــعــل ســلــســلــة مـــن الـــدعـــاوى 
الــقــضــائــيــة بـــشـــأن مـــشـــاريـــع قــوانــيــنــهــا. وحـــذر 
الديمقراطيون أول من أمس من أنهم سيقاضون 
الــتــصــويــت لمصلحة  أيـــضـــاً إذا جــــرى  تــكــســاس 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون. وكــتــب مــحــامــي الانــتــخــابــات 
الديمقراطي مارك إلياس على «تويتر» أنه «إذا 

جرى سن هذا سنقاضي تكساس».

غضب شعبي واسع من مشروع حكومي لزيادة الضرائب

سقوط قتلى بمظاهرات في كولومبيا... والجيش يحكم قبضته على كالي
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

أحـــــكـــــم الــــجــــيــــش الـــكـــولـــومـــبـــي 
قبضته بحلول صباح أمس (الأحد) 
على مدينة كالي، ثالث كبرى مدن 
البلاد ومركز مظاهرات احتجاجية 
عــنــيــفــة مـــســـتـــمـــرة ضــــد الـــحـــكـــومـــة. 
وأسفرت المظاهرات في كالي وحدها 

عن مقتل ١٣ شخصاً على الأقل.
وبدت شوارع كالي البالغ عدد 
سكانها ٢٫٢ مليون نسمة، السبت، 
شـــبـــه مـــقـــفـــرة غــــــداة مـــواجـــهـــات بــين 
المـــتـــظـــاهـــريـــن والــــشــــرطــــة ومــدنــيــين 
مسلحين. ودخلت الاحتجاجات ضد 
حكومة الرئيس إيفان دوكي، أمس، 
أسبوعها الثامن دون وجود حل في 
الأفق، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ــــــــدخــــــــان  وعـــــــكـــــــســـــــت صـــــــــــــور ال
المتصاعد من بقايا الحواجز وأكوام 
الركام ليلة عنيفة وفوضوية. وتأتي 
هذه الاحتجاجات في إطار الغضب 
الشعبي من مشروع حكومي لزيادة 

الضرائب.
ورغــــــــم تـــــراجـــــع الـــحـــكـــومـــة عــن 
مـــــشـــــروعـــــهـــــا، يـــــتـــــواصـــــل الـــســـخـــط 
الــشــعــبــي وتـــحـــول إلـــى احــتــجــاجــات 
أوســع في بلد يعاني عنفاً مستمراً 

وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشي 
تل خلال شهر من 

ُ
فيروس كورونا. وق

الاحتجاجات ٥٩ شخصاً على الأقل، 
على ما قال مسؤولون، بما في ذلك 
٣ أشــخــاص لــقــوا حتفهم فــي كالي. 
وأصيب نحو ٢٣٠٠ مدني وعسكري، 
وأُعلن عن فقدان ١٢٣ شخصاً، حسب 

بيانات وزارة الدفاع.
تــتــحــدث منظمة  مـــن جــهــتــهــا، 
«هيومن رايتس ووتش» عن وجود 
٦٣ قتيلاً في أرجــاء البلاد مستندة 
إلى «تقارير موثوق منها»، ووصفت 
«الخطير للغاية».  الوضع في كالي بـ
القتلى في كالي  وتتضمن حصيلة 
موظفاً في مكتب المدعي العام كان 
خـــــارج ســـاعـــات الــعــمــل حـــين أطــلــق 
النار على محتجَين يغلقان طريقاً، 
ما أدى إلى مقتل أحدهما. وأظهرت 
مقاطع فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعي حشوداً بعدها تهاجمه 

وتقتله في موقع الحادثة.
وقــــال دوكـــــي، الــــذي انــتــقــل إلــى 
كالي الجمعة، إنه نشر الجيش في 
المدينة لدعم الشرطة فيها وفي كل 
مــكــان آخــر مــع تــحــول الاحتجاجات 
إلى انتفاضة أوسع ضد مؤسسات 

الدولة.
بـــــإرســـــال ٧ آلاف  وأمــــــر دوكــــــي 

جــنــدي لــلــمــســاعــدة فــي فــتــح الــطــرق 
الـــتـــي أغــلــقــهــا المـــحـــتـــجـــون والـــقـــيـــام 
بـــدوريـــات فــي ١٠ ولايــــات، مــع نشر 
١١٤١ جــنــديــاً فـــي كـــالـــي. والــســبــت، 
أطــلــق حــشــد صــيــحــات الاســتــهــجــان 
حين ظهر دوكــي علناً في كالي قبل 

أن يرحل إلى مدينة بوبايان.
وقــــــال وزيــــــر الأمــــــن فــــي كـــالـــي، 
كـــــارلـــــوس روخـــــــــاس، «فــــــي جــنــوب 
المــــديــــنــــة، لـــديـــنـــا مـــشـــهـــد مـــواجـــهـــة 
حــقــيــقــيــة وتـــقـــريـــبـــاً حــــــرب أهـــلـــيـــة، 
حـــيـــث لـــيـــس فـــقـــط فـــقـــد الــكــثــيــر مــن 
الــنــاس أرواحــهــم، لكن أيــضــاً هناك 
عـــدد كــبــيــر مــن الــجــرحــى». وتـــرأس 
دوكـــــــي الـــجـــمـــعـــة اجـــتـــمـــاعـــاً أمــنــيــاً 
فـــي المـــديـــنـــة، أعـــلـــن بـــعـــده أن «نــشــر 
أقــصــى مــســاعــدة عسكرية للشرطة 
فــوراً. ودعــا مدير  الوطنية» سيبدأ 
مــنــطــقــة الأمـــيـــركـــيـــتـــين فــــي مــنــظــمــة 
«هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، 
الرئيس  خوسيه ميغيل فيفانكو، 
اتــخــاذ «إجـــراءات  إلــى  الكولومبي، 
عاجلة لوقف التصعيد بما في ذلك 
أمر محدد بحظر استخدام  إصــدار 
الــدولــة».  الأسلحة من قبل عناصر 
أن «كـــولـــومـــبـــيـــا  فـــيـــفـــانـــكـــون  وأكــــــد 
لـــم تــعــد تــحــتــمــل ســـقـــوط مـــزيـــد من 

القتلى».

والـــــــشـــــــرطـــــــة فــــــــي كــــولــــومــــبــــيــــا 
منضوية تحت قيادة الجيش. وقال 
سكان في أحياء كالي الفقيرة لوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إن وجــــود  الـــصـــحـــافـــة 
الـــجـــيـــش يــجــعــلــهــم يـــشـــعـــرون أكــثــر 

بالخوف، لا بالأمان.
وقـــــالـــــت لـــيـــنـــا غـــالـــيـــغـــاس (٣١ 
عــــــامــــــاً)، وهــــــي واحـــــــــدة مـــــن ســـكـــان 
المـــديـــنـــة، «نــشــعــر بــالــتــهــديــد نشعر 
أكثر بالخطر»، وتابعت: «إذا حدث 
شــيء لا يمكننا الاتــصــال بالشرطة 
لأنــهــم مــن يــرتــكــبــون الــقــتــل». وشبه 
أســــــتــــــاذ الـــــعـــــلـــــوم الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
جامعة «جافيريانا» لويس فيليبي 
فــيــغــا، نــشــر الــجــيــش «بــإطــفــاء الــنــار 

بالبنزين».
وراوحــــــت مـــحـــاولات الــحــكــومــة 
إلــى حد كبير، إذ  للوساطة مكانها 
فــشــلــت فـــي احـــتـــواء غــضــب الــشــبــاب 
المـــســـيـــس المــــتــــضــــرر مـــــن الـــجـــائـــحـــة 
والــــتــــفــــاوت الـــكـــبـــيـــر فــــي المـــداخـــيـــل. 
وتشير تقديرات إلى أن ثلث الشباب 
الــذيــن تـــراوح أعــمــارهــم بــين ١٤ و٢٨ 

عاماً لا يعملون ولا يدرسون.
وأحبطت قــوى في حــزب المركز 
الــذي ينتمي  الديمقراطي اليميني 
إليه دوكي محاولاته للتفاوض، إذ 
تفضل اتباع نهج استخدام القوة مع 

تبقي عام على الانتخابات العامة. 
ويقول خبراء الاقتصاد إن الفقر بات 
يطال ٤٢٫٥ في المائة من أصل السكان 
البالغ عددهم ٥٠ مليون نسمة. وأدت 
الــفــئــات الأكثر  إلــى إغـــراق  الجائحة 

ضعفاً في فقر مدقع.
بـــــين الإرث  ويـــــربـــــط مـــحـــلـــلـــون 
العسكري للحكومة وبين ردة فعلها 
تـــجـــاه الاحـــتـــجـــاجـــات. فــعــلــى مـــدى 
نصف قرن، حجب النزاع مع متمردي 
القوات المسلحة الثورية الكولومبية 
(فارك) كافة أولويات الحكومة، تاركاً 
حكومة قوية عسكرياً لكنها عاجزة 
عــن مواجهة المشكلات الاجتماعية 

والاقتصادية.
وفي ٢٠١٩، بعد عام على انتخاب 
دوكـــــي، نــــزل الـــطـــلاب إلــــى الـــشـــوارع 
الــعــام  التعليم  بتحسين  للمطالبة 
المــجــانــي والــوظــائــف وجــعــل الــدولــة 
والمــجــتــمــع أكــثــر تــضــامــنــاً. وفـــي ٢٨ 
أبريل (نيسان) الماضي، أثار المشروع 
الحكومي لزيادة الضرائب الغضب 
مـــجـــدداً، ودفــــع المــحــتــجــين لــلــشــوارع 
مــجــدداً. ورغــم تــراجــع الحكومة عن 
المشروع، واصل المحتجون التظاهر، 
وأشعلوا المتاريس في أرجاء البلاد، 
وأغلقوا عشرات الطرق الرئيسية، ما 

أدى إلى شح في السلع.

بايدن يعد بألا يدع موسكو «تنتهك» حقوق الإنسان
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وعــد الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن، أمــس (الأحـــد)، بــأن يبلغ 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
أثناء قمتهما الأولــى المقررة في 
١٦ يونيو (حزيران)، أن الولايات 
المتحدة لن تدع روسيا «تنتهك» 

حقوق الإنسان.
وقال في خطاب عشية «يوم 
الـــــذكـــــرى»، وهــــو عــطــلــة رســمــيــة 
تكريماً للعسكريين الذين سقطوا 
من أجل الأمة: «سألتقي الرئيس 
بوتين بعد أسبوعين في جنيف، 
وســــأقــــول لــــه بــــوضــــوح إنـــنـــا لــن 
نبقى مكتوفي الأيـــدي فيما هم 

ينتهكون هذه الحقوق».
كــــــــــذلــــــــــك، ذكــــــــــــــر الــــــرئــــــيــــــس 
الديمقراطي بأنه أجــرى حديثاً 
طــويــلاً عــبــر الــهــاتــف فــي فبراير 
(شــــبــــاط)  مـــع نــظــيــره الــصــيــنــي 
شــي جينبينغ، وقــــال: «أبلغته 
بــوضــوح أن لا خــيــار آخــر لدينا 
سوى الدفاع عن حقوق الإنسان 
في كل أنحاء العالم، فهذا نحن». 
وشـــدد عــلــى أن «أمــيــركــا فــريــدة، 
إنــهــا فــكــرة (...) بالنسبة إلينا، 
أن يولد جميع الرجال والنساء 
متساوين تلك حقيقة مــؤكــدة»، 
كــــمــــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
ويــــلــــتــــقــــي بـــــــايـــــــدن نـــظـــيـــره 

الروسي في ١٦ يونيو في جنيف 
السويسرية في مرحلة من التوتر 
الـــحـــاد بـــين الـــقـــوتـــين الــكــبــريــين. 
ويظهر الرئيس الأميركي حزماً 
شـــــديـــــداً إزاء روســـــيـــــا ويــــرغــــب 
فـــي إرســـــاء قــطــيــعــة مـــع ســيــاســة 
الـــذي اتُهم  سلفه دونــالــد تــرمــب 
بــــالــــتــــســــاهــــل مــــــع بــــــوتــــــين. لــكــن 
الرئيس الديمقراطي تمسك في 
الوقت نفسه بعزمه على الحوار. 
وإذا كان قد وعد بمعاقبة روسيا 
«فــــي حــــال واصـــلـــت الــتــدخــل في 
ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــنـــا»، وصــــــــولاً إلـــى 
وصــــــف نـــظـــيـــره الـــــروســـــي بــأنــه 
«قـــــــاتـــــــل»، فــــقــــد أكـــــــد عـــــــدم نــيــتــه 

«التسبب بتصعيد ونزاع».



الـــلـــه  فــــــي رام  المــــقــــاطــــعــــة  تـــنـــفـــســـت 
الصعداء، بهبوط رذاذ أميركي جاء بعد 
انحباس طويل الأمد كاد يستدعي صلاة 
استسقاء تطلب من الباري عز وجل ولو 

قليلاً من المطر.
الــحــريــق الــــذي انــطــلــقــت شـــرارتـــه من 
القدس وامــتــدت ألسنته إلــى غــزة، لتنتج 
حــــرب صـــواريـــخ وطــــائــــرات ودمـــــــاراً، هــذا 
الــحــريــق لــم يــثــمــر مــجــرد اتــصــال هاتفي 
أجــــــراه بـــايـــدن مـــع الـــرئـــيـــس عـــبـــاس، ولا 
وصــــول المــبــعــوث الأمــيــركــي الأول هــادي 
عـــمـــرو ثــــم الــــوزيــــر بــلــيــنــكــن، بــــل إنـــعـــاش 
الـــوعـــود الأمــيــركــيــة فيما  الآمــــال بتنفيذ 
يخص إعادة العلاقة القديمة مع السلطة، 
وبما يتطلبه ذلك من إعادة فتح الممثلية 
والقنصلية  واشــنــطــن  فـــي  الفلسطينية 
الأميركية في القدس الشرقية مع تقديم 

منح مالية لغزة وللسلطة في رام الله.
ولا شــك أن ضــــراوة الــحــرب الأخــيــرة 
بكل حلقاتها ومؤثراتها محلياً وإقليمياً 
وحتى أميركياً، أملت إسراعاً لاحتوائها 
بما فــي ذلــك تــخــلٍّ أميركي عــن المصطلح 
الذي ساد منذ بداية عهد بايدن بأن الملف 
الفلسطيني - الإسرائيلي ليس في موقع 

متقدم على الأجندة.
التطور الأخير في العلاقة الأميركية 
- الفلسطينية يطرح عــدة أسئلة، أولها: 
هــل الاســتــفــاقــة الأمــيــركــيــة نــحــو السلطة 
الرسمية الفلسطينية هي لمجرد ترجيح 
شرعيتها المعترف بها على مــا يهددها 
من نفوذ شعبي متنامٍ لمنافستها في غزة؟
وثانيها: هل الخطوات المعلن عنها 
تجاه السلطة بما في ذلك تقديم مبلغ ٧٥ 
مليون دولار هــي بمثابة تــزويــد أنبوب 
الأكسجين الأميركي بعد أن نفد بما يكفي 

لإبقاء قدرة على التنفس لا أكثر؟
وثالثها: هل هنالك جدية وعلى نحو 
عــاجــل فــي فتح ملف التسوية مــن جديد 
وبــصــيــغــة جـــديـــدة، يــشــارك فــيــهــا الإقــلــيــم 
والعالم، وإلى أي مدى تملك إدارة بايدن 

قدرات حاسمة في هذا المجال؟
ورابعها وليس آخرها بالطبع: إلى 
الــتــشــويــش  أي مـــدى تستطيع إســرائــيــل 
عـــلـــى الـــتـــوجـــهـــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة 
وتغيير اتجاهها، واضعين في الاعتبار 
تـــراه إســرائــيــل منحة تاريخية من  أن مــا 

ترمب تستحق التمسك بها والذود عنها 
القرار في  رغم رحيل صاحبها عن مركز 

واشنطن؟
أســــــئــــــلــــــة تـــــنـــــتـــــظـــــر أجـــــــــوبـــــــــة لـــيـــس 
بالاستنتاج والتقدير وإنما بالمعلومات، 
ولا جـــــدال عــلــى أن أســئــلــة بـــهـــذا الــحــجــم 

تنطوي على أسئلة فرعية كثيرة.
الــجــواب يــبــدأ مــن قـــراءة موضوعية 
لــلــتــطــورات فــي إســرائــيــل أولاً. بقصد أو 
عــن غــيــر قــصــد فـــإن اســتــعــصــاء التشكيل 
الـــحـــكـــومـــي واحــــتــــمــــالات ولادة حــكــومــة 
جديدة أو الذهاب إلى انتخابات خامسة، 
كــل ذلــك يكفي لأن تعد إســرائــيــل نفسها 
في إجازة طويلة الأمد تعفيها من مجرد 
الحديث في أي تسوية مع الفلسطينيين، 
وفـــي إســرائــيــل خــاصــيــة ينبغي الانــتــبــاه 
إلـــيـــهـــا وهـــــي أن مــــا تــــــراه مــســتــحــيــلاً فــي 
مجال التسوية مع الفلسطينيين يقابله 
ما تراه ضرورياً في مواصلة العمل لخلق 
أمر واقــع على الأرض يطوّر الاستيطان، 
ــــر ســيــطــرة مــتــنــامــيــة عــلــى الــحــيــاة 

ّ
ويــــوف

الفلسطينية حاضراً ومستقبلاً، ذلــك أن 
المــتــنــافــســين عــلــى الــســلــطــة والـــقـــرار هناك 
يــــتّــــحــــدون فــــي أمـــــر واحــــــد هــــو الابـــتـــعـــاد 
عــن طـــرح أي أفــكــار أو مــواقــف فــي مجال 
التسوية مع الفلسطينيين، ولقد خلا هذا 
الأمــر نهائياً من برامج القوى المتنافسة 
على مــدار الانتخابات الأربـــع التي تمّت 

وحتى الخامسة المحتمل أن تتم.
الأمــيــركــيــون يختلفون مــع نتنياهو 
فـــــي إفـــــراطـــــه فـــــي اســــتــــخــــدام الـــــقـــــوة ضــد 
الفلسطينيين فــي الضفة وغـــزة، إلا أنهم 
يــتــفــقــون عــمــلــيــاً مـــع إســـرائـــيـــل فـــي تفهم 

مبررات ابتعادها عن خيار السلام حتى لو 
كان أميركياً وتفضيلها للتطبيع، ويتفقون 
كذلك على استثمار صراع الشرعيات على 
الساحة الفلسطينية كمبرر يرونه مقنعاً 
للإحجام عن طرح مبادرة سياسية، فمع 
مَن يتحدثون في هذا الأمــر، مع ملاحظة 
أن الــحــديــث مــع رام الــلــه فــي مــجــال إدارة 
الأزمــــة يختلف كــثــيــراً عــن الــحــديــث معها 

في مشروع تسوية نهائي؟
الخلاصة بتحديد أكثر...

لا مــجــال لــنــفــي أو الــتــقــلــيــل مــن قيمة 
المتغيرات الإيجابية التي أحدثتها الحرب 
الأخيرة لمصلحة الفلسطينيين، وحضور 
قضيتهم مــن جــديــد على كــل المستويات. 
هي متغيرات كثيرة ونوعية وعميقة، بل 
إنــهــا أظــهــرت مصداقية للقول إن مــا كان 
قــبــل الـــحـــرب الأخـــيـــرة لــيــس كــمــا بــعــدهــا، 
غـــيـــر أن الـــبـــنـــاء عـــلـــى المـــتـــغـــيـــرات لــــن يــتــم 
بــصــورة تلقائية ولا لمجرد التعويل على 
استفاقة العالم ولومه لنفسه على تقصيره 
وإهماله أو حتى تواطئه على بقاء المأساة 
الفلسطينية من دون علاج أو حل، كما أن 
العامل الأميركي الذي عوّل الفلسطينيون 
عليه كثيراً ولمسوا قدراته من خلال التجربة 
لن يكون حاسماً أمام القدرات الإسرائيلية 
لــذا نعود من  في التأثير عليه من داخله، 
جديد إلى بيت القصيد، البيت الفلسطيني 
الــذي لا يــزال منقسماً رغــم توحد ساكنيه 
عــلــى نــبــض واحــــد وفــعــل واحــــد شــمــل كل 
مكان يوجد عليه فلسطينيون ومتعاطفون 
مــعــهــم، إلا أن مـــا يــقــلــق حــقــاً هــــــو... رغــم 
الوحدة الشعبية وقوة تفاعلاتها على كل 
المستويات فإنَّ الرسالة الأولية التي تلقاها 
الــعــالــم مــن جــانــب الناطقين بــاســم الحالة 
الفلسطينية جاءت مقلقة وسلبية وواعدة 

بتبديد الإنجاز.
لــقــد ظــهــر الانــقــســام مــن جــديــد حتى 
على بدهية إعمار غزة كأن كل هذا الدمار 
ــــف فــــي خــدمــة  والمـــــــوت والاشــــتــــعــــال يــــوظَّ
الأجندات لا في خدمة القضية الأساسية. 
ومـــــن هـــنـــا يــنــبــغــي أن يـــبـــدأ الاســتــثــمــار 
الحقيقي لمــا أنتجته الــحــرب الأخــيــرة من 
تـــفـــاعـــلات إيــجــابــيــة تــصــلــح لــلاســتــخــدام 
لمـــصـــلـــحـــة الـــقـــضـــيـــة والـــــشـــــعـــــب، ولـــيـــس 
لــلاســتــخــدام المــغــايــر فــي مــجــال المفاضلة 

بين الأجندات.

كــل ســيــاســي نــاجــح روائــــي تنقصه 
النثر، وكل روائــي ناجح سياسي  بلاغة 
تهرب من عــبء تحقيق الخيال. لكنهما 
بـــأغـــلـــظ الأيــــمــــان أن لا عــلاقــة  يــقــســمــان 
لأحــدهــمــا بـــالآخـــر. ولــــولا جــســر الكتابة 
الــســيــاســيــة لــصــدقــهــمــا الـــنـــاس. الــكــتــابــة 
السياسية تحاول أن تكون جسراً يجمع 
«الغريمين». تحاول أن تكتشف إمكانات 
الواقع، وأن تتخيل مصائده، ومنها هذا 
السؤال: هل نتصالح مع العناصر المحلية 
الداعمة. حيث أجد نفسي أفكر في الإجابة 
بمعطيات درامــيــة، وكــأنــه صــراع نوعين 

من الصبر. 
المـــكـــابـــدة. صبر  الـــنـــوع الأول صــبــر 
يــحــتــاجــه مـــن اخـــتـــاروا دور «المــنــاضــل»، 
وشــــرط تـــأديـــة هــــذا الـــــدور الــيــقــين الــتــام. 
أو هــكــذا يــظــن الــنــاظــرون. الاخــتــلاف بين 
الــظــاهــر والـــكـــامـــن، بـــين الــظــن والـــحـــادث، 

قانون الدراما الأول والثاني والثالث.
المــنــاضــل المــعــاصــر ابــن زمــن متنوع، 
حيث السلطة لا تسير في اتجاه واحد كما 
كان الحال قديماً، قد يضحي المرء بمكسب 

في بــلاده فينال أضعافه خارجها، أدبياً 
ومادياً. ناهيك أن فكرة الحق التام مقابل 
الضلال التام صارت في عصرنا سخيفة.
لــكــن مـــع هـــذا الــتــغــيــر ظــلــت الــصــورة 
لــم تتغير، كونها  المــنــاضــل  الــذهــنــيــة عــن 
مــــوروثــــة لــديــنــا مـــن عـــصـــور الـــصـــراعـــات 
الــديــنــيــة، مــتــبــركــة بــمــعــيــارهــا الأخــلاقــي، 
ومتزينة بتراثها الأدبي. لا يزال مناضلونا 
يعبرون عن الصراع السياسي بأدبيات كـ 
«الحسين شهيدا»، ويستعيرون لرأيهم 
الــســيــاســي وصــــف الـــحـــق المــســتــدعــى من 
حـــكـــايـــات الـــفـــتن والمــــلاحــــم. يــفــعــلــون ذلــك 
ويحسبون هيناً، وهو في دراما السياسة 

عظيم. 
النتيجة أن المناضل المعاصر يريد أن 
يتقمص في الزمن الجديد صورة المناضل 
القديم، صورة «الثابت» الذي لا يتزحزح، 
صـــاحـــب الـــحـــق المــــواجــــه لـــلـــبـــاطـــل. لــكــنــه 
يستعين على هذا الثبات بآليات حديثة. 
كــالــتــلــمــيــع الإعــــلامــــي، والــتــمــويــل المــالــي، 
وتحويل قضايا جدلية في طبيعتها إلى 
ما يشبه المسلّمة الدينية، تنتفض عروقه 

دفـــاعـــاً عــنــهــا، كــأنــمــا يـــدافـــع عـــن مــقــدس 
ديني. الوعي الشعبي المصري التقط هذا 
التناقض، وأطلق عليه لفظاً كاريكاتورياً 
الــســبــوبــة». أي المناضل  بليغاً: «نــشــطــاء 
الذي زاده ومصدر طاقته المصلحة المادية، 
على اختلاف صورها، لكنه يريد أن يوحي 

بغير ذلك. ولا يعرف أننا نعرف. 
ولأن نهر الدراما هادئ على السطح 
جـــــارف بــديــمــومــتــه، لـــم يــكــن هــــذا نــهــايــة 
المطاف. لقد أدت السبوبة إلى شقاق في 
صــفــوف «المــنــاضــلــين» أنــفــســهــم. بعضهم 
تـــبـــين لــــه أنـــــه صـــــار تـــرســـاً فــــي آلـــــة تــضــخ 
عــائــدهــا كله فــي صــفــوف شريحة معينة 
منهم. وبعضهم صدمته القدرات العقلية 
للمناضلين الذين نفخهم داعموهم حتى 
جــعــلــوهــم يـــرافـــقـــون أيــنــشــتــايــن ونــجــيــب 
مــــحــــفــــوظ فــــــي ســــطــــر واحـــــــــــد، بـــيـــنـــمـــا لا 
يصلحون لقيادة فريق أنشطة مدرسية، 
وآراؤهـــــم المــعــلــنــة فــي الــســيــاســة يحكمها 

الهوى، كبائع بطيخ يسوّق بضاعته.
لـــــقـــــد أحـــــــــــرق المـــــنـــــاضـــــلـــــون الـــــجـــــدد 
أنفسهم. أحرقتهم درامـــا السياسة على 

طريقة «النقيصة القاتلة» في التراجيديا 
الإغـــريـــقـــيـــة. الــعــيــب الـــــذي يـــبـــدو ضــئــيــلاً 

مهملاً ثم ينمو ليصبح مهلكاً. 
الــنــوع الــثــانــي مــن الــصــبــر فــي درامـــا 
الـــســـيـــاســـة هـــــو الـــصـــبـــر عـــلـــى الإغـــــــــواء. 
المناضلون يحبون المبالغة في تعرضهم 
لـــهـــذا الــــنــــوع، ورفـــضـــهـــم لـــــه، لأنـــــه يــكــمــل 
صورة صاحب اليقين، الثابت رغم الفتن 
والاختبارات. لكنه في الحقيقة يمثل جزءاً 

ضئيلاً للغاية من قصتهم، والمسؤول عن 
وجوده فيها قبولهم له من قبل مشغليهم 
لا رفـــضـــهـــم لـــــه مـــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــة الـــتـــي 

«يناضلون» ضدها. 
موقع السلطة السياسية من نوعي 
الــصــبــر مــعــكــوس تـــمـــامـــاً. تــتــعــرض هي 
الأخـــــــــرى لامــــتــــحــــان صــــبــــر. فـــيـــه بــعــض 
المكابدة. هناك ضغوط من دول عظمى، 
وهــنــاك حــمــلات إعلامية صـــارت ضخمة 
في عصر «السوشيال ميديا» والمنظمات 
غير الحكومية العابرة للدول، بالإضافة 
إلـــى ظــاهــرة الإمــبــراطــوريــات الإعــلامــيــة، 
المــنــطــلــقــة مـــن كــيــانــات صــغــيــرة دولاً أو 
أفــــــراداً، قـــــادرة عــلــى تــحــريــك جــيــوش من 
الـــداعـــمـــة» لتحقيق  المــحــلــيــة  «الــعــنــاصــر 

أغراضها السياسية. 
لــكــن الأخــطــر والأهــــم مــن بــين نوعي 
الــصــبــر هــنــا الــنــوع الــثــانــي، الــصــبــر على 
الإغواءات التي تصاحب تلك الضغوط. في 
ذاكرتنا ما فعله الإرهابيون والوسطيون 
مــن صــفــوف الإســــلام الــســيــاســي ســابــقــاً. 
ضــــغــــوط مـــــن الإرهــــــابــــــيــــــين، مــصــحــوبــة 

بـــإغـــواءات مــن الــوســطــيــين. خليط نجح 
فـــي الــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــات فـــي جر 
سلطات سياسية في المنطقة إلى كمينه، 
وإســقــاطــهــا فــي فــخــه المــنــصــوب بعناية. 
لــقــد رأيـــتـــم مـــا فــعــل الإســـلامـــبـــولـــي، ومــا 
فعل جهيمان العتيبي. افتحوا لنا نحن 
الأبواب نتكفل لكم بمواجهة هذه المشكلة. 
وســتــكــســبــون راحـــــة الـــبـــال والاســـتـــقـــرار. 
وبقية القصة تعرفونها. ندفع حتى الآن 
شــعــوبــاً وحــكــامــاً ثمنها. مــا يبعث على 
الأمــل أننا الآن نقر بما حــدث على أعلى 
المــســتــويــات. هــنــاك مــواجــهــة صــارمــة في 
مصر بذل فيها شباب منها أغلى ما يملك 
الإنسان. وهناك ملاحقة صارمة للإرهاب 
وأفكاره في الإمارات. جهود أحدثت تغيراً 
الــعــام إزاء الإرهـــاب  الــوعــي  ملموساً فــي 

وأفكاره وتشكيلة معاونيه. 
فــهــل نــطــمــئــن إلــــى هــــذا الــــوعــــي، من 
جـــانـــب الـــســـلـــطـــات، بــيــنــمــا نـــــرى الــلــعــبــة 
الـــــدرامـــــيـــــة، الإغــــــــــواء، تــــقــــدم مـــــرة أخــــرى 
المــســاومــة هنا  بتفاصيل جــديــدة؟ حيث 
صـــارت أثــمــن، والإغـــــواء أقــــوى، لا سيما 

وقــد عظمت تكلفة المكابدة، فضمت إلى 
الإرهاب حملات إعلامية عالمية ومصالح 

اقتصادية واستراتيجية كبرى؟
من السهل تماماً التفرقة بين المعارض 
ذي القضية الاجتماعية أو الاقتصادية 
أو السياسية الوطنية، وبــين «العناصر 
المــحــلــيــة الــداعــمــة». الــنــوع الأول وجـــوده 
فـــي أي مــجــتــمــع عـــلامـــة صــحــيــة مــفــيــدة. 
الثاني، الذين كانت وظيفتهم  أما النوع 
ترجمة مصالح الترك والفرس إلى اللغة 
العربية، فيمارس جرماً نقزمه في عيون 
الأجيال القادمة إن مررناه، ونفتح الطريق 
أن تعاني ما عانيناه. العناصر المحلية 
الداعمة ليسوا معارضين سياسيين، بل 

الصف المتقدم من العداء السياسي. 
الــدرامــا السياسية أن  حــان لمــعــادلــة 
تــكــشــف عـــن نــفــســهــا. لــقــد صــبــرنــا صبر 
مكابدة بالفعل. الآن، بعض الصبر عن 
الإغواء سيقدم لمن ادعى صورة المناضل 
بينما كان «عنصراً محلياً داعماً» جزاءه 
الوحيد المستحق - الإهمال، وتحويله إلى 

صفر في معادلة المساومة السياسية.
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هل نصالح العناصر المحلية الداعمة؟

سوريا ما بعد الانتخابات
تـــــــبـــــــدو نـــــتـــــائـــــج الـــــــتـــــــقـــــــديـــــــرات فـــي 
الانــتــخــابــات الــســوريــة الــتــي جـــرت قريبة 
من نتائج الانتخابات السابقة في العام 
٢٠١٤، ونسبتها تقارب نتائج الاستفتاء 
عـــلـــى الـــرئـــاســـة الــــــذي جـــــرى فــــي دورتـــــين 
سابقتين؛ الأولـــى عــام ٢٠٠٠، عندما نفذ 
الـــنـــظـــام وصـــيـــة مـــؤســـســـه حـــافـــظ الأســــد 
بتولية ابنه مكانه، والثانية، عندما جدد 
الأســـد الــوريــث رئــاســتــه لــفــتــرة ثــانــيــة في 
العام ٢٠٠٧. وفي كل الحالات حصل الأسد 
الابن على الأغلبية شبه المطلقة من أصوات 
السوريين، رغم تباين واختلاف الظروف 
المــحــيــطــة بــكــل حــالــة مـــن الــــحــــالات، الأمـــر 
الــذي يعني أن إدارة العملية الانتخابية 
ليست لديها صلاحية تغيير النتائج، بل 
تأكيدها فحسب وبأي طريقة كانت، وهذا 

ما حصل هذه المرة وفي المرات السابقة.

جـــريـــت الانــتــخــابــات، 
ُ
أ الآن وبــعــد أن 

وفــاز رأس النظام بفترة رئاسية رابعة، 
الــذي يطرح نفسه،  فإن السؤال الطبيعي 
يتصل بما يمكن أن تشهده المرحلة المقبلة 
من تطورات تحيط بالواقع السوري من 
جهة، والمحيط الخارجي للقضية السورية 

من جهة ثانية.
المــتــعــلــقــة  الـــــتـــــقـــــديـــــرات  كـــــانـــــت  وإن 
الــــســــوريــــة تــــؤكــــد أن مــن  بــــالاحــــتــــمــــالات 
المستبعد حصول تطورات مهمة وقريبة 
فــي الــواقــع الــســوري، فــإن الانتخابات لن 
يــكــون لــهــا أي تــأثــيــر عــلــى الــســوريــين في 
المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ومن 
المؤكد أنه لن يكون لها تأثير إيجابي في 
مناطق سيطرته حتى إذ من غير المنتظر 
حصول تبدل في سياسات النظام، ولا في 
طبيعة تعامله مع السوريين أينما كانوا، 

ولن تغير نتائج الانتخابات قدرات النظام 
المنهارة على تحسين الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية في مناطق سيطرته، والعكس 
هو المتوقع بسبب استمرار عجز النظام 
والأطـــــراف الــســوريــة الأخــــرى عــن إحـــداث 
خـــــرق واضـــــــح أو تــــبــــدل فــــي الــــتــــوازنــــات 
القائمة، وخرائط سيطرتها الحالية مع 
استمرار انسدادات أفق الصراع السوري 
سواء لجهة عدم القدرة على حسم عسكري 
أو لــجــهــة الانـــــخـــــراط فــــي حــــل ســيــاســي، 
وكلاهما مرتبط بالقوى الخارجية التي 
الــســوريــة،  تسيطر عــلــى جميع الأطـــــراف 

وتتحكم في حركاتها وقراراتها.
ويــــــــتــــــــوازى الــــــوضــــــع الـــــــســـــــوري مــع 
انــقــســام فـــي الـــقـــوى الــخــارجــيــة المــتــدخــلــة 
وذات العلاقة بالقضية السورية، خاصة 
لجهة أن حلفاء النظام أيدوا الانتخابات، 

وكـــــان مـــن المـــهـــم عــنــدهــم تــجــديــد رئــاســة 
الأســــــــد. ورغـــــــم المـــشـــتـــركـــات الإيــــرانــــيــــة - 
الروسية في الاستفادة منها، فإن روسيا 
هي الأكثر احتفاءً بتجديد رئاسة الأسد، 

الــــذي يــجــدد شــرعــيــة اســتــمــرار وجــودهــا 
وتحكمها في سوريا، كما يجدد مراهنتها 
على الاستفادة من فوزه في مساعي تأمين 
مــشــاركــة دولــيــة فــي تــمــويــل إعــــادة إعــمــار 
سوريا، الذي يشكل أحد أهم ما يشغلها 
فــي المــوضــوع الــســوري، لأنــه يفتح الباب 
باتجاه الحصول على ديونها المتراكمة 
على النظام من المشاركة في إعادة الإعمار 
ونتائجها، ويتيح لها تشغيل ما حصلت 
عليه من استثمارات وعقود بطريقة أفضل 

مما هي عليه الآن.
غـــيـــر طـــمـــوحـــات حـــلـــفـــاء الأســـــــد فــي 
تغييرات تعقب تجديد رئاسته، يقابلها 
صد دولي وإقليمي واسع تقوده الولايات 
المتحدة، التي أكدت وحلفاؤها مسبقاً أنها 
لن تعترف بالانتخابات، بل إن اثنين من 
حلفائها، هما تركيا وألمانيا وفيهما نحو 

٥ مــلايــين ســـوري تــمــثــلان أكــبــر تجمعين 
لــلاجــئــين الــســوريــين فــي الــشــرق الأوســـط 
وأوروبـــــــــا، ذهــبــتــا عــمــلــيــاً إلــــى مــنــع فتح 
مراكز انتخابات في البلدين، قبل أن تعلن 
الــولايــات المتحدة وشريكاتها الأوروبية 
مـــن بــيــنــهــا بــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا وفــرنــســا 
الــتــي اعتبرتها أنها  رفــض الانــتــخــابــات، 
غير شرعية، ولا تمثل الشعب السوري، 
نظراً لظروف إقامتها في ظل غياب البيئة 
الآمنة والمحايدة، وعدم مشاركة نحو ١٣ 
مليون سوري، ما يجعلها غير «حرة ولا 

نزيهة».
وكــــــمــــــا هـــــــو واضـــــــــــــح، فـــــــــإن نـــتـــائـــج 
انتخابات الأسد، لن يكون لها أي تأثير، 
ولــن تــؤدي إلــى حصول أي تغييرات في 
واقـــــع الــقــضــيــة الـــســـوريـــة فـــي المــســتــويــين 
الــداخــلــي والـــخـــارجـــي، حــســب المــعــطــيــات 

الراهنة والمواقف المعلنة للأطراف المتدخلة 
في سوريا.

ومــمــا لاشــك فيه أن تــأكــيــدات موقف 
الولايات المتحدة والأوروبيين الحاد حيال 
الانتخابات ونتائجها، وما سيتركه ذلك 
من أثر على مواقف بعض الدول ومنها دول 
عربية كانت موسكو تتوقع منها ليونة 
في مواقفها من نظام الأســد، واستعداداً 
أكبر لمشاركتها في إعــادة إعمار سوريا، 
سيدفع موسكو للتفكير بما يمكن عمله 
خــــارج المــخــطــط الـــروســـي المــعــلــن، خاصة 
إذا تأكد أمران؛ أولهما تأكيد الأميركيين 
والأوروبــيــين جدية موقفهما وتصعيده 
بصورة عملية، والثاني إعــلان الولايات 
المتحدة بشكل واضح وصريح سياستها 
في الموضوع السوري، الذي قالت وكررت 

واشنطن أن إدارة بايدن تعيد دراسته.

فايز سارة

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

نبيل عمرو

خالد البري

هل يفعلها بايدن؟
بعد استنفاد دبلوماسية الكواليس 
وتعزيزاً لعمل الدبلوماسي هادي عمرو، 
أوفدت واشنطن وزير خارجيتها أنتوني 
إلـــى المنطقة لتطويق تــداعــيــات  بلينكن 
الحرب في غــزة، في خطوة ولــو متأخرة 
تشير إلى إدراكها لمخاطر تمدد النزاع إلى 
جبهات أخرى يضطرها للتدخل، وهذا ما 
تسعى جاهدة لتلافيه. فرغم أن الإدارات 
الديمقراطية، من إدارة باراك أوباما إلى 
إدارة جو بايدن، بدت راغبة في الابتعاد 
عن الشرق الأوسط وحروبه المستعصية، 
جاء في إحدى مقالات «نيويورك تايمز» 
الأسبوع الفائت أن المنطقة تشد الولايات 
المـــتـــحـــدة مــرغــمــة لـــلانـــخـــراط مـــجـــدداً في 

مستنقعها.
وتـــحـــمـــل زيـــــــارة الـــــوزيـــــر الأمـــيـــركـــي 
وعوداً عدة على رأسها العودة إلى ثوابت 
سياسة واشنطن تجاه النزاع الإسرائيلي 
الــتــي ابتعد عنها دونــالــد  - الفلسطيني 
الـــدولـــتـــين (وهــــــذا تعهد  تـــرمـــب، أي حـــل 
انتخابي مقطوع مسبقاً)، وإعـــادة فتح 
قــنــصــلــيــة فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة وإرســــال 
مساعدات إنسانية إلى غزة، والأمر الأخير 
يثير القلق في الحراك الأميركي المتجدد 
لأنــــه مـــن المـــتـــعـــارف عــلــيــه أن المــســاعــدات 
الــذي  الإنسانية هــي غير إعـــادة الإعــمــار 
يتطلب رؤيــة سياسية واضحة لتسوية 
مشكلة غزة واستتباعاً النزاع الفلسطيني 

برمته.
فالخوف يكمن في أن يكون أقصى 
مــا ســـوف تــقــدم عليه واشــنــطــن فــي هــذه 
الــنــزاع وليس  المرحلة هو محاولة إدارة 
حله، في استمرار لما درجت عليه مشاريع 
تدخلها السابقة وأبــرزهــا مــا حصل مع 
غـــزة نفسها بــعــد جــولــة عــنــف عـــام ٢٠١٤ 
حين رصــد مؤتمر الــدول المانحة نحو ٥ 
لــم تصل إلــى غــزة بسبب  مليارات دولار 
الاستعصاء السياسي. وجوهر المشكلة 
يومها كان بقاء «حماس» مسيطرة على 
الــقــطــاع، فــرفــضــت السلطة الفلسطينية 
تحمل المسؤولية ما دام زمــام الأمــور في 
الــيــوم ليس أفضل  يــد الحركة. والــوضــع 
حــالاً مع النشوة التي تعتري «حماس» 
وحــلــفــاءهــا فــي الــقــطــاع وفلسطين جــراء 
مــجــريــات جــولــة الــعــنــف الأخـــيـــرة، نشوة 
طالت الحلفاء في جبهة الممانعة بطول 

المنطقة وعرضها، وخير 
من أعرب عنها هو حسن 
نــــصــــر الــــلــــه فـــــي خـــطـــاب 
ذكرى التحرير في لبنان 
الأســـــبـــــوع   ٢٠٠٠ ســــنــــة 
الـــفـــائـــت حــــين اعـــتـــبـــر أن 
نهاية إسرائيل وسقوط 
كيانها باتا «قضية وقت 

لا أكثر».
مــــــــــــــن الــــــــــســــــــــذاجــــــــــة 
الـــــتـــــصـــــديـــــق أن  الـــــــيـــــــوم 
التسوية النهائية للنزاع 
الإسرائيلي - الفلسطيني 

أنــه راهــنــاً بــين فريقين  متاحة، خصوصاً 
دينيين متطرفين وعنيفين: اليمين المتشدد 
في إسرائيل الــذي يبدو أنه صاحب اليد 
الــطــولــى وأنــــه مــتــفــوق عــلــى الــلــيــبــرالــيــين 
الــعــلــمــانــيــين وعـــلـــى فـــريـــق ثـــالـــث وســطــي 
ضــعــيــف أيــــضــــاً، يـــرضـــى بــــالأمــــر الـــواقـــع 
ويرغب في تجنب الحروب والعنف. وفي 
المقلب الآخر، إسلام سياسي آيديولوجي 
مــتــشــدد لا يــنــحــصــر هــمــه فـــي الـــقـــدس أو 
فــلــســطــين فــحــســب بـــل يـــتـــعـــداه إلــــى نشر 
آيديولوجيا متطرفة على مستوى الإقليم.

وهنا يبرز الدور الأميركي لأنه وحده 
قادر على تغيير هذه المعادلة، لا سيما إذا 
كان لتدخله أفق سياسي يستند إلى وعي 

كافٍ لحقائق ثلاث.
الحقيقة الأولــــى هــي أن حـــرب غــزة 
الأخـــــيـــــرة لــيــســت رد فـــعـــل عـــفـــويـــاً عــلــى 
ممارسات إسرائيل الهمجية والعنصرية 
في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية 
وســـواهـــا فــحــســب، بـــل هـــي نــتــيــجــة ورد 
صريح لا يحمل الالتباس على تراكمات 
وتغييرات مرتبطة بالمنطقة وأحوالها 
وتجاذباتها الحادة لا يجوز إغفالها أو 
الــتــطــورات تراجع  أبـــرز هــذه  تحييدها. 
«الإخــوان المسلمين» بعد سقوط رئاسة 
مــحــمــد مــرســي فــي مــصــر وتــقــدم محور 
الاعـــتـــدال الــســنــي فــي المــنــطــقــة مــن مصر 
والسعودية والأردن والمغرب والإمــارات 
وغيرها، وعودة انطلاق مسيرة التطبيع 
مع إسرائيل والتحاق أربــع دول عربية 
ذات ثقل ووزن بها. وإلى كل ذلك نضيف 
ما تعرضت وتتعرض له إيران منذ أكثر 
مــن ســنــتــين ســــواء مــن الاغــتــيــالات التي 

طـــالـــت رمـــــــوزاً أســاســيــة 
عسكرية وعلمية، مروراً 
بـــالـــعـــقـــوبـــات الـــقـــصـــوى 
الـــــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا إدارة 
تـــــــرمـــــــب، وصـــــــــــــولاً إلـــــى 
الضربات التي تتعرض 
لـــــهـــــا فــــــــي ســــــــوريــــــــا مـــع 
حــلــفــائــهــا. وكــمــا فــي كل 
شـــــأن ســـيـــاســـي، تــخــلــق 
عـــوامـــل جـــديـــدة تــحــفــزه 
وكانت في الحدث الأخير 
أخطاء إسرائيل في حي 
الشيخ جراح في القدس 
واقتناص «حماس» لها والبناء عليها.

الحقيقة الثانية هي خطأ الاندفاع 
والــهــرولــة لإنــجــاح المــفــاوضــات فــي فيينا 
لــلــعــودة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيـــران 
ووضع معايير منخفضة جداً لرفع بعض 
الــعــقــوبــات عــنــهــا. فــالمــفــاوض الأمــيــركــي 
يرغب في إنجاز الاتفاق قبل الانتخابات 
الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة المقبلة لاعــتــقــاده أن 
ذلـــك يعطي دافــعــاً لــلإصــلاحــيــين رغـــم أن 
الــرئــاســة حسمت  المنافسة على منصب 
عــلــى الأرجـــــح لــصــالــح المــحــافــظ إبــراهــيــم 
رئيسي بعد استبعاد المرشح الأقل تشدداً 
عـــلـــي لاريـــجـــانـــي والإصـــــلاحـــــي إســـحـــاق 

جهانغيري.
الثالثة فهي الخلل في  أما الحقيقة 
الــذي  المــفــاوض الأمــيــركــي  خلفية تفكير 
يصدق إما عن حق وقناعة وإما مسايرة 
للأمر الــواقــع ومــيــزان الــقــوى، أن النجاح 
مــع إيـــران سيدفعها إلــى لجم «حــمــاس» 
فــي غـــزة والــحــوثــيــين فــي الــيــمــن و«حـــزب 
الــلــه» فــي ســوريــا ولــبــنــان. وهــذا التفكير 
يحاكي الموقف الفرنسي من حلفاء إيران 
بـــاريـــس  الــــلــــه»، إذ إن  وأبـــــرزهـــــم «حــــــزب 
مقتنعة بــضــرورة احــتــوائــه والعمل معه 
لتشكيل حكومة في لبنان وإخراج البلاد 
مــــن أزمـــتـــهـــا الـــخـــانـــقـــة. هـــــذا الـــنـــمـــط مــن 
التفكير لدى أميركا والغرب عامة، يؤكد 
أنهم يكررون تجاربهم المريرة مع نظام 
آل الأســــد فـــي ســـوريـــا الــتــي امـــتـــدت على 
مدى عقود طويلة حين كان يشعل النار 
ليبيعهم إطفاءها، وهذا ما تقوم به إيران 
في غزة وفي دول الإقليم وفقاً لمصالحها.

إن وعي إدارة بايدن بهذه الحقائق 

قد يعجل بدبلوماسية الضرورة الملحة 
بالضغط على بنيامين نتنياهو وحلفائه 
لـــوقـــف المــــمــــارســــات الأحـــــاديـــــة والــســيــر 
بــاتــجــاه حـــل الـــدولـــتـــين، ودعـــــم الــســلــطــة 
الــذي  الــوهــن  الوطنية الفلسطينية رغــم 
أصـــابـــهـــا وإطـــــــلاق مـــــبـــــادرات ســيــاســيــة 
واقتصادية عاجلة للضفة الغربية تبدأ 
بـــعـــودة ســريــعــة لــلــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة 
إلى القدس الشرقية وتعيين سفير لدى 
الــوســيــط  لــعــب دور  إســرائــيــل يستطيع 
الــنــزيــه، وضــبــط المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
إلــى محتاجيها والدفع  إلــى غــزة لتصل 
بــمــشــروع دولـــي مــدعــوم أميركياً لإعــادة 
الإعــــمــــار مـــشـــروطـــاً بــتــهــدئــة مــســتــدامــة 
وإجــــراءات أمنية وعسكرية تحول دون 
تجدد الحرب وفق أهواء حركة «حماس» 

وداعميها في الداخل والخارج.
إلــــــى حــل  الــــحــــيــــاة  مــــن دون إعــــــــادة 
الــدولــتــين عــبــثــاً كــل مـــحـــاولات الــتــســويــة، 
والـــفـــرصـــة مـــواتـــيـــة الــــيــــوم لأن المــجــتــمــع 
 لـــهـــا أكـــثـــر مــن 

ً
ـــأ الإســـرائـــيـــلـــي بـــــات مـــهـــيَّ

الــســابــق بعد دروس حــرب غــزة الأخــيــرة 
ومــا استتبعها من اضطرابات في المدن 
المختلطة، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار 
السياسي في الداخل التي بدأت تحاكي 
حال بعض دول الجوار في عدم التمكن من 
تشكيل حكومة والاقتراب من انتخابات 

عامة خامسة في أقل من سنتين.
رغم رمال الشرق الأوسط المتحركة، 
تطوف على السطح اليوم ملامح فرص 
تـــاريـــخـــيـــة تــجــســدهــا ســلــســلــة إيــجــابــيــة 
مــن الأحــــداث عــلــى واشــنــطــن اقتناصها، 
والتدخل الأميركي الصحيح القائم على 
استراتيجية واضــحــة لمــا يــريــد تحقيقه 
تــــتــــجــــاوز مــــجــــرد إعـــــــــادة الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
السياسات الأميركية قبل ترمب، يصب 
فــــي مــصــلــحــة ثـــلاثـــة أطــــــــراف؛ الــــولايــــات 
المتحدة نفسها جــراء المتغيرات البادية 
داخل الحزب الديمقراطي وموقفه النقدي 
المستجد من إسرائيل وما له من تداعيات 
على الحزب وإدارة بايدن، وإسرائيل لأنه 
إنــقــاذهــا مــن نفسها،  قــد يساعدها على 
بــإلــحــاح لمن  وفلسطين كــونــهــا محتاجة 
ينتشلها مــن خاطفيها والمتاجرين بها 
ومــن هـــزال قــرارهــا الــوطــنــي. هــل يفعلها 

بايدن؟

رذاذ أميركي ينعش المقاطعة

سام منسى
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الصين بعيون هندية
الــفــنــادق أوطــــان لــطــيــفــة. تــعــيــر سقفاً 
لغرباء تتباين أهدافهم وجنسياتهم وتكرم 
وفادتهم بمقدار تطلبهم وقدراتهم. وهي 
لــم يرغمك أجـــدادك على  أوطـــان اختيارية 
حمل إرثها أو لعنتها ما دمت حياً. وأجمل 
ها قابلة للفرار منها والبحث عن 

َّ
ما فيها أن

بدائل لها. وأنا أحب هذا النوع من الأوطان 
لأنَّ شعوبها تشبه الحدائق. هذا يبحث عن 
الشمس ولا يريد أكثر. وذاك متسرع ينتظر 
توقيع صفقة تجارية ليسلك طريق المطار. 
وثــالــث كلفته شركته مهمة كــبــرى لا تقل 
عن مضاعفة مداخيلها وحضورها. هذا 
يبحث متوتراً عــن مستقبله. وذاك يحلم 
بــإرجــاء الشيخوخة وملاعبة العمر فترة 
أطول. وآخر يحمل في حقيبته ترسانة من 
الأرقام والرسوم لإقناع متمول بالانخراط 
في مشروع يصعب التكهن بنتائجه. أنا 
قصتي أسهل. قصة مقابلات أو اجتماعات. 
سع لجمع الحكايات. لهذا  والوقت الباقي يتَّ
لا يزعجني على الإطـــلاق أن يستدرجني 
نزيل آخــر إلــى حديث عابر حتى ولــو كان 
الهدف مجرد إطلاق النار على الملل. وأنا 
أصلاً أعتبر الحكايات شيئاً يشبه الخبز، 
وأنتمي إلى مدرسة تفضل الاستماع على 

الكلام والقراءة على الكتابة.
في الفندق في دبي بدا الزائر القريب 
ضجراً. فتح نافذة الكلام معتذراً فسارعت 
ه رجل أعمال من الهند، 

َّ
إلى الترحيب. قال إن

ويــجــد فــي دبــي خــدمــات مــتــطــورة وراقــيــة، 
عــلاوة على الــدفء الــذي يستشعره الزائر 
بفعل حسن المعاملة. سألني عــن مهنتي 

ني 
َّ
فاعترفت. وخالجني لوهلة شعور أن

ه كان يفضل رجلاً منخرطاً في 
َّ
خيبته وأن

السوق وتقلبات الأسعار والأسهم، لا رجلاً 
يسمع الحكايات إرضاء لمهنة تقيم بين دقة 

الجاسوس ورحابة الكاتب.
ه يخاطب صحافياً، وأنَّ 

َّ
أدرك الرجل أن

المائدة يجب أن تكون مختلفة عن تلك التي 
تثير اهتمام رجال الأعمال أو لعابهم. قال 
ه غير سعيد على الإطلاق بأداء حكومة 

َّ
إن

بلاده في ملف «كورونا» مشيراً إلى أنَّ عدد 
الوفيات والإصابات يجعل كلمة مأساة هي 
ه لا يحق 

َّ
الأدق في وصف ما يجري. اعتبر أن

لدولة بلغت درجــة لا بأس بها من التقدم 
العلمي والتكنولوجي أن تنتظر استفحال 

الــوبــاء للتصدي له بــدل الاستعداد مبكراً 
«خصوصاً أنَّ الوباء ولد لدى جيراننا في 

سوق الخفافيش أو في المختبر».
ـــه اســتــخــدم كلمة جيراننا 

َّ
أن لاحــظــت 

بمزاج الذين يغطون بهذه الكلمة مشاعر 
الــعــتــب أو الــحــســاســيــة أو الــكــراهــيــة. وفــي 
حـــيـــاة الـــــــدول، الأعـــــــداء الـــدائـــمـــون هـــم في 
الغالب من فئة الجيران الذين يصعب كسر 

أنيابهم أو ضبط شراهاتهم.
ــه لا يملك دليلاً 

َّ
قــال الــزائــر الهندي إن

قاطعاً على أنَّ فيروس «كوفيد - ١٩» فرَّ من 
المختبر الصيني أو أطلق عمداً منه. تحدث 
عن رغبة العالم في تفادي أي تحقيق جدي 
حول الموضوع لأنَّ معرفة الحقيقة سترتب 
نــتــائــج بــالــغــة الـــخـــطـــورة. قــــال إنَّ الــصــين 
متهمة على الأقل بالتأخر في الحديث عن 
الوباء وكتم المعلومات لبعض الوقت. رأى 
أنَّ «نجاح السلطات الصينية في تطويق 
الوباء وحصر الأضــرار والإصــابــات يدفع 
فـــي أنَّ عــلــمــاء ذلــــك المختبر  الــتــفــكــيــر  إلــــى 
عرفوا القصة باكراً إن لم يشاركوا في نسج 

فصولها وأخفوا الموضوع عن العالم».
ــــه لــم يكن 

َّ
فــوجــئــت بــمــحــدثــي يــقــول إن

معجباً بأسلوب دونالد ترمب، لكنه يسجل 

الـــذي يمثله  لــه «تنبهه الحقيقي للخطر 
المــشــروع الـــذي هــنــدســه الــحــزب الشيوعي 
الــصــيــنــي، والــــذي يختبئ تــحــت حــريــر ما 
يــســمــى طـــريـــق الـــحـــريـــر ومــــبــــادرة الـــحـــزام 
والطريق. في التعامل مع الصين يجب ألا 
ننسى قدرتها على التلاعب بالأرقام وليس 
الــروايــة وأقـــوال الشهود. لا  فقط بعناصر 
يمكن إنــكــار أنَّ الــحــزب الــحــاكــم نــجــح في 
إخـــراج مئات المــلايــين مــن حــال الفقر. لكن 
علينا أن نلتفت إلى أنَّ نجاح الصين يعني 

أنَّ الــديــمــقــراطــيــة لــيــســت شـــرطـــاً لــلــتــقــدم، 
وهــذا يضرب التطلع إلى تعزيز الحريات 
الــصــين لم  أنَّ  وحــقــوق الإنـــســـان. الحقيقة 
تتغير في عمق روحها ومشروع الهيمنة 
الذي تبطنه بل تغيرت في أساليبها. برعت 
ها تقيم في اللعبة نفسها. 

َّ
في التجارة لكن

الـــحـــزب إرادة الــشــعــب. ويــصــادر  يـــصـــادر 
الــحــزب. ويصادر  المكتب السياسي إرادة 
الــجــمــيــع وكــأنــه يربط  الــعــام إرادة  الأمــــين 
الماكينة الهائلة للحزب الشيوعي بالماضي 

الإمبراطوري».
الــوقــت. أخــاف عــادة  تناقشنا لبعض 
من نظرية المؤامرة ثم إنَّ الأسفار علمتني 
أن كراهيات الجغرافيا تترسب في الذاكرة 

الزائر  وتنتقل إلى الأجيال الجديدة. لكن 
كـــان جــازمــاً فــي قــولــه إنَّ «الــعــالــم سيبكي 
حزناً على الهيمنة الأميركية يــوم يسقط 
تحت الهيمنة الصينية. في أميركا يرغم 
الدستور الرئيس على المغادرة في نهاية 
ولايته. في الصين يعمل الدستور في ظل 

الرئيس القوي وكأنه موظف في مكتبه».
اســـتـــوقـــفـــنـــي الـــــكـــــلام عـــــن المــــوضــــوع 
ـــــه المـــوضـــوع الـــذي 

َّ
الــصــيــنــي خــصــوصــاً أن

الــســنــوات المقبلة. في  سيشغل العالم فــي 

الطريق إلى مطار دبي كان السائق هندياً. 
ــــه يــنــتــظــر فــرصــة للتنديد 

َّ
بــــدا واضـــحـــاً أن

بحكومة بـــلاده. قــال إنَّ أربــعــة مــن أقــاربــه 
ـــهـــم الــحــكــومــة بــالإهــمــال  قــتــلــهــم الـــوبـــاء. اتَّ
والــــبــــطء والــتــحــيــز والـــفـــســـاد. ولـــفـــت إلــى 
نجاح الصين في حماية مواطنيها. وقلت 
أشاكس وأخفف الجو المأساوي، فسألته إن 
كان يتمنى لو ولد في الصين، وجاء جوابه 
قاطعاً مفضلاً الولادة في الهند حتى ولو 
قتله «كــورونــا». لم ينجح الوباء في كبح 

كراهيات الجغرافيا وزادها أحياناً.
ر الــســائــق نــقــل الــحــديــث إلـــى مكان  قـــرَّ
ه 

َّ
إن آخــر. سألني عن بلدي فاعترفت. قــال 

كـــان يــعــمــل لــســنــوات لـــدى ســيــدة لبنانية 
الحكومة  أن يسألني عــن تشكيل  فخفت 
وعلاقة ميشال عــون الشائكة بالدستور، 
وعـــــن تـــمـــزقـــات الــــطــــلاق المــــؤثــــر بــــين ســعــد 
الـــحـــريـــري وجــــبــــران بـــاســـيـــل. ولمــــــرة كــنــت 
مــحــظــوظــاً. أخـــرج الــســائــق هــاتــفــه وراحـــت 
ه يعرف اسم 

َّ
الأغاني تنساب. قال السائق إن

فيروز وإليسا ونانسي عجرم ونجوى كرم. 
فــيــروز كالثريا المعلقة  وأنـــا أعتبر صــوت 
فوق العمر وصوت إليسا كالغيوم اللطيفة 
الـــتـــي تـــنـــتـــاب الــــجــــبــــال، وصــــــوت نــانــســي 
كــالــبــراعــة الــتــي تختبئ خــلــف الــطــفــولات، 
وصوت نجوى كرم بوصفها حارسة الموال. 
بدا السائق الهندي محتفظاً بآخر الورود 
الباقية من بستان لبنان حتى كدت أتوقع 
أن يسألني عن مسلسل «عشرين عشرين» 
والبلاد التي تتعزى ببريق نادين نسيب 

نجيم بعدما خسرت كل شيء.

«كوفيد ١٩» قد يعود مجدداً في الخريف
عــــبــــر مـــخـــتـــلـــف أرجــــــــــــاء الــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، يـــحـــتـــضـــن الـــــنـــــاس بــعــضــهــم 
بعضاً، ويتحدثون على مقربة من وجوه 
بعضهم، ويرتادون المكاتب، ويحضرون 
فعاليات رياضية في الهواء الطلق، ولا 
يرتدون أقنعة حماية الوجه داخل متاجر 

«وولمارت».
ورغــم ذلــك، لا يــزال انحسار فيروس 
«كوفيد -  «ســارس - كــوف - ٢» المسبب لـ
١٩» مستمراً، مع تراجع أعداد الإصابات 
المؤكدة بأكثر من ٥٠ في المائة خلال الشهر 

الماضي.
ونسب الجزء الأكبر من الفضل وراء 
هذا التحول الرائع في مسار الأحداث - عن 
حق - إلى اللقاحات، مع حصول أكثر عن 
٦٠ في المائة من الأميركيين البالغين الآن 
على جرعة واحــدة على الأقل من اللقاح. 
جدير بالذكر أن ٩٤ في المائة من جرعات 
الــلــقــاح المــوزعــة داخـــل الـــولايـــات المتحدة 
فــايــزر»   - لــقــاحــي «بيونتيك  إلـــى  تنتمي 
و«مــوديــرنــا» اللذين أثبتا فاعلية فاقت 
النتائج المذهلة للتجارب السريرية التي 

أجريت عليهما الخريف الماضي.
ومع ذلك، يبقى هناك عامل آخر خلف 
تــراجــع أعـــداد الإصــابــات لا يحظى حتى 
الآن بالاهتمام الواجب. ويدور هذا العامل 
حول حقيقة أننا اليوم في أواخر الربيع 
في النصف الشمالي من الكرة الأرضية؛ 
حــيــث تــســطــع الــشــمــس وتــرتــفــع درجــــات 
الحرارة حتى في أجزاء البلاد التي يميل 

الربيع للقدوم إليها متأخراً.
ومــــثــــلــــمــــا الــــــحــــــال مــــــع الإنــــفــــلــــونــــزا 
وفـــيـــروســـات «كـــــورونـــــا» المــســبــبــة لــلــبــرد 
العادي، يبدو أن هناك عنصراً موسمياً 
فـــيـــروس «ســـــارس - كــوف  انــتــشــار  وراء 
- ٢». ويــعــنــي ذلـــك أنـــه مـــع قــصــر الــنــهــار 
وانــخــفــاض درجـــات الــحــرارة فــي غضون 

أشهر قليلة، ثمة احتمال كبير لأن تعاود 
أعداد الإصابات في الارتفاع من جديد.

ولا أتــوقــع هــنــا تــكــرار ســيــنــاريــو ما 
حــــدث الــشــتــاء المـــاضـــي، ذلــــك أنــــه بفضل 
هذه اللقاحات وكذلك النسبة الكبيرة من 
اللقاح،  البالغين الأميركيين الذين تلقوا 
فإن أجهزة المناعة ستكون مسلحة، ولو 
بــصــورة جزئية على الأقـــل، فــي مواجهة 
الفترة المقبلة. والمفترض أنَّ  أي مستجد 
القول ذاته ينطبق على المناطق المعتدلة، 

مثل أوروبا.
ــه 

َّ
ومـــع ذلـــك، يــســاورنــي الــقــلــق مــن أن

الــحــديــث بــدرجــة أكبر  مــع امتناعهم عــن 
حول الجانب الموسمي للمرض، يخاطر 
مسؤولو الصحة العامة بذلك بالسقوط 
في موقف نجد فيه عودة الطلاب للمدارس 
مع نهاية الصيف وبداية الخريف، وإعادة 
الــتــرفــيــه يتبعها  فــتــح المـــكـــاتـــب وأمــــاكــــن 

ارتــفــاع فــي أعــــداد الإصـــابـــات، عــلــى نحو 
يجعل الأمــر يبدو وكأنه خرج عن نطاق 

السيطرة من جديد.
أما الأفضل من ذلك بكثير فهو إصدار 
إشارات منذ الآن، حول أننا ربما نضطر 
إلــى الــتــراجــع والتمترس إلــى حــد مــا في 

الخريف المقبل.
والسؤال هنا؛ لماذا لا يتحدث الخبراء 
والمـــســـؤولـــون بـــدرجـــة أكــبــر عـــن الــجــانــب 
المــوســمــي مــن «كــوفــيــد ١٩»؟ مــن جانبي، 
لدي نظريتان بهذا الشأن، تشير الأولى 
إلــــى أنــــه فـــي ظـــل وجـــــود جـــوانـــب كــثــيــرة 
لــلــغــايــة لــجــهــود الاســتــجــابــة الأمــيــركــيــة 

لفيروس «كوفيد - ١٩»، فإن الحديث عن 
هذا الجانب ربما يبدو كرد فعل مبالغ فيه 
لأمــر غبي تفوه بــه دونــالــد ترمب عندما 
قـــال: «كــمــا تعلمون، يعتقد كــثــيــرون أنه 
سيتلاشى في أبريل (نيسان) مع ارتفاع 
الـــحـــرارة». أمـــا الــنــظــريــة الــثــانــيــة فــهــي أن 
الخبراء لا يحبون الحديث عــن الجانب 
لــيــس  «كـــوفـــيـــد - ١٩» لأنـــــه  لــــ المـــوســـمـــي 

باستطاعتهم طرح تفسير له.
الــذكــر لترمب  جــاء التصريح سالف 
في ١٠ فبراير (شباط) من العام الماضي، 
ليمثل الحلقة الأولــى من سلسلة طويلة 
من التأكيدات الرئاسية حول أن «كوفيد 
- ١٩» على وشك الاختفاء، الأمر الذي دفع 
بــدوره الخبراء بمجال الأمــراض المعدية 

إلى الإعلان مراراً أن هذا غير صحيح.
وبالتأكيد كــان هــؤلاء الخبراء على 
صـــــــواب بـــشـــكـــل عـــــــام، لـــكـــن المـــــلاحـــــظ أن 

انــحــســرت بالفعل خــلال أبريل  الجائحة 
داخل مدينة نيويورك وعدد من الأماكن 
الأخـــرى الأشـــد تــضــرراً، وظــلــت على هذه 
الحال أغلب الوقت حتى أكتوبر (تشرين 
الأول)، رغم أنه كان من المستحيل تحديد 
النسبة التي أسهم بها الطابع الموسمي 
للوباء فــي هــذا الانــحــســار، وكــذلــك حجم 
تأثير التغييرات التي طرأت على السلوك 

واكتساب المناعة.
والملاحظ أن موجة فيروس «كورونا» 
خـــلال الــصــيــف داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــركــزت فــي مناطق حــيــث؛ «١» لــم يصب 
الـــربـــيـــع، و«٢» كــــان قيظ  كــثــيــرون خــــلال 

الـــصـــيـــف شــــديــــداً لــــدرجــــة دفـــعـــت الـــنـــاس 
لقضاء وقت أطــول في أماكن مغلقة عما 

كان عليه الحال في الربيع، أو الشتاء.
جدير بالذكر هنا أن بمقدور مرض 
شديد العدوى يملك قليلون مناعة ضده 
الانـــتـــشـــار حــتــى عــنــدمــا تـــكـــون الـــظـــروف 
المــوســمــيــة غــيــر مــواتــيــة لــهــا. عــلــى سبيل 
المثال، نجد وباء الإنفلونزا «إتش ١ إن ١» 
في صيف ٢٠١٩. ذلك أن معدلات الإصابة 
بها تراجعت في يوليو (تــمــوز)  ومطلع 
الــولايــات المتحدة،  أغسطس (آب)  داخــل 
لكنها ظلت أعــلــى بكثير عــن المستويات 
العادية لنشاط الإنفلونزا خلال الصيف. 
ويبدو أن «سارس - كوف - ٢» امتلك قدرة 
أكبر بكثير على العدوى عن «إتش ١ إن ١» 
حتى قبل ظهور كثير من التحورات التي 

زادت إمكانية انتقالها بين الأفراد.
أمـــا عـــن مــســألــة قــضــاء الأفـــــراد وقــتــاً 

أطــــول داخــــل أمــاكــن مــغــلــقــة، فــإنــه يجري 
النظر إليها باعتبارها سبباً كبيراً وراء 
انــتــشــار أنــمــاط الــبــرد والإنــفــلــونــزا أســرع 
خـــلال الــشــتــاء. وتــوفــر المــكــاتــب والمــطــاعــم 
وأماكن الترفيه المزدحمة سيئة التهوية 
بــيــئــة تــســاعــد عــلــى تــفــشــي الـــعـــدوى أمــام 
الفيروسات، وكــذلــك الــحــال مــع المـــدارس، 
وإن كان الأطفال الصغار يضطلعون على 
ما يبدو بدور أقل في انتشار «كوفيد ١٩» 

عن البرد والإنفلونزا.
ويعتبر قضاء وقت أطول داخل أماكن 
مغلقة التفسير الكبير الأول وراء موسمية 
الفيروسات المرتبطة بالجهاز التنفسي. 

أمــا التفسير الثاني فيتعلق بالرطوبة، 
ذلــــك أنــــه مـــع انـــخـــفـــاض مـــعـــدل الــرطــوبــة 
يصبح باستطاعة الجسيمات الفيروسية 
البقاء على قيد الحياة والاستمرار معلقة 
في الجو لفترة أطــول. ويرتبط التفسير 
الثالث بأجهزة المناعة لدى الأفراد، التي 
تصبح أضعف في الشتاء بسبب تضاؤل 
الــتــي يحصل عليها  كمية فيتامين «د» 

الجسم من أشعة الشمس.
تــجــدر الإشـــارة هنا إلــى أن نموذج 
التنبؤ بمعدلات «كوفيد - ١٩» الشهير 
الــذي وضعه معهد القياسات الصحية 
والــتــطــعــيــم الــتــابــع لــجــامــعــة واشــنــطــن، 
يــدمــج عــامــل المــوســمــيــة فـــي تــقــديــراتــه. 
يــذكــر أن هـــذا الــنــمــوذج تــعــرض لكثير 
مــــن الانــــتــــقــــادات المــســتــحــقــة لأســالــيــبــه 
والأخطاء التي وقع فيها في وقت مبكر 
مــن الجائحة، لكنه أثبت منذ سبتمبر 
(أيــــلــــول) أنــــه مـــرشـــد جـــديـــر بــالاعــتــمــاد 
عــلــيــه فـــي تــتــبــع مـــســـار الــجــائــحــة على 
المدى المتوسط داخل الولايات المتحدة. 
ويــــتــــوقــــع الــــنــــمــــوذج تـــــراجـــــع مـــعـــدلات 
الإصـــــابـــــات الـــيـــومـــيـــة داخــــــل الــــولايــــات 
المــتــحــدة حــتــى منتصف يــولــيــو، يعقب 
ذلك ارتفاع مضاعف في أعداد الإصابات 
حتى الأول مــن سبتمبر، نهاية الفترة 

التي تغطيها التوقعات الحالية.
خلاصة القول إنَّ الجائحة تبدو في 
طريقها للنهاية داخل الولايات المتحدة، 
وهــو أمــر رائـــع، لكن ينبغي لنا الانتباه 
إلى أن الفترات التي تعقب موجات تفشي 
الأوبــــئــــة مـــبـــاشـــرة مـــن المــمــكــن أن تحمل 
خطورة كبيرة. على سبيل المثال، كانت 
المــــواســــم الأشـــــد فــتــكــاً لــلإنــفــلــونــزا داخـــل 
الولايات المتحدة منذ عام ١٩١٨ – ١٩١٩، 
هي موسما ١٩١٩ - ١٩٢٠ و١٩٢٠ - ١٩٢١.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مثلما الحال مع الإنفلونزا وفيروسات «كورونا» المسببة للبرد العادي 
يبدو أن هناك عنصراً موسمياً وراء انتشار «سارس ـ كوف ـ ٢»

الأعداء الدائمون في حياة الدول هم في الغالب 
من فئة الجيران الذين يصعب كسر أنيابهم أو ضبط شراهاتهم

غسان شربل

جستن فوكس *

تيلر كوين*

مــن شــأن صـــدور عملة رقمية مــن جــانــب بنك الاحــتــيــاطــي الفيدرالي 
إحــــداث ثـــورة فــي الــصــنــاعــة المــالــيــة الأمــيــركــيــة. ومـــع ذلـــك، وبينما يعتبر 
التحول الرقمي الاقتصادي والمالي أمراً محورياً، مثلما يقول رئيس بنك 
الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، فإنه لا يمكنه أن يكون عالمياً. وعليه، 
فإن الاقتصاديات الكبرى سينتهي بها الحال إلى وجود نوعين مختلفين 

على الأقل من المال.
أما النقطة محل القلق الأوسع فتدور حول أن صدور عملة رقمية عن 
بنك مركزي، سيؤدي إلى تفكك الوساطات، مع إقبال الأفراد وتجار الجملة 
على وضع أموالهم في منظومة عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي، بدلاً 
عن بنوك تجارية. أما النتيجة فستكون قروضاً أقل ونشاطاً اقتصادياً أقل 

للقطاع الخاص.
من جانبهم، يشير أنصار العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي 
إلى أن التنظيمات باستطاعتها إصلاح هذه المشكلة. ويفضل هذا الفريق 
مزيجاً من فرض قيود على الإصدار على وحدات العملة الرقمية الصادرة 
عــن البنك المــركــزي، وإتــاحــة الــوصــول إلــى هــذه العملة أمــام تجار الجملة 
والعناصر الفاعلة الكبرى فقط، أو فرض معدلات فائدة أو رسوم عقابية 

على حيازات العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي.
ومع ذلك، تخلق كل واحدة من هذه الأفكار عقبات، بل يمكنك أن تصفها 
بأنها «ضــوابــط على رأس المــــال»، مــا بــين الــــدولارات الــعــاديــة والــــدولارات 
الرقمية الــصــادرة عن البنك المــركــزي. وحــال فــروض قيود أو حواجز أمام 
عملية التحويل من دولار إلى عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي، فإن 

الدولارات أو الوحدات لن يجري بيعها بالسعر ذاته.
أما النتيجة، فستشبه إلى حد ما النظام الصيني، ذلك أنه ظل لليوان 
على مدار فترة طويلة قيمة واحدة داخل الصين وقيمة أخرى في الأسواق 
العالمية، مع فــرض هــذا الاخــتــلاف من جانب الضوابط الرأسمالية. ومع 
اقتراب إصــدار عملة رقمية صينية، ربما يصبح لدى الصين قريباً (على 

الأقل) ٣ أسعار مختلفة للعملة.
وفي ظل هذا العالم الجديد، سيتساءل الناس حول ما إذا كانت وحدة 
الــــدولارات الرقمية  أم  الــعــاديــة»  إلــى «الـــــدولارات  الــــدولار الأميركية تشير 
الصادرة عن البنك المركزي. وعليه، ربما تظهر وحدتان متنافستان من 
«وحدات الحساب بالدولار»، أو الأكثر ترجيحاً أن تستمر أسعار التجزئة 
بالدولار العادي، بينما يصبح للدولار الرقمي الصادر عن البنك المركزي 

سعر صرف عائم فيما يخص «دولارات التجزئة».
والسؤال هنا؛ إلى أي مدى يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي في السماح 
بالصفقات والوساطات والموارد بالتدفق إلى داخل القطاع المرتبط بالعملة 
الــوقــت، ستبدو المناقشات  المــركــزي؟ بــمــرور  الــصــادرة عــن البنك  الرقمية 
الحالية حول عمليات السوق المفتوحة أو الفائدة على الاحتياطيات قديمة، 
وعفا عليها الدهر. وستصبح اللوائح التي تفصل العملة الرقمية الصادرة 
عن البنك المركزي عن قطاع دولار التجزئة على درجة كبيرة من الأهمية، 
وستعطي الاحتياطي الفيدرالي (والجهات التنظيمية الأخرى) سلطة أكبر 

بكثير على المخصصات الموجهة لكل قطاع.
الــخــاص بالعملات الرقمية  المــالــي  الــقــطــاع  الــوقــت، سيصبح  بــمــرور 
الصادرة عن البنك المركزي أكبر من ذلك بكثير، مع تحول مزيد من قطاعات 
الاقتصاد باتجاه الرقمنة ومطالبتها بإقرار أنظمة الدفع والتسوية فائقة 
الحداثة للعملة. ويعني ذلك أن العملة الأميركية المهيمنة (الدولار الرقمي 
المــركــزي) ستكون منفصلة تماماً عن وحــدة المحاسبة  الــصــادر عن البنك 

الأساسية، أي دولار التجزئة.
ويبدو النقاش حول ما إذا كانت عملات أخرى من الممكن أن تحل محل 
الدولار الأميركي، قديماً. ومن يدري، ربما كان البديل الحقيقي للدولار هو... 

الدولار الرقمي الصادر عن البنك المركزي.
الــصــادرة عن  وتتمثل مسألة أخــرى فيما إذا كانت العملات الرقمية 
القطاع الخاص يمكن أن تتعايش مع العملات الصادرة عن بنك الاحتياطي 
الفيدرالي. أما الإجابة المحتملة فهي نعم. المؤكد أن العملة الرقمية التي 
 النظر عن مدى حسن إدارتها، لن تكفي 

ّ
سيصدرها البنك المركزي، بغض

الــســوق ربما يرغبون في  المــشــاركــين فــي  لخدمة جميع الأغــــراض. كما أن 
عملات رقمية تتسم بقدر أكبر من الخصوصية وإخفاء الهوية، أو عملات 
رقمية تخضع لضوابط مختلفة، أو عملات رقمية مصممة للتعامل مع 
القابلة للتحويل.  الــدول ذات العملات السائلة وغير  أجانب، بما في ذلك 
في الواقع، من غير المحتمل أن يسمح بنك الاحتياطي الفيدرالي لجميع 
الأجانب بالمشاركة في منظومة العملة الرقمية الجديدة الصادرة عن البنك 
المركزي، وذلك لأسباب، منها المتطلبات التنظيمية والخوف من التدفقات 
العالمية. وربما تظهر كذلك «سلة» من العملات الرقمية الصادرة عن بنوك 

مركزية على مستوى عالمي.
وربــمــا يــجــري الــســمــاح لــتــجــار الجملة فــقــط بــالمــشــاركــة فــي العملات 
الرقمية الصادرة عن البنك المركزي، لكن البنوك تصدر عملات مستقرة، 
تتيح للمودعين لديها القدرة على الوصول غير المباشر إلى منظومة العملة 

الرقمية الصادرة عن البنك المركزي. 
وبالطبع، يبقى هناك احتمال ألا يقدم الاحتياطي الفيدرالي على أي 
خطوة باتجاه إصدار عملة رقمية. في هذه الحالة، ستتخذ بنوك مركزية 
 النظر عن الاتجاه الذي ستتخذه 

ّ
أخرى هذه الخطوة. وعليه، فإنه بغض

السياسات الفترة المقبلة، حان الوقت لربط الأحزمة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

متى لا يكون الدولار دولاراً؟

ASHARQ AL-AWSAT
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برامج اللقاحات وإجراءات تخفيف قيود احتواء الجائحة تعزز ثقة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الجديدة

تقديرات بارتفاع وتيرة ترسية المشاريع الخليجية لأعلى مستوى في ٥ أعوام
الرياض - الكويت: «الشرق الأوسط»

كشفت بيانات حديثة عن عودة 
تعافٍ ملحوظ لسوق المشاريع في 
الــــربــــع الأول  الـــخـــلـــيـــج خـــــلال  دول 
مــن عـــام ٢٠٢١، إذ تــضــاعــفــت قيمة 
المـــشـــاريـــع الـــتـــي تـــم إســـنـــادهـــا على 
أساس ربع سنوي لتبلغ ٢٦٫٣ مليار 
دولار، فــي وقـــت تــشــيــر الــتــقــديــرات 
لتضاعف حجم ترسية المشاريع ٣ 
أضعاف حجم العقود المبرمة العام 

الماضي.
ويتزامن ذلك مع إعــلان معظم 
الــخــلــيــجــيــة عــمــلــيــاً تخفيف  الـــــدول 
المــفــروضــة أو رفعها  بعض القيود 
بالكامل مع استهداف توفير أنشطة 
الأعمال دون انقطاع، بينما تشير، 
وفقاً لوكالة بلومبرغ، الإحصاءات 
إلى تلقي نحو ٢٦٫٥ مليون شخص 
الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح 
في دول مجلس التعاون الخليجي 
من إجمالي عدد السكان البالغ ٥٤ 

مليون نسمة.

عودة النمو

وقـــال تــقــريــر صـــادر عــن شركة 
كامكو – مقرها الكويت - أمس إنه 
بعد تراجع وتيرة أعمال المشاريع 
في دول مجلس التعاون الخليجي 
خــــلال ٢٠٢٠، عــــاد مـــجـــدداً ليشهد 
نمواً بصفة رئيسية نتيجة ترسية 
المشاريع المعلقة التي تــم تأجيلها 
العام الماضي، بالإضافة إلى الجهود 
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا حـــكـــومـــات المــنــطــقــة 
لـــطـــرح بــــرامــــج الـــلـــقـــاحـــات لــتــشــمــل 
أوســـع شــريــحــة مــن الــســكــان والــحــد 
مـــن تــفــشــي فـــيـــروس (كــوفــيــد - ١٩) 
أثــرت تداعياته على النشاط  الــذي 
الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

وبــحــســب الــتــقــريــر، ظـــل ســوق 
المشاريع في دول مجلس التعاون 
الخليجي تحت ضغوط شديدة منذ 
أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض، 
ولا يتحمل ظهور فيروس كوفيد - 
١٩ ســوى جــزء مــن المسؤولية فقط 
فيما يتعلق بالتباطؤ الذي شهده 

القطاع مؤخراً.
ونــــص الــتــقــريــر عــلــى الــتــالــي: 
«شــــهــــدت المـــنـــطـــقـــة تــــراجــــع وتـــيـــرة 
إســــنــــاد المــــشــــاريــــع الــــجــــديــــدة عــلــى 
مــــــدار الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة فــــي ظــل 
القائمة والجارية  تعرض المشاريع 
لتمحيص شديد للتأكد من جدواها 
في بيئة يسودها تقليص النفقات».
ومــع ارتــفــاع مستويات الدين 
وتزايد العجز المالي إلى مستويات 
قياسية في ظل انخفاض الإيرادات، 
ألغت الحكومات الخليجية العديد 
مــــن المــــشــــاريــــع عـــلـــى ضـــــوء تـــراجـــع 
أسعار النفط. وأثر ذلك على القيمة 
الإجـــمـــالـــيـــة لــــســــوق المــــشــــاريــــع فــي 
المنطقة حتى قبل ظهور الجائحة، 
فــمــع انــتــهــاء المـــقـــاولـــين مـــن تسليم 
المــشــاريــع الــتــي تــم إنــجــازهــا، بدأنا 
مـــلاحـــظـــة تـــبـــاطـــؤ وتــــيــــرة الأعـــمـــال 

بصورة واضحة.

حراك التنوع

وأضــــــاف تــقــريــر «كـــامـــكـــو» أن 
التركيز على تنمية وتوسيع نطاق 
الاقـــتـــصـــاد غــيــر الــنــفــطــي يــعــد أحــد 
أهـــم الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة للخطط 
الاستراتيجية على المديين القريب 
إلى المتوسط التي أعلنت عنها دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي كــافــة 

تقريباً.
ويــــــرى، مـــن جـــانـــبـــه، صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي أن يــتــضــاعــف معدل 
نمو الناتج المحلي الإجــمــالــي غير 
الـــنـــفـــطـــي لـــــــدول مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي مــقــارنــة بالناتج المحلي 
الإجمالي النفطي في عام ٢٠٢١، ما 
إلــى تــعــافٍ أســـرع بكثير من  يشير 

جائحة كوفيد - ١٩. ووفقاً لتقرير 
آفــاق الاقتصاد الإقليمي لصندوق 
الــدولــي، من المتوقع أن ينمو  النقد 
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 
الــتــعــاون الخليجي  لــــدول مــجــلــس 
بنسبة ٣٫٥ في المائة في خــلال عام 
٢٠٢١، ثــم بنسبة ٣٫٤ فــي المــائــة في 

عام ٢٠٢٢.
مـــن جــهــة أخــــــرى، مـــن المــتــوقــع 
أن ينمو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
المــائــة في  فــي  الــنــفــطــي بنسبة ١٫٦ 

المــائــة  فـــي  عـــام ٢٠٢١ وبــنــســبــة ٤٫٣ 
يـــرى تقرير  فــي عـــام ٢٠٢٢. وهــنــا، 
«كــامــكــو» أن تــســارع وتــيــرة النمو 
في عام ٢٠٢٢ يعكس ارتفاع إنتاج 
النفط في المنطقة، وهو الأمر الذي 
سيتوقف على سياسة إنتاج الأوبك 

وحلفائها.

نمو اقتصادات الخليج

وبــحــســب الــتــقــاريــر الــدولــيــة، 

البحرين  تــســجــل  أن  المــتــوقــع  مــن 
للناتج المحلي  مــعــدل نمو  أعــلــى 
الإجمالي بنسبة ٣٫٣ في المائة في 
عام ٢٠٢١، تليها الإمارات بمعدل 
نمو يصل إلى ٣٫١ في المائة. كما 
يتوقع أن تسجل السعودية نمواً 
بــنــســبــة ٢٫٩ فــــي المــــائــــة فــــي عـــام 
التوقعات  فــي حــين تشير   ،٢٠٢١
الــكــويــت لمــعــدل نمو  إلــى تسجيل 
هامشي بنسبة ٠٫٧ في المائة في 
عام ٢٠٢١، ثم بنسبة ٣٫٢ في المائة 

في عام ٢٠٢٢.

السعودية متصدرة

ويــلــفــت الــتــقــريــر إلـــى أنـــه من 
المـــتـــوقـــع أن تــنــفــذ الـــكـــويـــت عـــدداً 
أكــــبــــر نــســبــيــاً مــــن المــــشــــاريــــع فــي 
المـــــدى الـــقـــريـــب، إذ هـــنـــاك حــاجــة 
بـــارزة لتطوير وتنفيذ المشاريع 
قــيــد الإعـــــداد فـــي الــقــطــاعــات غير 
النفطية على مستوى دول مجلس 

الخليجي. التعاون 
ووفــــقــــاً لمـــيـــد، تــمــثــل مــشــاريــع 
الــبــنــاء الــجــزء الأكــبــر مــن المــشــاريــع 
الــــدول الخليجية  قــيــد الإعـــــداد فــي 
بنسبة ٦٥ في المائة أو ما يعادل ١٫٥ 
تريليون دولار من القيمة الإجمالية 
التي تصل إلى ٢٫٤ تريليون دولار.

وجــــــــاءت المــــشــــاريــــع الـــخـــاصـــة 
بقطاع النقل في المرتبة التالية، إذ 
استحوذت على نسبة ١٢٫٧ في المائة 
أو ٣٠١٫٥ مليار دولار، ثم مشاريع 
قطاع الطاقة بنسبة ٦٫٦ فــي المائة 

أو ١٥٦ مليار دولار.
ومــا تــزال السعودية محتفظة 
بــمــركــز الــــصــــدارة كــأكــبــر الأســـــواق 
بقيمة بلغت ١٫٢ تريليون دولار من 
المشاريع قيد الإعداد تليها الإمارات 
والــكــويــت بقيمة ٦٥٢ مــلــيــار دولار 

و١٨٧ مليار دولار، على التوالي.

تضاعف الترسية

وبالعودة إلى المشاريع وسط 
حــجــم تــرســيــة بــقــيــمــة ٣٣٫١ مــلــيــار 
بـــدايـــة عـــام ٢٠٢١ حتى  دولار مــنــذ 
الراهن، من المتوقع، بحسب  الوقت 
الـــعـــام بأكمله  «كـــامـــكـــو»، أن يــكــون 
واعــــــــــــداً مــــــن حــــيــــث نـــــشـــــاط ســــوق 
المشاريع في دول مجلس التعاون 
الخليجي. ووفقاً لميد، من المتوقع أن 
يتم إسناد عقود بقيمة ١١٤ مليار 
دولار هــذا الــعــام، أي مــا يــزيــد على 
٣ أضعاف حجم العقود التي تمت 
ترسيتها في عام ٢٠٢٠ وضعف عدد 

العقود الممنوحة في عام ٢٠١٩.
ومــــــن المــــتــــوقــــع أن تـــنـــتـــج تــلــك 
الــــزيــــادة الــهــائــلــة بــســبــب المــشــاريــع 
المعلقة من العام الماضي بالإضافة 

إلـــــــــى تـــــســـــريـــــع جــــــهــــــود الــــتــــنــــويــــع 
الاقتصادي في دول مجلس التعاون 

الخليجي.
ومن المتوقع أن يساهم تسارع 
اللقاحات في المنطقة  وتيرة برامج 
والتخفيف المتوقع للقيود المتعلقة 
إلــى تعزيز ثقة  بــاحــتــواء الجائحة 
الأعـــمـــال وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار في 
المــــشــــاريــــع الــــجــــديــــدة. كـــمـــا يــتــوقــع 
أيضاً أن تأتي السعودية في مركز 
الــــــصــــــدارة كـــأكـــبـــر ســــــوق لــتــرســيــة 
العقود الجديدة بقيمة ٣٥٫٠ مليار 
تــلــيــهــا قطر  الــــعــــام،  بــنــهــايــة  دولار 
والإمارات بما يصل إلى حوالي ٣١ 
مليار دولار و٢٨ مليار دولار، على 
الــتــوالــي. ومـــن المــتــوقــع أن تتخطى 
قيمة المــشــاريــع التي ستقوم عمان 
بترسية عقودها هذا العام أكثر من 
١٠ مليارات دولار، بينما من المتوقع 
الــســوق الكويتي ترسية  أن يشهد 

عقود مشاريع.

صادرات سعودية

وأعــــــلــــــنــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
للإحصاء السعودية أمــس بيانات 
تعزز من رؤية التعافي الاقتصادي 
ــلــت الـــصـــادرات  فـــي الـــبـــلاد، إذ ســجَّ
السلعية خلال مارس (آذار) ارتفاعاً 
المــائــة مقابل الشهر  بنسبة ٦٤ فــي 
ذاتــــــه مــــن الــــعــــام المــــنــــصــــرم، لــتــبــلــغ 
قيمتها ٧٤٫٧ مليار ريـــال، مرتفعة 
٤٥٫٦ مليار ريال، نتيجة نمو قيمة 

الصادرات النفطية ٧٥ في المائة.
ـــلـــت  ووفــــــــــق الـــــبـــــيـــــانـــــات، ســـجَّ
الــــصــــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة ارتــفــاعــاً 
بنسبة ٤٢٫٩ في المائة بالمقارنة مع 
لت ٢٢٫٤ مليار  مارس ٢٠٢٠، إذ سجَّ

ريال مقابل ١٥٫٧ مليار ريال.
وكــــانــــت أهـــــم الـــســـلـــع الـــلـــدائـــن 
والمـــــــــــطـــــــــــاط ومـــــصـــــنـــــوعـــــاتـــــهـــــمـــــا، 
الــصــنــاعــات الكيماوية،  ومنتجات 
بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت قــيــمــة الــــصــــادرات 
غير البترولية بالمقارنة مع الشهر 
الــســابــق فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
بمقدار ٣٫٨ مليار ريال، بنسبة ٢٠٫٢ 

في المائة.

ترسية المشاريع في بلدان الخليج مرشحة للمضاعفة مع بوادر انفراج جائحة كورونا (الشرق الأوسط)

توقيع مذكرة تعاون لتحفيز «العمل الحر» في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

في خطوة لتحفيز العمل الحر في 
السعودية، وقعت شركة عمل المستقبل 
التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية 

الاجــتــمــاعــيــة مـــذكـــرة تـــعـــاون مـــع شــركــة 
جيديا، تهدف لتحفيز العمل الحر في 
الــســعــوديــة عــبــر تــقــديــم مــزايــا وتقنيات 
الدفع الإلكتروني لحاملي وثيقة العمل 

الحر.

وتـــســـعـــى المــــذكــــرة لــتــوفــيــر الــعــديــد 
من المزايا منها تمكين العامل الحر من 
الـــحـــصـــول عــلــى أفـــضـــل تــقــنــيــات الــدفــع 
الإلكتروني لتسهيل إجــراءات تحصيل 
مـــبـــالـــغ أعـــمـــالـــه الـــــحـــــرة، والـــتـــحـــقـــق مــن 

صلاحية الوثيقة قبل منح جهاز تطبيق 
نقاط البيع، وربط تقني لتمكين إصدار 
وثيقة العمل الحر بمجرد تقديم طلب 
لأي مــن حــلــول الــدفــع الإلــكــتــرونــي على 

منصة «جيديا».

وتعرف السعودية العامل الحر بأنه 
الشخص المسجل في برنامج العمل الحر، 
والحاصل على وثيقة ممارسة العمل الحر 
من خلال بوابة مخصصة تابعة لــوزارة 

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أسواق النفط تترقب 
اجتماع «أوبك بلس» غداً

لندن: «الشرق الأوسط»

تعقد دول «أوبك بلس»، غداً (الثلاثاء)، 
اجتماعاً لأعــضــاء منظمة الـــدول المصدرة 
للنفط وحلفائها العشرة، وسط ترقب في 

أسواق النفط لما قد ينتج عنه الاجتماع.
وبـــعـــدمـــا امــتــنــعــت الـــــــدول الــــــــ٢٣ عــن 
اســتــخــراج مــلايــين بــرامــيــل الــنــفــط يومياً 
لــتــفــادي إغـــــراق ســــوق مــتــبــاطــئــة فـــي ظل 
تفشي «كوفيد ١٩»، قامت في مايو (أيار) 
بزيادة إنتاجها من الخام مع بدء تعافي 
الاقتصاد مستفيداً من حملات التطعيم 
ضد الوباء. وتم ذلك بموجب استراتيجية 
تـــدريـــجـــيـــة تـــقـــضـــي بـــــزيـــــادة شـــهـــريـــة تــم 

تحديدها حتى يوليو (تموز).
وعلى جدول أعمال التحالف، الثلاثاء، 
إعــــادة تقييم هـــذه الــســيــاســة مــع احتمال 

تمديدها اعتباراً من أغسطس (آب).
لــدى  المــحــلــلــة  ورأت حليمة كـــروفـــت، 
شــــركــــة «آر بــــي ســـــــي»، وفــــــق الــصــحــافــة 
بـــلـــس «ســـتـــلـــتـــزم  الـــفـــرنـــســـيـــة، أن أوبــــــــك 
الــذي تم الاتفاق  بالجدول الزمني الحذر 
عــلــيــه فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان)»، وهـــــو رأي 

يشاطرها فيه كثير من المحللين.
وتابعت أن روسيا التي تتزعم الدول 
الحليفة فــي أوبـــك بــلــس «ســتــســعــى على 
الأرجح إلى تسريع الوتيرة» مثلما فعلت 

منذ مطلع العام.
لكنها ستصطدم حتماً بمعارضة، 
«كوفيد  نظراً لمعاودة تسجيل إصابات بـ

١٩» في آسيا.
والـــــواقـــــع أن الــــســــوق تــلــقــت صــدمــة 
فــي مــايــو مــع تسجيل مــوجــة واســعــة من 
الإصــابــات فــي الهند، التي تحتل المرتبة 
الــدول المستهلكة للنفط بعد  الثالثة بين 

الولايات المتحدة والصين.
ورغـــــــم مـــــعـــــاودة فــــــرض قــــيــــود عــلــى 
الـــدول الآســيــويــة،  التنقلات فــي كثير مــن 
ما يكبح استهلاك النفط، توقعت ميليندا 
إيرسدون من شركة «أوانــدا» أن «يواصل 
الطلب الارتــفــاع مــع تكثيف حركة السفر 
في الصيف في أوروبا والولايات المتحدة 

اللقاحات المكثفة»  بفضل حملات توزيع 
في هذه المناطق.

كـــمـــا تـــبـــدي «أوبـــــــــك» تـــــفـــــاؤلاً بــشــأن 
انتعاش الطلب، فأبقت في مطلع الشهر 
عــلــى تــوقــعــاتــهــا الــتــي تــنــص عــلــى زيـــادة 
الاستهلاك بمقدار ٦ ملايين برميل يومياً 
هذه السنة، بالمقارنة مع ٢٠٢٠، وصولاً إلى 

٩٦ مليون برميل يومياً في العالم.
وأدى ذلــــك، مــقــتــرنــاً بــخــفــض عــرض 
أوبك بلس، إلى «ميزان عالمي للنفط يظهر 
بـــوضـــوح عــجــزاً بــنــحــو ٣ مــلايــين بــرمــيــل 

يومياً في يوليو وأغسطس».
وانـــعـــكـــس ذلــــك عــلــى الأســــعــــار الــتــي 
عــــادت وارتــفــعــت فــي الأيــــام الأخـــيـــرة إلــى 
مستويات ما قبل الوباء، فأقفل نفط برنت 
على نحو ٧٠ دولاراً للبرميل الجمعة، فيما 
قـــارب سعر نفط غــرب تكساس الوسيط 

الأميركي ٦٦ دولاراً للبرميل.
وإن كــانــت «أوبـــــك» تــراقــب باهتمام 
الــطــلــب عــلــى الـــنـــفـــط، فــهــي تــتــابــع أيــضــاً 
عن كثب عــرض منافسيها مثل الولايات 
المــــتــــحــــدة، أكــــبــــر المـــنـــتـــجـــين فـــــي الـــعـــالـــم، 
وأعــضــائــهــا أنفسهم، وهــو مــا يثير على 
الدوام خلافات خلال الاجتماعات الوزارية.

وبعد عودة الإنتاج الليبي تدريجياً 
إلـــى الـــســـوق وصـــــولاً إلـــى مــلــيــون برميل 
يومياً في نهاية ٢٠٢٠، تستعد المجموعة 
لاستيعاب دفعة جديدة في المستقبل، مع 
ترقب عودة الإنتاج الإيراني إلى السوق، 
وهــو بحسب كروفت «نقطة أساسية في 
المــنــاقــشــات». وإيـــران تــخــوض مفاوضات 
غــــيــــر مــــبــــاشــــرة مـــــع الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
فـــي فــيــيــنــا ســعــيــاً لإحـــيـــاء الاتــــفــــاق حــول 

برنامجها النووي.
وفـــي حـــال أفــضــت مــحــادثــات فيينا 
إلــى نتيجة، فــإن رفــع قسم مــن العقوبات 
الاقتصادية عن إيران ومنها الحظر على 
الــســاري منذ ٢٠١٨،  صــادراتــهــا النفطية 
سيفسح لــزيــادة فــي الإنــتــاج بــمــقــدار ١٫٥ 
مليون برميل يومياً إذا ما قارنّا مستوى 
إنــتــاج طــهــران الحالي بما كــان عليه قبل 

٣ سنوات.

مصر ترفع أسعار الزيوت المدعمة مع صعود أسواق السلع
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــالــت وزارة الــتــمــويــن المــصــريــة أمــس 
الأحــــد، إنـــه تــقــرر رفـــع ســعــر زيـــت التموين 
المدعم ٢٣٫٥ في المائة إلى ٢١ جنيهاً (١٫٣٤ 
دولار) للعبوة سعة لتر واحد عقب زيادات 

في أسعار الزيوت الخام العالمية.
وقالت الوزارة إن أسواق الزيوت الخام 
العالمية شهدت في الآونة الأخيرة «ارتفاعاً 
لــجــنــة ستتشكل لمــراجــعــة  مــلــحــوظــاً»، وإن 

الأسعار كل ثلاثة أشهر.
وقال بيان من الوزارة إن مصر تستورد 
حـــوالـــي ٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن اســتــهــلاكــهــا من 
الــــزيــــت، مـــن خــــلال الــهــيــئــة الـــعـــامـــة للسلع 

التموينية.
وقــال مصدر تــجــاري وفــق «رويــتــرز»: 
«من المنتظر تراجع الأسعار قليلاً في وقت 
لاحق من العام الحالي. لكن لن يكون تراجعاً 
كبيراً ولذا قرروا المضي قدماً ورفع الأسعار 

بدلاً من انتظار تراجع حاد لن يأتي».

كـــان ســعــر الــعــبــوة ســعــة لــتــر مــن زيــت 
الـــتـــمـــويـــن - المـــــكـــــون مـــــن خـــلـــيـــط مـــــن زيـــت 
الصويا وزيــت زهــرة الشمس - ١٧ جنيهاً 
قبل الزيادة لمستحقي المقررات التموينية. 
وأضافت الوزارة أن عبوة جديدة حجم ٨٠٠ 
ملي سَتُطرح بسعر ١٧ جنيهاً. (الــدولار = 

١٥٫٦٣٠٠ جنيه مصري).
وقــال متعاملون إن الأسعار الجديدة 
ستسمح للحكومة بتغطية التكلفة إن لم 
تحقق ربحاً طفيفاً. وقال متعامل إن تغيير 

السعر قد يزيد القدرة التنافسية لمنتجات 
القطاع الخاص.

وقال متعامل مصري: «زجاجات زيت 
زهــــرة الــشــمــس أو زيـــت الــصــويــا تــبــاع في 
الــعــاديــة بما لا يــزيــد كثيراً  متاجر البقالة 
على ٢١ جنيهاً، مما يعني أن المستهلكين 
قــد يشترونها ويستغلون نــقــاط الرصيد 

التمويني لشراء سلع أخرى».
يشمل برنامج المواد التموينية سلعاً 
أساسية مثل الخبز والأرز، ويستفيد منه 

أكــثــر مــن ٦٠ مليون مــصــري مــن أصــل ١٠٠ 
مليون هم إجمالي عدد سكان البلاد. وقد 
رصـــدت الحكومة ٨٧٫٨ مليار جنيه لدعم 
السلع التموينية في السنة المالية التي تبدأ 

أول يوليو (تموز).
وقالت وزارة التموين إن مخزون مصر 
الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي لخمسة 
أشــهــر. وكــانــت هيئة السلع اشــتــرت عشرة 
آلاف طن من زيت زهرة الشمس في أحدث 

عطاءاتها.

تمويل لدعم المستثمرين العراقيين لشراء المنتجات السعودية
الرياض: عبد الهادي حبتور

وقــع الــصــنــدوق الــســعــودي للتنمية 
أمــس اتفاقية تمويل مــع أحــد المــصــارف 
الــعــراقــيــة لــتــوفــيــر تــســهــيــلات ائــتــمــانــيــة 
بــقــيــمــة ٣٧٫٥ مــلــيــون ريـــــال، (١٠ مــلايــين 
دولار)، بما يمكن المستثمرين العراقيين 
من استيراد منتجات وخدمات الشركات 

السعودية.
وأوضــــــح ســلــطــان المـــرشـــد الــرئــيــس 
التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، 
أن الاتــفــاقــيــة تــعــكــس رغــبــة الــبــلــديــن في 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا فــــي مــخــتــلــف 
المــــجــــالات، وتـــؤكـــد عــلــى أواصـــــر الأخــــوة 
الــتــي تجمع المملكة العربية السعودية 

والجمهورية العراقية.
ولفت المــرشــد إلــى أن هــذه الاتفاقية 
تــــأتــــي «ضــــمــــن مـــــا تـــــم تـــخـــصـــيـــصـــه مــن 
الحكومة السعودية لدعم مشاريع إعادة 
الإعمار والتنمية في العراق، بما يتجاوز 

مبلغ ١٫٥ مليار دولار».
وتــــوفــــر الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي وقـــعـــت في 
الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة عـــمّـــان مـــع المــصــرف 
الأهلي العراقي التابع لمجموعة (كابيتال 
بنك)، تسهيلات ائتمانية بقيمة ١٠ ملايين 
دولار للمستثمرين العراقيين الراغبين في 
استيراد منتجات وخدمات من الشركات 
السعودية، بما يسهم في تعزيز العلاقات 

التجارية بين البلدين الشقيقين.

وبـــــمـــــوجـــــب الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة، ســيــمــنــح 
الــســعــودي للتنمية لمــصــرف  الــصــنــدوق 
الأهلي العراقي خطاً تمويلياً بقيمة ١٠ 
مــلايــين دولار لاســتــيــراد ســلــع وخــدمــات 
مــتــنــوعــة ذات مــنــشــأ ســــعــــودي لــصــالــح 
عملاء المصرف من الشركات المستوردة 
المــائــة من  لــهــا، وبنسبة تمويل ١٠٠ فــي 
قــيــمــتــهــا، مــع تسهيل فــتــرة ســــداد تصل 
لغاية ٣٦ شهراً بحسب نوع المستوردات 

وطبيعة العملية.
وشــدد سلطان المــرشــد على أن دعم 

الاســـتـــقـــرار فـــي الـــبـــلـــدان الــســاعــيــة نحو 
اقــتــصــاديــة ومجتمعية  تــنــمــيــة  تــحــقــيــق 
مــســتــدامــة يــعــتــبــر إحـــــدى أهــــم أولـــويـــات 
الـــصـــنـــدوق الـــســـعـــودي لــلــتــنــمــيــة. وتــابــع 
«نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز 
جــهــود تحقيق مــبــدأ الازدهــــــار المــشــتــرك 
بـــين الــجــانــبــين، كـــون الاتــفــاقــيــة تنسجم 
وجـــهـــود المــمــلــكــة نــحــو تــنــويــع مــصــادر 
الدخل الوطني وزيــادة حجم الصادرات 
غير النفطية من السلع والخدمات ذات 
المنشأ السعودي، بحيث ستفتح أسواقاً 

جديدة أمام المنتجين السعوديين، وتسهم 
فــي تحفيز الــقــطــاعــين الــتــجــاري والمــالــي 

العراقي».
وكانت السعودية والعراق وقعتا ٥ 
اتفاقيات في مجالات مختلفة على هامش 
زيـــارة رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي مصطفى 
الكاظمي أبريل (نيسان) الماضي، بينها 
تــأســيــس صـــنـــدوق مــشــتــرك يـــقـــدر رأس 
مــالــه بثلاثة مــلــيــارات دولار إسهاماً من 
السعودية في دعم الاستثمار في العراق.
وتــوقــعــت هــيــئــة تــنــمــيــة الـــصـــادرات 

السعودية مؤخراً أن يسهم منفذ عرعر 
الجديد في تقليل تكاليف الشحن البري 
الــعــراق بنسبة ١٥ في المائة  إلــى  المباشر 
وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى ما لا 

يزيد على ٤٨ ساعة.
من جانبه، قال باسم السالم رئيس 
مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة كــابــيــتــال بنك 
الـــصـــنـــدوق يــعــكــس تــوجــهــات  إن «دور 
التاريخية ودعمها المتواصل  السعودية 
لمسيرة العمل العربي المشترك والمساهمة 
في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي».

ووفقاً للسالم فإن الاتفاقية ستسهم 
فــي زيـــادة الــتــبــادل الــتــجــاري بــين الــعــراق 
والـــســـعـــوديـــة مـــن خــــلال تــقــديــم المــصــرف 
الــعــراقــي للتسهيلات الائتمانية  الأهــلــي 
لــــلــــمــــســــتــــورديــــن لاســـــتـــــيـــــراد المـــنـــتـــجـــات 
والخدمات السعودية ذات الجودة العالية 
وبأسعار تنافسية للسوق العراقية، لافتاً 
إلــى أن «الاتفاقية ستعمل على تنشيط 
عــمــلــيــات الــنــقــل بــين الــبــلــديــن إلـــى جانب 
مساهمتها الفاعلة في تحفيز القطاعين 

المالي والتجاري».
وبــــحــــســــب الـــــصـــــنـــــدوق الــــســــعــــودي 
للتنمية فإنه قــدم منذ بداية نشاطه في 
عام ١٩٧٥ وحتى نهاية ٢٠١٨ ما مجموعه 
٦٨٨ قرضاً تنموياً لتمويل ٦٥٦ مشروعاً 
وبرنامجاً تنموياً، بمبلغ إجمالي مقداره 
٦١٫٩ مليار ريال (١٦٫٥ مليار دولار)، في 

٨٣ دولة نامية حول العالم.

اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف الأهلي العراقي لدعم شراء المنتجات السعودية (الشرق الأوسط)
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الــثــانــي لجائحة  الــعــام، الصيف  لــهــذا  بــدأ الصيف 
«كــــورونــــا»، بــعــدمــا ســــوّق الــكــثــيــرون الـــعـــام المـــاضـــي أن 
درجـــات الــحــرارة فــي الصيف كفيلة بــإنــهــاء الــفــيــروس. 
ولكنّ الفيروس لم ينتهِ، واستمر في الانتشار، منهكاً 
اقتصادات العالم والقطاعات التجارية بشتى أنواعها. 
وعـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن الـــصـــيـــف والـــقـــطـــاعـــات المـــتـــضـــررة 
بالجائحة، يأتي قطاع السياحة في المرتبة الأولى، فحين 
انتشر الفيروس، كان أول الإجــراءات الاحترازية لعديد 
مــن الـــدول منع السفر، ومــا زال هــذا الإجـــراء متّبعاً في 
عدد من الدول، بل إن المركز الأميركي لمكافحة الأمراض 
إلــى خمس فئات  الـــدول  قــام بتصنيف  والــوقــايــة منها 
حــســب مــســتــوى قــابــلــيــة الــســفــر إلــيــهــا. وهــــو مـــا يعني 
استمرار هذه الإجراءات لهذا الصيف على الأقل، وتضرر 

السياحة الصيفية للعام الثاني على التوالي.
وقــطــاع السياحة (حــتــى قبل الجائحة على الأقــل) 
لـــــدول مجلس  الـــقـــومـــي  الـــنـــاتـــج  كــــان يــشــكــل ٤٫٤٪ مـــن 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية، و٦٫٩٪ مــن الوظائف 
فيها، و٢١٫٥٪ من الخدمات. وهناك دول تعتمد بشكل 
هائل على السياحة ومنها دول كبرى مثل فرنسا التي 
تشكّل السياحة ٧٫٤٪ مــن ناتجها القومي، وإسبانيا 
بـ١١٫٨٪، واليونان بـ٦٫٨٪، والبرتغال بـ٨٪، أما الأضرار 
غير المباشرة لانهيار قطاع السياحة فهي كبيرة كذلك 
بما يوفره هذا القطاع من حراك اقتصادي داخل البلد 
سواء على مستوى الصادرات أو الخدمات أو الوظائف 

غير المباشرة.
ولــقــد قــلــلــت الــجــائــحــة مـــن الـــخـــيـــارات المــتــاحــة أمـــام 
السياح والقطاع السياحي، فلتجاوز العديد من العقبات 
أمــام السياحة الصيفية، اتجه الكثير من السياح نحو 
السياحة الخاصة، وتحديداً السياحة الفاخرة والتي 
تتميز بالعزلة عن الناس بدلاً من الاختلاط بهم، ولذلك 
فقد زادت في السنة الأخيرة رحــلات السفر بالطائرات 
الخاصة. وتشير الإحصاءات إلى أن المسافر في المتوسط 
يختلط بنحو ٧٠٠ شخص في الرحلة الواحدة، ذلك ما 
الــطــائــرة وتسليم وتسلم الأمتعة  بــين إجــــراءات دخـــول 
مروراً بطاقم الطائرة وركّابها. بينما ينخفض هذا العدد 
في الطائرات الخاصة إلى ٢٠ شخصاً فقط! كما أوضحت 
«غلوب إير» أن خطر انتقال الفيروس  إحصائية أخرى لـ
فــي الــطــائــرات الــخــاصــة أقــل بثلاثين مــرة مــن مثيلاتها 
التجارية. وقد ارتفعت نسبة استخدام الطائرات الخاصة 
الــعــام الأخــيــر بشكل كبير، ففي الصين على سبيل  فــي 
المــثــال، زاد اســتــخــدام الــطــائــرات الــخــاصــة بنسبة ٨٧٪ 
 بــعــام ٢٠١٩ (قــبــل الــجــائــحــة). بينما 

ً
لــهــذا الــعــام مــقــارنــة

لــلــطــائــرات الخاصة  أعــلــنــت شــركــة «سينتيت غــيــتــس» 
عن زيادة قدرها ١٢٧٪ في ركابها، نصفهم استخدموا 
الطائرات الخاصة لأول مرة. كما اتجه عدد من السياح 
نحو اليخوت الفاخرة، فانتعش قطاع تصنيع اليخوت 
الــعــام الحالي.  الفاخرة بشكل غير مسبوق منذ بــدايــة 
وقد صرح مصنع «دامين» الهولندي بوصول مبيعات 
اليخوت الفاخرة إلى أكثر من ٨٠٠ مليون يورو، بينما 
أعلنت شركة أخرى عن بيعها لأكثر من ٢٠٠ يخت فاخر 
بأكثر من مليار جنيه إسترليني منذ بداية هذا العام 

فحسب.
إن الضرر الواقع على القطاع السياحي قد يستمر 
لأكثر من عام، ومع استمرار انتشار الفيروس توجب على 
الدول إيجاد حل لهذا القطاع الذي يعد ترفيهياً للسياح، 
إلا أنــه مــصــدر رزق للملايين مــن ســكــان الــعــالــم. ولذلك 
فــإن التعاون الــدولــي هو ضــرورة لانتشال هــذا القطاع 
الجوهري من أزمته، وإيجاد حلول مستدامة له، حتى لا 
يتوقف بشكل مفاجئ كما هو الحال اليوم. وقد أوصت 
الــتــعــاون  الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية بــهــذا  منظمة 
لإنقاذ قطاع السياحة العالمي. أما الحلول المؤقتة التي 
تفرضها الجائحة كالطائرات الخاصة واليخوت الفاخرة 
فهي قد تشكّل حــلاً مؤقتاً لنسبة ضئيلة من السياح، 
ونسبة أصغر مــن العاملين فــي قطاع السياحة. ولكن 
النسبة الأكبر لا تزال في انتظار حلول دولية تسهم في 

صمود هذا القطاع حتى تنجلي هذه الغمة.

د. عبد الله الردادي

السياحة ليست ترفاً

تعبئة مليوني عبوة زجاجية من المياه سنوياً في «مشروع البحر الأحمر»

السعودية تطلق أول محطة إنتاج مياه شرب من أشعة الشمس والهواء
جدة: «الشرق الأوسط»

دشنت «شركة البحر الأحمر 
لـــلـــتـــطـــويـــر» الـــــســـــعـــــوديـــــة، غــــرب 
المملكة، أمس، أول محطة لإنتاج 
المياه العذبة المستخلصة بالكامل 
من أشعة الشمس والهواء، وذلك 
فـــي إطـــــار حــفــاظــهــا عــلــى الــبــيــئــة 
الــطــبــيــعــيــة، وتــنــمــيــة مــســتــدامــة 
تــســهــم فــي الــحــد مــن الانــبــعــاثــات 
الـــــكـــــربـــــونـــــيـــــة، ورفــــــــــــداً لــلــمــنــتــج 
السياحي السعودي الذي أخذ في 
التنوع والتطور وفــق مــا تسعى 

إليه «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وأكـــــد كــبــيــر إداريـــــــي «شــركــة 
البحر الأحمر للتطوير» المتحدث 
الــرســمــي المــهــنــدس أحــمــد غـــازي 
المـــــشـــــروع  درويــــــــــــش، أن إطـــــــــلاق 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــة «ســـــورس 
غـــلـــوبـــال» المــخــتــصــة فــــي تــحــلــيــة 
المــيــاه، «يــواكــب مــا يشهده قطاع 
الــــســــيــــاحــــة الـــــســـــعـــــودي مـــتـــعـــدد 
المــنــتــجــات، الــــذي ســيــغــطــي طلب 
السائحين لوجهة البحر الأحمر 

المميزة عبر الوسائل المختلفة».
وبين أن «محطة تحلية المياه 
بــالــطــاقــة الشمسية  الـــتـــي تــعــمــل 
الكبرى من نوعها، وتبلغ قدرتها 
الإنتاجية مليوني قارورة بسعة 
٣٣٠ ملم سنوياً، إلا إنها ستنتج 
ألـــف  فــــي مـــراحـــلـــهـــا الأولـــــــى ٣٠٠ 

قـــــارورة كــل عــــام، حــيــث ستجري 
إعــادة تعبئة القوارير الزجاجية 
القابلة لإعــادة الاستخدام ضمن 

المحطة في جزء من نموذج توزيع 
دوري ومستدام بالكامل»، مشيراً 
المـــيـــاه وتعبئتها  إلــــى أن «جــمــع 

سيسهم في تحقيق الوصول إلى 
الحياد الكربوني والتخلص من 
القوارير البلاستيكية غير القابلة 

لإعادة التدوير».
وأفـــــــاد بـــأنـــه «جــــــرى تــحــديــد 
مـــــوقـــــع مــــثــــالــــي مـــمـــيـــز لــتــشــيــيــد 

المـــحـــطـــة»، مــبــيــنــاً أن المــخــتــصــين 
«قـــــــــــامـــــــــــوا بـــــتـــــثـــــبـــــيـــــت الألـــــــــــــــواح 
الهيدروجينية في موقع المحطة 
وبــــالمــــســــح الافـــــتـــــراضـــــي، بــخــطــة 
مخصصة لضمان كفاءة ونجاح 
مشروع تحلية المياه المستخلصة 
مـــــن أشـــــعـــــة الــــشــــمــــس والــــــهــــــواء، 
كــمــا ســيــجــري تــركــيــب ١٠٠ لــوح 
هيدروجيني. وبــنــاءً على خطط 
الــتــوســع فـــي المــرحــلــتــين الــثــانــيــة 
والثالثة، سيجري تركيب ١٢٠٠ 
لوح هيدروجيني في المجمل، كما 
ســيــجــري تــزويــد المــحــطــة بـــالآلات 
والمــــعــــدات الــــلازمــــة والـــزجـــاجـــات 
القابلة لإعادة التدوير من شركات 

موجودة داخل المملكة».
ولفت إلى أن «التقنية لتحلية 
المياه التي تتخذها (شركة البحر 
الأحمر للتطوير) هدفاً مستداماً 
لـــلاتـــصـــال  الـــحـــاجـــة  تـــعـــمـــل دون 
بـــمـــحـــطـــة الــــكــــهــــربــــاء الـــوطـــنـــيـــة، 
وتكتفي بالطاقة الشمسية لرفع 
مـــســـتـــوى الــتــكــثــيــف فــــي الألــــــواح 
الهيدروجينية لتنتج عنها مياه 
الـــــجـــــودة»، مضيفاً  نــقــيــة عــالــيــة 
أنـــه «يــمــكــن مــراقــبــة أداء الألــــواح 
الهيدروجينية في أي محطة مياه 
عــبــر تــطــبــيــق ذكـــــي، حــيــث يمكن 
مــعــرفــة الإحـــــصـــــاءات الــرئــيــســيــة 
لــكــمــيــات المـــيـــاه المــنــتــجــة، والأثــــر 

البيئي».

جانب من أعمال البناء والتأسيس في «مشروع البحر الأحمر» غرب السعودية (الشرق الأوسط)

«آي في سي إيفيدنسيا» تدير أكثر من ١٥٠٠ عيادة ومستشفى

«مبادلة» الإماراتية تستثمر ٤٨٩ مليون دولار في شركة أوروبية للرعاية الطبية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة «مـــــبـــــادلـــــة» 
لــــلاســــتــــثــــمــــار الإمــــــاراتــــــيــــــة أنـــهـــا 
استثمرت ١٫٨ مليار درهــم (٤٨٩ 
مليون دولار) في شركة «آي في 
ســــي إيـــفـــيـــدنـــســـيـــا»، والــــتــــي تــعــد 
أكبر شركة متخصصة في تقديم 
خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــبــيــطــريــة في 

أوروبا.
وقــالــت «مــبــادلــة» والــتــي تعد 
شـــركـــة الاســتــثــمــار الـــســـيـــادي في 

أبوظبي أمــس، إن المقر الرئيسي 
لشركة «آي في سي إيفيدنسيا» 
يقع في مدينة برستول بالمملكة 
المتحدة، حيث تدير شبكة تضم 
أكثر من ١٥٠٠ عيادة ومستشفى 
بيطري مــوزعــة على ١٢ دولــة في 
الـــــقـــــارة الأوروبــــــيــــــة، حـــيـــث تــقــدم 
الـــرعـــايـــة لأكــثــر مـــن ٤ مــلايــين من 

الحيوانات المنزلية.
وأضــــــافــــــت فـــــي بــــيــــان أرســـــل 
«الــشــرق الأوســـط» أمــس «تعمل  لـــ
هــذه الــشــركــة، الــتــي تأسست عام 

٢٠١١، وفق نهج لا مركزي بهدف 
تــعــزيــز الابـــتـــكـــار لــــدى الـــعـــيـــادات 
الــتــابــعــة للشبكة  والمــســتــشــفــيــات 
وتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مــــــن الـــتـــمـــتـــع بـــقـــدر 
الــحــريــة فــي عملها، مع  كبير مــن 
الاســـتـــفـــادة فـــي نــفــس الـــوقـــت من 
الــخــدمــات  مــنــظــومــة متكاملة مــن 
تشمل المشتريات والاســتــشــارات 
البيطرية والمجالس الإكلينيكية».

وكـــانـــت شـــركـــة «إي كــيــو تي 
بــرايــفــت أكــويــتــي» قــد اســتــحــوذت 
عــلــى «آي فــي ســـي» فــي ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٦، ثم اندمجت 
مــــــايــــــو (أيـــــــــــــــــار) ٢٠١٧ مـــع  فـــــــي 
مجموعة «إيفيدنسيا» السويدية 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي مــــجــــال تــوفــيــر 
خدمات الرعاية البيطرية، ومنذ 
ذلك الوقت، عززت الشركة موقعها 
فـــــــي طــــلــــيــــعــــة مـــــقـــــدمـــــي خـــــدمـــــات 
الـــرعـــايـــة الــبــيــطــريــة فـــي أوروبــــــا، 
مــن خــلال تنمية الأعــمــال وتنفيذ 
المـــزيـــد مـــن عــمــلــيــات الاســـتـــحـــواذ 

الاستراتيجية.
وقال جاستن سابيت بيمان، 

رئـــــيـــــس وحـــــــــدة الاســـــتـــــهـــــلاك فــي 
«مبادلة»: «ينسجم استثمارنا في 
آي في سي إيفيدنسيا مع تركيزنا 
عــلــى الاســتــثــمــار فـــي المــؤســســات 
الــرائــدة فــي مجال الاستهلاك في 
الــتــي تتميز بــالمــرونــة  الــقــطــاعــات 
والــنــمــو المــســتــمــر. ونــحــن ســعــداء 
بـــهـــذه الـــشـــراكـــة مــــع إي كـــيـــو تــي 
وسيلفر ليك وفــريــق آي فــي سي 
من أجل العمل على تعزيز ريادة 
الشركة وموقعها المتميز في مجال 

العناية بالحيوانات المنزلية».

ويــعــد استثمار «مــبــادلــة» في 
«آي فــي ســي إيفيدنسيا» إضــافــة 
جــــديــــدة لاســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا الــعــالمــيــة 
المتنامية في قطاع الاستهلاك، من 
خلال شركات عالمية مثل «ريلاينس 
ريتيل فينشرز ليمتد»، و«كوبانق»، 
و«ترك هيرو». وأوضحت أنها تركز 
على الاستثمار في مؤسسات تعمل 
قــيــادة فــرق متميزة وتتمتع  تحت 
بـــمـــكـــانـــة مـــتـــقـــدمـــة فـــــي الأســـــــــواق 
الــجــذابــة الــتــي تــتــوافــر فيها فرص 

نمو قوية.

شركة وجبات سريعة مدرجة تبرم مذكرة تفاهم لدراسة إطلاق ٥٠ فرعاً في نيجيريا

الأسهم السعودية تواصل الزحف النقطي لأعلى مستوى منذ ٧ أعوام
الرياض: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــلـــــــــت ســـــــــــوق الأســــــهــــــم 
الــــســــعــــوديــــة الـــرئـــيـــســـيـــة زحــفــهــا 
النقطي نحو مستويات قياسية 
وصــــل لــهــا المـــؤشـــر مــنــذ ٧ أعــــوام 
(٢٠١٤)، مــا يــعــزز حــركــة تصاعد 
الــــســــوق المــــطــــردة نـــحـــو أهـــدافـــهـــا 
الــنــقــطــيــة، فـــي وقــــت شـــــددت فيه 
هيئة السوق المالية على مضيها 
فــي تحقيق مستهدفات خطتها 

حتى عام ٢٠٢٣.
وأغـــــــــلـــــــــق مـــــــؤشـــــــر الأســــــهــــــم 

الــرئــيــســيــة، أمــــس، مــرتــفــعــاً ٢٨٫١ 
نــــقــــطــــة لــــيــــقــــفــــل عـــــنـــــد مـــســـتـــوى 
١٠٥٤٧٫٦٧ نقطة، بتداولات بلغت 
قيمتها ١٢ مليار ريال (٣٫٢ مليار 
دولار)، في وقت بلغ عدد الأسهم 
المـــتـــداولـــة أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ مــلــيــون 
ســهــم تــقــاســمــتــهــا أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ 
ألـــف صــفــقــة ســجــلــت فــيــهــا أســهــم 
ارتــفــاعــاً فــي قيمتها،  ١٢٣ شــركــة 
فيما أغلقت أسهم ٦٤ شركة على 

تراجع.
وســــاهــــم الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي 
الـــســـوق، على  فـــي إيــجــابــيــة أداء 

الــخــصــوص سهم «مصرف  وجــه 
الراجحي» الذي سجل قيمة إغلاق 
هــي الأعــلــى منذ ١٥ عاماً حينما 
صعد السهم واحداً في المائة عند 

١٠٣٫٦٠ ريال.
مــن جــانــب آخـــر، أقــفــل مؤشر 
الأسهم السعودية الموازية (نمو)، 
أمس، تداولته على ارتفاع ٢١٠٫١٠ 
نــقــطــة، عــنــد مــســتــوى ٢٣٨٦٣٫٦٩ 
نقطة، وبـــتـــداولات بلغت قيمتها 
٢٦ مليون ريال (٦٫٩ مليون دولار).

مـــــن جـــانـــبـــهـــا، أكـــــــدت هــيــئــة 
الــــســــوق المـــالـــيـــة أنـــهـــا ســتــواصــل 

 - خطتها الاســتــراتــيــجــيــة (٢٠٢١ 
٢٠٢٣)، مع شركائها على تحقيق 
مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
الــخــطــة  لـــلـــقـــطـــاع، مـــوضـــحـــة أن 
الاستراتيجية المحدثة تركز على 
عــدة أولــويــات تسعى من خلالها 
إلــــى تــحــقــيــق أن تــصــبــح الــســوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة هــــي الـــســـوق 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوســــــــــــط، ومـــــــن أهـــــــم الأســـــــــواق 
الــــعــــالــــم، وأن تــكــون  فــــي  المـــالـــيـــة 
سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار 
المــحــلــي والأجــنــبــي، بــمــا يمكنها 

مــن أداء دور مــحــوري فــي تنمية 
الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

من ناحيتها، أفصحت شركة 
«هـــــرفـــــي لـــلـــخـــدمـــات الـــغـــذائـــيـــة» 
المــــدرجــــة - إحـــــدى أكـــبـــر ســلاســل 
تـــقـــديـــم الـــوجـــبـــات الـــســـريـــعـــة فــي 
الخليج - عن تمديد مذكرة تفاهم 
غير ملزمة، مع شركة «إيت رايت 
للخدمات الغذائية» لمنحها أحقية 
الامتياز التجاري لافتتاح ٥٠ فرعاً 

لمطاعم «هرفي» بدولة نيجيريا.
وقالت الشركة، في بيان لها 
على «تـــداول»، أمــس، إن التمديد 

جاء بناء على آخر المفاهمات بين 
الطرفين، حيث اتفقا على التمديد 
لمدة ثلاثة أشهر إضافية لمزيد من 
الدراسة والوصول إلى الاتفاقية 

النهائية.
ولـــفـــتـــت الـــشـــركـــة إلـــــى أنـــــه لا 
يمكن حالياً تحديد الأثـــر المالي 
لــهــذه المــذكــرة، فــي وقــت كــانــت قد 
أبرمت الاتفاقية الأولى في فبراير 
(شباط) الماضي على شكل مذكرة 
تــفــاهــم غــيــر مــلــزمــة مـــع الــشــركــة 
النيجيرية لمنحها أحقية الامتياز 

التجاري في نيجيريا.

انكفاء حاد لبطاقات الائتمان اللبنانية لصالح «الفريش دولار»
بيروت: علي زين الدين

تقلصت أعداد بطاقات الدفع 
المـــصـــدرة مـــن الــبــنــوك الــلــبــنــانــيــة 
بإجمالي ٢٥٠ ألف بطاقة متنوعة 
الفئة والعملة، مــع رصــد تمركز 
بـــنـــحـــو ٢٣٠  ــــــعــــــددي  ال الــــنــــقــــص 
ألــــف بـــطـــاقـــة، أي مـــا يــتــعــدى ٩٠ 
فــي المـــائـــة، ضــمــن فــئــة الــبــطــاقــات 
الائتمانية التي كانت المصارف 
تروجها بكثافة قبل دخول البلاد 
فــــي دوامـــــــة أزمـــاتـــهـــا المــســتــمــرة، 
دون هــــوادة، على مــدى يتخطى 

العشرين شهراً.
وحــســب أحـــدث الإحــصــاءات 
المـــجـــمـــعـــة لــــــدى مــــصــــرف لــبــنــان 
المـــركـــزي، انــخــفــض إجــمــالــي عــدد 
البطاقات من كل الفئات من ذروة 
تعدت ٣ ملايين بطاقة في نهاية 
عــام ٢٠١٩ إلــى نحو ٢٫٧٥ مليون 
بطاقة في نهاية الفصل الأول من 

العام الحالي.
بــيــنــمــا تــقــلــص إجــمــالــي فئة 
البطاقات الائتمانية وحدها من 
قمتها العددية البالغة نحو ٥٨٠ 
ألــــف بــطــاقــة قــبــل الأزمـــــة (نــهــايــة 
عــام ٢٠١٨) إلــى حــوالــي ٣٢٧ ألف 
بــطــاقــة فـــي نــهــايــة شــهــر مـــارس 
الــبــطــاقــات  فــيــمــا  المـــاضـــي.  (آذار) 

«الصامدة» ليست بحال أفضل، 
حيث يتم تقييد تشغيل أغلبها 
بـــمـــبـــالـــغ مــــــحــــــدودة لــــلــــغــــايــــة، لا 
تــتــجــاوز أيــضــاً ١٠ فــي المــائــة من 

رصيدها.
وبـــــخـــــلاف بـــطـــاقـــة الـــصـــرف 
المربوطة بوديعة تخص العميل، 
ويــــســــتــــخــــدمــــهــــا لــــــقــــــاء عـــمـــولـــة 
مـــــــحـــــــدودة يــــتــــقــــاضــــاهــــا الـــبـــنـــك 
المـــصـــدر، تــشــكــل الــبــطــاقــات التي 
يــمــولــهــا الــبــنــك لــصــالــح زبــائــنــه 
بمعزل عن نوعية العملة، أساس 
الربحية في منظومة المدفوعات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة المــــعــــتــــمــــدة. فــهــي 
نــوع مــن الائــتــمــان الــجــاري الــذي 
يمكن حامل البطاقة من الصرف 
بتمويل محدد مسبقاً. ويتقاضى 
المــصــرف المــصــدر فــوائــد شهرية 
على المبالغ المستخدمة تتراوح 

بين ١٫٥ و٢ في المائة.
ومـــــــع الـــــتـــــطـــــورات الـــنـــقـــديـــة 
الــدرامــاتــيــكــيــة الــتــي تــتــفــاقــم في 
لبنان منذ خريف عام ٢٠١٩، وشح 
الـــســـيـــولـــة بـــالـــعـــمـــلات الــصــعــبــة، 
سارعت البنوك إلى إعادة هيكلة 
مــجــمــل عــمــلــيــاتــهــا الائــتــمــانــيــة، 
بما يشمل مبالغ التمويل التي 
تــضــخــهــا فــــي الـــبـــطـــاقـــات ضــمــن 
مــنــتــجــاتــهــا الـــســـابـــقـــة لــلــتــمــويــل 

بـــالـــتـــجـــزئـــة. وبــــذلــــك فـــقـــدت هـــذه 
البطاقات تدريجاً كامل ميزاتها، 
باستثناء مبالغ صغيرة شهرياً 

تتراوح بين ١٥ و٥٠ دولاراً يمكن 
لــحــامــلــيــهــا اســتــخــدامــهــا لــســداد 
مـــشـــتـــريـــات خـــارجـــيـــة أو تــعــبــئــة 

اشـــتـــراكـــات عــلــى مــنــصــات الــبــث 
الرقمي. علماً بــأن البنوك تعمد 
إلـــــــى عـــــــدم تــــجــــديــــد أغـــــلـــــب هــــذه 

البطاقات عند انتهاء صلاحيتها، 
مستثنية كبار العملاء وأصحاب 

الحسابات «المنتجة».

هي حقبة «الفريش دولار»، 
يــــؤكــــد مــــديــــر إدارة شــبــكــة  كـــمـــا 
الــــــدفــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي فــــــي أحــــد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  المــــصــــارف لــــ
مــفــضــلاً عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه. 
فمن يحوز تحويلات من الخارج 
الـــداخـــل،  أو دولارات نــقــديــة مـــن 
يــمــكــنــه الــحــصــول بــســهــولــة على 
كامل الخدمات للدفع والتحويل 
بالعملات الصعبة داخـــل لبنان 
وخـــارجـــه تــحــت ســقــف الــســيــولــة 

التي يودعها.
أما المودعون الذين يديرون 
حــســابــات تــنــاهــز ١٠٥ مــلــيــارات 
المـــتـــاح أمــامــهــم  فــالــخــيــار  دولار، 
الــنــقــدي بالليرة حصراً  السحب 
أو  دولار)  لــــكــــل  لـــــيـــــرة   ٣٩٠٠)
بـــالـــشـــيـــكـــات الــــتــــي يــبــيــعــهــا فــي 
السوق أو يسدد بها مشتريات، 
بــمــا يـــــوازي فــعــلــيــاً أقــــل مـــن ثلث 
الــقــيــمــة المـــســـحـــوبـــة مــــن حــســابــه 

بالدولار.
المـــصـــارف حالياً  وتــتــنــافــس 
بـــمـــنـــح مـــــزايـــــا مــــتــــعــــددة بـــهـــدف 
جــذب «المــحــظــيــين» بالتحويلات 
مـــن مـــؤســـســـات دولـــيـــة ومــحــلــيــة 
وأفـــــراد، حــيــث تــشــيــر الــتــقــديــرات 
الــــدولــــيــــة إلـــــى تــــأثــــيــــرات طــفــيــفــة 
لأزمــــــــــــات لــــبــــنــــان عــــلــــى نــمــطــيــة 

الــتــحــويــلات الــخــارجــيــة الــبــالــغــة 
نــحــو ٧ مــلــيــارات دولار ســنــويــاً. 
وهذه المبالغ الموثقة تشمل الذين 
يتلقون معونات مالية من ذويهم 
العاملين في الخارج والمغتربين، 
مع التنويه برصد نمو مطرد في 
الواردات النقدية لهذه الفئة عبر 
شركات تحويل الأموال، من نحو 
٩٠ إلى حوالي ١٥٠ مليون دولار 

شهرياً.
كـــمـــا تــعــمــل المـــــصـــــارف عــلــى 
إعــــادة هيكلة وابــتــكــار منتجات 
مــــدعــــمــــة بـــــــــإغـــــــــراءات الــــعــــوائــــد 
والـــــبـــــطـــــاقـــــات المــــمــــيــــزة الـــقـــابـــلـــة 
للاستخدام داخل لبنان وخارجه، 
بـــهـــدف اســـتـــمـــالـــة المـــدخـــريـــن فــي 
المنازل، حيث تتباين التقديرات 
بتخزين ما بين ٥ إلى ٧ مليارات 
دولار نقداً، والبعض يرجح أرقاماً 
أعــلــى قــد تــصــل إلـــى ١٠ مــلــيــارات 
دولار. وبالتوازي تتراكم كميات 
النقد الورقي بالعملة  كبيرة من 
الــوطــنــيــة، حــيــث تــعــدت السيولة 
الــنــقــديــة مــســتــوى ٣٥ تــريــلــيــون 
الــتــحــول المتنامي  لــيــرة، نتيجة 
إلى الاقتصاد النقدي، واضطرار 
إلــى طباعة النقد  المــركــزي  البنك 
الــدولــة والــرواتــب  لتلبية تمويل 

والأسواق.

انخفض إجمالي عدد البطاقات من ذروة تعدت ٣ ملايين بطاقة في نهاية ٢٠١٩ إلى ٢٫٧٥ مليون بطاقة بنهاية الفصل الأول من ٢٠٢١ (رويترز)
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S C I E N C E

باحثون أميركيون استفادوا من تجربة هندية لتوظيف تقنيات الطاقة المتجددة

«قنوات شمسية» في كاليفورنيا توصّل الماء والكهرباء
لندن: «الشرق الأوسط»

استوحى باحثون في جامعة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فـــكـــرة مــــن الــشــبــكــات 
الشمسية المركّبة فوق قنوات الري 
في الهند، بهدف توظيف القنوات 

المائية لإيصال الكهرباء أيضا.
في قرية شاندراسان الصغيرة 
الــــواقــــعــــة غــــــرب ولايــــــــة غـــــوجـــــارات 
فـــي الــهــنــد، تــمــتــدّ صــفــوف الألــــواح 
إلــى ما لا نهاية. تخترق  الشمسية 
هــــــــذه الــــشــــبــــكــــة الــــشــــمــــســــيــــة الـــتـــي 
تــنــتــج مــيــغــاواط واحــــدا مــن الــقــدرة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، قـــلـــب حـــقـــول الــقــطــن 
انـــتـــهـــاك الأراضــــــي  والـــفـــســـتـــق دون 
الـــزراعـــيـــة الــقــيّــمــة، إذ تــنــتــشــر هــذه 
الألـــــواح فـــوق قــنــاة ري ضــيّــقــة تمدّ 
الــــحــــقــــول المـــحـــيـــطـــة بــــالمــــيــــاه الـــتـــي 

تحتاجها.

«قنوات شمسية»
انتهى تطوير أولــى «القنوات 
الــشــمــســيــة» فـــي الــهــنــد عــــام ٢٠١٢، 
وأصــبــحــت مــنــذ ذلــــك الـــحـــين مــحــطّ 
اهـــتـــمـــام عـــالمـــي بــفــضــل تصميمها 
غير التقليدي ومكاسبها الكثيرة. 
وعــنــد تركيبها فــوق قــنــاة المــيــاه، لا 
الــشــبــكــات على  يــقــتــصــر دور هــــذه 
إنــتــاج الــطّــاقــة فــي المــنــاطــق المــقــيّــدة 

بالأراضي الزراعية، بل يتعدّاه إلى 
المحافظة على برودة المياه المتدفّقة 
أسفلها، ما يتيح لها العمل بفاعلية 
أمّــا الظلال التي توفّرها هذه  أكبر. 
الشبكات، فتقلّل التبخّر وتحدّ من 
الــضــارّة فــي المجرى  نموّ الطحالب 

المائي.
تعجّ المناطق الريفية في الهند 
الـــيـــوم بـــهـــذه الــشــبــكــات الــشــمــســيــة 
الهائلة الممتدّة فوق القنوات المائية 
الــكــهــربــاء وحــمــايــة  إنــتــاج  لتضمن 

المياه في وقتٍ واحد.
فـــي أمــيــركــا عــمــد بــاحــثــون من 
ولايــة كاليفورنيا أخيراً إلــى دراســة 
هـــذه الــشــبــكــات لمــعــرفــة مــا إذا كانت 
صالحة للتنفيذ في ولايتهم. وتضمّ 
الولاية قنوات توصيل للمياه على 
امتداد ٦٤٠٠ كلم، توفّر مساحة جويّة 
واســعــة لتركيب الألـــــواح الشمسية 
المرتفعة. وفي بيانٍ صحافي أخير، 
قــالــت بـــرانـــدي مـــاك كــويــن، الباحثة 
الرئيسية فــي الــدراســة وباحثة في 
مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة 
كاليفورنيا، سانتا كروز، إنّ «السؤال 
الأهمّ كان ما إذا كانت البنية التحتية 
المــطــلــوبــة لمـــــدّ هـــــذه الــشــبــكــات فــوق 

القنوات، ستكون مكلفة».
تـــســـتـــخـــدم شـــبـــكـــة غـــــوجـــــارات 
المنتجة لواحد ميغاواط من الكهرباء 

مثلاً دعامات فولاذية لضمان ثبات 
الألــــــــواح الـــــزرقـــــاء المــســتــطــيــلــة عــلــى 
امتداد ٧٥٠ مترا فوق القناة، بينما 
تــســتــخــدم شــبــكــة أخــــرى تــنــتــج ٢٫٥ 
مـــيـــغـــاواط مـــن الــكــهــربــاء فـــي ولايـــة 
الــبــنــجــاب الأســــــلاك المــــقــــوّاة. وجـــاء 
تطوير هاتين الشبكتين بتكلفة أعلى 
وبتعقيد تقني أكبر من التصاميم 
المـــثـــبّـــتـــة عـــلـــى الأرض.  الــتــقــلــيــديــة 
ويمتدّ تعقيد هــذه الشبكات أيضاً 
ليشمل عمليتي الصيانة والتشغيل 
أنّ المختصين التقنيين  على اعتبار 
يحتاجون إلى بناء وتسلّق سقالات 
خاصّة لتنظيف الألواح أو استخدام 
لــلــحــفــاظ على  مـــعـــدّات متخصصة 

هياكل داعمة تحت الماء.
ووصف مانيك جولي، مهندس 
مــشــارك فــي تــطــويــر مــشــروع ولايــة 
غوجارات الذي كان يعمل في شركة 
«ســــان إديـــســـون» فــي حــديــث لمجلة 
المهندسين الكهربائيين الأميركيين، 
المـــشـــاريـــع الــتــقــلــيــديــة المــثــبّــتــة على 
الأرض، بأنها بسيطة بينما تتسم 
المــــشــــاريــــع المــــركّــــبــــة فـــــوق الـــقـــنـــوات 

بكونها عملا هندسيا.

تجربة كاليفورنيا
بــــــعــــــد الـــــــــــــدراســـــــــــــة، اكــــتــــشــــف 
ــــه  الـــبـــاحـــثـــون فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا أنّ

ورغــــــــم ارتــــــفــــــاع تـــكـــلـــفـــتـــهـــا، يــمــكــن 
أن تكون  الشمسية  الــقــنــوات  لــهــذه 
مــــشــــاريــــع «مــــجــــديــــة اقــــتــــصــــاديــــا» 
كوسيلة تساعد في تحقيق أهداف 
الـــطّـــاقـــة الــنــظــيــفــة الـــتـــي وضــعــتــهــا 
التي  الحسابات  الــولايــة. وأظــهــرت 
المــالــيــة لهذه  المــكــاســب  أنّ  أجـــروهـــا 

المزيد من  إنتاج  الشبكات ستكون 
ب تكاليف استخدام 

ّ
الطّاقة وتجن

الأراضــي وتوفير الأمــوال المطلوبة 
فـــي مـــشـــاريـــع حــفــظ المــــيــــاه، والــتــي 
تــبــينّ أخــيــراً أنّــهــا تــتــجــاوز التكلفة 
المرتفعة التي يتطلّبها بناء البنية 
التحتية الضرورية لهذا المشروع. 

ونـــــشـــــرت مـــــــاك كــــويــــن وزمـــــلاؤهـــــا 
نتائج دراستهم في دوريــة «نتشر 
ســـوســـتـــيـــنـــيـــبـــلـــيـــتـــي» المـــخـــتـــصـــة 

بدراسات الطبيعة المستدامة.
وفـــي الــعــالــم الــحــقــيــقــي، قــدّمــت 
المــــشــــاريــــع الـــتـــي نُــــفــــذت فــــي الــهــنــد 
نـــتـــائـــج واعــــــــدة، فــبــفــضــل تـــأثـــيـــرات 

لــلــمــيــاه، تحسّن  الــتــبــريــد الطبيعي 
إنتاج وفاعلية الألــواح المركّبة فوق 
الـــقـــنـــوات بــنــســبــة تـــتـــراوح بـــين ٢٫٥ 
و٥ فــي المــائــة، بحسب أرقـــام معهد 
غوجارات لأبحاث الطاقة والإدارة. 
كما أظــهــرت هــذه الألـــواح ثباتاً في 
أدائــــهــــا وفـــــي إنــتــاجــيــتــهــا لــلــطــاقــة 
طــــوال فــتــرة الــــدراســــة الــتــي امــتــدّت 
لــثــلاث ســنــوات. فــي المــقــابــل، تشهد 
الألواح الشمسية المثبّتة على الأرض 
تراجعاً فــي إنتاجها بنسبة واحــد 

في المائة كلّ عام.
الــهــنــد  الــــري فـــي  قـــنـــوات  ولأنّ 
تــمــتــدّ عــبــر المــنــاطــق الــزراعــيــة، فــإن 
الألـــــــــواح الـــشـــمـــســـيـــة الــــتــــي تــغــطّــي 
المـــمـــرات المــائــيــة تــســاهــم فــي زيـــادة 
مخزون المناطق الريفية من الطاقة 
بــدوره  الكهربائية، والــذي يساهم 
في تقليص الاعتماد على خطوط 
الـــنـــقـــل الـــبـــعـــيـــدة وتـــقـــويـــة الــشــبــكــة 

المحليّة.
أنّ «تــكــالــيــف  ويـــشـــرح جـــولـــي 
الــنــقــل الــكــهــربــائــي كــبــيــرة جــــداً في 
عــالــم تــولــيــد الــكــهــربــاء، فــضــلاً عن 
خسائر فادحة تحدث أثناء عملية 
النقل. لهذا السبب، إذا استخدمنا 
هــذه الــقــنــوات لإنــتــاج الــكــهــربــاء في 
المناطق التي تفتقر إلى الطاقة في 
ــب هــذه 

ّ
الـــبـــلاد، ســنــتــمــكّــن مـــن تــجــن

الـــتـــكـــالـــيـــف والــــخــــســــائــــر فـــــي نــفــس 
الـــوقـــت». وأضـــــاف أنّ المــبــالــغ الــتــي 
يــمــكــن تــوفــيــرهــا مـــن مــنــع خــســائــر 
النقل الكهربائي يمكن أن تعوّض 
التكاليف الإضافية المطلوبة لبناء 

وتشغيل القنوات الشمسية.

ثروة مائية
الــيــوم بفضل ١٢٠  تملك الهند 
نظام قناة شمسية، إمكانية هائلة 
في إنتاج الطاقة الكهربائية تصل 

إلى ١٠ آلاف ميغاواط.
أمـــــا فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فــيــمــتــدّ 
الــكــثــيــر مـــن قـــنـــوات الـــــري فـــي قلب 
مراكز زراعية معرّضة للجفاف تنتج 
حـــوالـــى نــصــف مــحــصــول الــفــواكــه 
والــخــضــراوات والــحــبــوب المــزروعــة 
في الــولايــات المتحدة وتــؤمّــن كمية 
كبيرة من مجموع صـــادرات البلاد 
مــــن المـــنـــتـــجـــات الــــغــــذائــــيــــة. وأشـــــار 
أنّ  إلــى  باحثو جامعة كاليفورنيا 
القنوات الشمسية يمكن أنّ تُستغل 
كــــوســــيــــلــــة لـــحـــفـــظ مـــــــــــوارد الــــبــــلاد 
المائية في مواجهة التغيّر المناخي 
الـــذي يــزيــد خــطــر الــجــفــاف الشديد 
ــع مــثــلاً أن تساعد 

ّ
يُــتــوق والــطــويــل. 

القناة الشمسية في غوجارات على 
منع تبخّر ٩٠ مليون لتر من المياه 

كلّ عام.

شكل تصويري لمخطط قنوات كاليفورنيا

باحثو «كاوست» يطوّرون مادة تتميز عن السيليكون

خلايا كهروضوئية لتوليد كهرباء نظيفة ورخيصة
جدة: «الشرق الأوسط»

رغم سُمكها الذي لا يتعدى بضع 
ذرات وتــكــلــفــتــهــا الــبــســيــطــة، فــــإن هــذه 
المادة غير المكلفة المصنوعة من رقائق 
ة  أثبتت كفاء التنغستن  ثاني كبريتيد 
الــشــمــســيــة  الـــخـــلايـــا  أداء  تــحــســين  فـــي 
العضوية، مما يجعل هــذا الاكتشاف 
الذي توصل إليه باحثون بجامعة الملك 
الــلــه للعلوم والــتــقــنــيــة (كــاوســت)  عــبــد 
الخلايا  اســتــخــدام  نــحــو  خــطــوة مهمة 
الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة عـــلـــى نــــطــــاق أوســـــع 
لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء الـــنـــظـــيـــفـــة. وثـــانـــي 
كــبــريــتــيــد الــتــنــغــســتن هــــو عــــبــــارة عــن 
مــركــب كــيــمــيــائــي غــيــر عــضــوي يتكون 
مــع الصيغة  التنغستن والــكــبــريــت  مــن 

.WSالكيميائية ٢
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مــعــظــم الــخــلايــا 
الـــشـــمـــســـيـــة تَــــســــتــــخــــدم الـــســـيـــلـــيـــكـــون 
لامتصاص الضوء وتحويل طاقته إلى 
كهرباء وذلك بسبب رخص سعر مادة 
الــواســع. ولكن  السيليكون وانتشارها 
جزيئات أشباه الموصلات القائمة على 
الــكــربــون، الــتــي تُــســتــخــدم فــي الأنــظــمــة 
الــكــهــروضــوئــيــة الــعــضــويــة -المـــعـــروفـــة 
اختصاراً باسم (OPVs)- تتيح بعض 
المزايا التي تتفوق بها على السيليكون، 
المــرونــة التي  المــثــال-  منها -على سبيل 
تعني إمــكــانــيــة تصنيعها عــلــى نطاق 
واســــــــع بــــاســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــة الـــطـــبـــاعـــة 
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منخفضة التكلفة.
وجــــديــــر بـــالـــذكـــر أيـــضـــاً أن المـــــواد 
الـــعـــضـــويـــة تـــمـــتـــاز بـــإمـــكـــانـــيـــات كــبــيــرة 
تؤهلها لتطوير تقنية اقتصادية لإنتاج 
الكهرباء على نطاق واســع باستخدام 
مواد متوفرة ومنتشرة وصديقة للبيئة 
وأقــــل تــكــلــفــة مـــن المـــــواد غــيــر الــعــضــويــة 
المستخدمة حالياً في تقنيات الخلايا 

الكهروضوئية مثل السيليكون.

ورغـــــــــــم مـــــــا تـــــمـــــتـــــاز بـــــــه الأنــــظــــمــــة 
الــــــكــــــهــــــروضــــــوئــــــيــــــة الــــــعــــــضــــــويــــــة عـــن 
السيليكون، فإن أفضلها يستطيع فقط 
تــحــويــل مـــا بـــين ١٦ و١٧٪ مـــن الــضــوء 
الذي تلتقطه إلى طاقة كهربائية، وهو 
مـــا يــقــل كــثــيــراً عـــن تــلــك الــنــســبــة الــتــي 
تحققها خــلايــا السيليكون التجارية، 

التي تتجاوز ٢٠٪.
ولـــلـــتـــغـــلـــب عــــلــــى هــــــــذا الــــتــــحــــدي، 
تــــــوصــــــل الــــــبــــــروفــــــســــــور تـــــــومـــــــاس دي 
أنـــثـــوبـــولـــوس، أســـتـــاذ هــنــدســة وعــلــوم 
أبــحــاث الطاقة  المــــواد، وزمــــلاؤه بمركز 
الشمسية في «كاوست»، إلى أن الأنظمة 
الكهروضوئية العضوية قد تنافس أداء 
السيليكون إذا تم تحسين أجزاء معينة 

من الخلية.
فــعــنــدمــا يـــصـــطـــدم الــــضــــوء بــشــبــه 
المــــوصــــل، فـــإنـــه يـــحـــرر إلـــكـــتـــرونـــات من 
المـــادة، مخلّفاً ثــغــراتٍ موجبة الشحنة، 
وتـــقـــوم طــبــقــتــان مــخــتــلــفــتــان بتجميع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــات والــــــثــــــغــــــرات مــــــن عــلــى 
وجـــهـــين مــتــقــابــلــين مــــن شـــبـــه المـــوصـــل 
وتوصيلها إلــى قطبي الخلية لتوليد 
التيار. وناقل الثغرات الرئيسي عبارة 

عـــن بــولــيــمــر يــســمــى «بـــيـــدوت: بـــي إس 
إس» (PEDOT:PSS)، ولكنه حامضي 
ويمتص الرطوبة من الهواء، مما يؤدي 
ــل المـــــواد الأخـــــرى فـــي الــخــلــيــة  إلــــى تــحــلُّ

الشمسية.
وأخـــيـــراً نــجــح فــريــق أنــثــوبــولــوس 
في تطوير طبقة ناقلة للثغرات مكونة 
مــن رقــائــق مصنوعة مــن مـــادة ثنائية 
الأبعاد وهي ثاني كبريتيد التنغستن، 
إذ اســتــخــدم الــبــاحــثــون المـــوجـــات فــوق 
الــصــوتــيــة لــنــزع الــرقــائــق عــن مسحوق 
ثـــانـــي كــبــريــتــيــد الــتــنــغــســتن المــعــلــق في 

مزيج من الماء والإيثانول.
يُـــذكـــر أن اســتــخــدام المـــوجـــات فــوق 
الصوتية هو أسلوب غير مكلف ويسهل 
التوسع فيه، كما يمكن فَرْد الرقائق على 
قطب كهربائي باستخدام عملية طلاء 
بالدوران، وهي عملية بسيطة وشائعة 

الاستخدام.
واستطاع الفريق البحثي تصنيع 
عدة ألــواح كهروضوئية عضوية بهذه 
ـــنَ من  ة تَـــمـــكَّ الـــطـــريـــقـــة، أفــضــلــهــا كـــفـــاء
تحويل للطاقة بنسبة بلغت ١٧٪، وهي 
لـــوح كهروضوئي  أعــلــى نسبة حققها 
عضوي يستخدم مــادة ثنائية الأبعاد 
كـــنـــاقـــل لـــلـــثـــغـــرات، ومـــــن أعـــلـــى الــنــســب 
الــتــي حققتها الأنــظــمــة الكهروضوئية 

العضوية.
وعن هذا يقول يوانباو لين، طالب 
الدكتوراه وعضو بفريق أنثوبولوس: 
«لقد فوجئنا بالوصول إلى نسبة ١٧٪، 
هــذه مــجــرد بــدايــة، فهناك مــجــالٌ كبيرٌ 

لتحسين الأداء».
ويشير أنثوبولوس إلى أن الهدف 
هـــــو رفــــــع كـــــفـــــاءة الــــخــــلايــــا الــشــمــســيــة 
الـــعـــضـــويـــة إلــــــى مـــــا يــــزيــــد عـــلـــى ١٧٪ 
وإلـــــى الــــحــــدود المــتــوقــعــة مـــن الــنــاحــيــة 
النظرية. كما تسعى هذه الأبحاث إلى 
دراسة استقرار هذه الخلايا الشمسية 

العضوية عالية الكفاءة.

شعاع ليزر ينتقل عبر عينات 
من ثاني كبريتيد التنغستن 

بهدف دراسة كفاءتها

رصده يحدد احتمالات وجود الماء السائل والغلاف الجوي فيها

الحديد مؤشر للبحث عن كواكب صالحة للحياة

القاهرة: حازم بدر

حدد علماء الفلك أكثر من ٤ آلاف 
كــوكــب خـــارج المــجــمــوعــة الشمسية، 
لكن جزءاً منها فقط يمكن أن يحتفظ 

بعلامات على وجود الحياة.
بـــحـــث جــديــد  يـــســـتـــخـــدم  الآن، 
بــــــــريــتــش كولومبيــا  مـــن «جــــــــامــعــــــــة 
أوكــــــــانــــــــاجـــــان» بـــكـــنـــدا، نــشــر فـــي ٤ 

مايو (أيــار) ٢٠٢١، بدورية «رسائل 
مجلة الفيزياء الفلكية»، جيولوجيا 
تكوين الكواكب المبكرة، للمساعدة 
في تحديد تلك التي قد تكون قادرة 

على دعم الحياة.
يــقــول الــدكــتــور بــريــنــدان ديـــك، 
أستاذ الجيولوجيا المساعد في كلية 
إيرفينغ باربر للعلوم وقائد الفريق 
الـــبـــحـــثـــي فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره المـــوقـــع 
الإلــكــتــرونــي للجامعة بالتزامن مع 
الــدراســة «اكــتــشــاف أي كــوكــب مثير 
لــكــن الجميع تقريباً يــريــد أن  جـــداً، 
يـــعـــرف مـــا إذا كـــانـــت هـــنـــاك كــواكــب 

أصــغــر شبيهة بــــالأرض وبــهــا نــوى 
حديدية تشير لوجود حياة. ونأمل 
عــادة في العثور على هــذه الكواكب 
(المــنــطــقــة الــصــالــحــة  فــيــمــا يــســمــى بـــ
للسكن)، حيث تكون الكواكب على 
مسافة مناسبة مــن نجومها لدعم 

المياه السائلة على أسطحها».
وبـــيـــنـــمـــا يُــــعــــد تـــحـــديـــد مـــوقـــع 
الكواكب في المنطقة الصالحة للسكن 
طريقة رائعة لفرز الآلاف من الكواكب 
المرشحة، إلا أنه لا يكفي تحديد ما 
إذا كان هذا الكوكب صالحاً للسكن 
حقاً، كما يؤكد ديــك. ويشرح قائلاً 

«مجرد احتواء كوكب صخري على 
مـــيـــاه ســائــلــة لا يــعــنــي ذلـــــك، فعند 
إلــقــاء نــظــرة صحيحة على نظامنا 
الــشــمــســي، يــقــع المــريــخ أيــضــاً داخــل 
المنطقة الصالحة للسكن، ورغم أنه 
كان يدعم المياه السائلة في السابق، 
فإنه جف منذ فترة طويلة، وبالتالي 
تأتي أهمية الجيولوجيا وتشكيل 
هذه الكواكب الصخرية في تضييق 

نطاق البحث».
ويضيف الباحث «تُظهر النتائج 
التي توصلنا إليها أنه إذا عرفنا كمية 
الحديد المــوجــودة فــي وشـــاح كوكب 

مـــا، فيمكننا التنبؤ بــمــدى سماكة 
قشرته، وبالتالي، مــا إذا كــان هناك 
مــاء سائل وغــلاف جــوي مــوجــودان، 
وهي طريقة أكثر دقة لتحديد عوالم 
جديدة محتملة شبيهة بالأرض بدلاً 
من الاعتماد على موقعها في المنطقة 

الصالحة للسكن وحدها».
ويــــوضــــح ديــــــك «فــــــي أي نــظــام 
كوكبي معين، تشترك جميع الكواكب 
الصخرية الأصــغــر فــي شــيء واحــد - 
فجميعهم لديهم نسبة الحديد نفسها 
مثل النجم الذي يــدورون حوله، وما 
يميزها هو مقدار هذا الحديد الموجود 

في الوشاح مقابل اللبّ».
الــكــوكــب، فــإن  وعــنــدمــا يتشكل 
تلك التي لديها نــواة أكبر ستشكل 
قـــشـــوراً أرق، فـــي حـــين أن تــلــك الــتــي 
لـــديـــهـــا نـــــوى أصـــغـــر تــشــكــل قـــشـــوراً 
سميكة غنية بالحديد مثل المريخ، 
الــقــشــرة الكوكبية  وســيــحــدد ســمــك 
بعد ذلك ما إذا كان بإمكان الكوكب 
دعـــم الــصــفــائــح الــتــكــتــونــيــة ومــقــدار 
الماء والغلاف الجوي، وهما مكونان 

أساسيان للحياة كما نعرفها.
يــقــول الــدكــتــور ديـــك «فـــي حين 
أن مــــــدار كـــوكـــب مــــا قــــد يـــقـــع داخــــل 

المـــنـــطـــقـــة الـــصـــالـــحـــة لـــلـــســـكـــن، فـــإن 
تاريخ تكوينه المبكر قد يجعله في 
الــنــهــايــة صــالــحــاً لــلــســكــن. والــخــبــر 
الــــســــار هــــو أنـــــه مــــع وجــــــود أســــاس 
فـــي الــجــيــولــوجــيــا، يــمــكــنــنــا مــعــرفــة 
مــا إذا كــان كــوكــب مــا سيدعم المياه 
الــتــخــطــيــط لبعثات  الــســطــحــيــة قــبــل 

فضائية مستقبلية».
وفــي وقــت لاحــق مــن هــذا العام 
في مشروع مشترك مع وكالة «ناسا» 
ووكــــالــــة الـــفـــضـــاء الــكــنــديــة ووكـــالـــة 
الـــفـــضـــاء الأوروبـــــيـــــة، ســيــتــم إطـــلاق 
تــلــســكــوب جــيــمــس ويـــب الــفــضــائــي، 

ويصف الــدكــتــور ديــك هــذه الفرصة 
الــذهــبــيــة لاســتــخــدام الــنــتــائــج الــتــي 

توصل إليها بشكل جيد.
يـــــــقـــــــول ديــــــــــك «أحـــــــــــــد أهــــــــــداف 
الــــــتــــــلــــــســــــكــــــوب هــــــــــو اســـــتـــــكـــــشـــــاف 
الـــخـــصـــائـــص الــكــيــمــيــائــيــة لأنــظــمــة 
الــطــاقــة الشمسية،  الــكــواكــب خــــارج 
وســتــكــون قـــــادرة عــلــى قــيــاس كمية 
الــحــديــد المــوجــودة فــي هــذه العوالم 
الفضائية وتعطينا فكرة جيدة عن 
الشكل الذي قد تبدو عليه أسطحها 
وقد تقدم أيضا تلميحاً عما إذا كانت 

موطناً للحياة».

شركة أميركية تتفاوض مع «ناسا» 

منازل مطبوعة رخيصة على الأرض وسطح القمر

واشنطن: طالب فيسرام *

ســاعــدت المــنــازل الــتــي بنتها شركة 
الــطــبــاعــة الثلاثية  «آيـــكـــون» مستخدمة 
الأبــعــاد بحلّ مشكلة السكن فــي منطقة 
تكساس الوسطى والمناطق الريفية في 
المكسيك. ولــكــنّ الــشــركــة وضــعــت أهــدافــاً 

أكبر بكثير للمستقبل.

منازل رخيصة
ــا، ولا سيما 

ّ
مــن البعض  قــد يشعر 

أولــئــك الــذيــن مــا زالــــوا يــــرون فــي كلمة 
«طــــابــــعــــة» وســـيـــلـــة تـــســـتـــخـــدم الـــحـــبـــر 
أنّ طباعة  المدرسية،  الواجبات  لطباعة 
قــدم مربّعة  أربــعــة آلاف  مــنــزلٍ بمساحة 
آخــر.  (٣٧٠ متراً مربعاً) فكرة مــن عالم 
ولــكــن فـــي الــقــريــب الـــعـــاجـــل، قـــد نسمع 
أنّ «آيــــكــــون»، الــشــركــة الـــتـــي تــســتــخــدم 
لبناء منازل  الأبــعــاد  الثلاثية  الطباعة 
لــنــقــل هـــذه  تــســعــى  عـــلـــى الأرض،  هـــنـــا 
القمر  إلــى  البناء  فــي  المــتــطــوّرة  التقنية 

والمرّيخ.
بــنــت هـــذه الــشــركــة الــتــي تــتــخــذ من 
مدينة أوستن في تكساس مقراً لها، أوّل 
منزلٍ مرخّص بالطباعة الثلاثية الأبعاد 
في عام ٢٠١٨. ووصف جايسون بالاّرد، 
التنفيذي  المــؤســس والــرئــيــس  الــشــريــك 
لــلــشــركــة، الأمــــر بــالــرحــلــة الــصــاروخــيــة 
الــتــي بـــدأت حــيــنــهــا. فــمــنــذ ذلـــك الــوقــت، 
واصـــلـــت الـــشـــركـــة الـــتـــي فـــــازت بــجــائــزة 
«وورلـــــــــــد تـــشـــيـــنـــجـــنـــغ آيــــــديــــــاز جــــنــــرال 
إكسلنس» العام الماضي، طباعة الأبنية 
مع تركيز خــاص على حــلّ مشكلة غلاء 
أسعار الوحدات السكنية في المجتمعات 
أنّ شركته  بــالاّرد،  الأكثر فقراً. فقد رأى 

«وُلدت من المعاناة من وضع رديء جداً 
في السكن».

وتــــــحــــــدّث الــــشــــريــــك المـــــؤســـــس عــن 
عملية البناء المذهلة وأهـــداف «آيــكــون» 
أنّــه  الكبيرة. وكــشــف خــلال المقابلة، عــن 
لـــم يــكــن راضـــيـــاً أبــــداً عـــن الاســتــخــدامــات 
الأولــى للطباعة الثلاثية الأبعاد لإنتاج 
أشــــيــــاء كـــنـــمـــاذج الأخـــطـــبـــوط والمـــلاعـــق 
البلاستيكية؛ لأنّها لا تساهم في حلّ أي 
مشكلة جديّة. واعتقد أنّ «هذه الطباعة 
ســتــقــدّم أفــضــل مـــا لــديــهــا فـــي المــشــاريــع 

الكبرى والبطيئة والمعدّة لتلبية حاجة 
محدّدة».

تُخرج الطابعة «فولكان» (٣٫٤ بـ١٠٫٦ 
متر) طبقات من الخرسانة أو ما يُسمّى 
«لافـــاكـــريـــت» الـــتـــي أنــتــجــتــهــا صــانــعــة  بــــ
الــخــرســانــة «مــاغــمــا». يــدّعــي بـــــالاّرد، أنّ 
المنازل المبنية من الخرسانة أكثر متانة 
من تلك المصنوعة من الخشب، فضلاً عن 
أنّ العملية أســـرع (يــمــكــن طــبــاعــة مــنــزلٍ 
واحد في ٢٤ ساعة) وأقلّ كلفة لاعتمادها 
على مواد أرخص، وإنفاقها ما لا يتجاوز 

١٠ إلـــى ٣٠ فــي المــائــة عــلــى الــيــد العاملة 
مقارنة بنماذج البناء المعتمدة حالياً.

القمر والمريخ
يعتقد رئيس «آيكون» التنفيذي، أنّ 
هذه التقنية قد تساعد في حلّ أزمة السكن 
اتجة من نقص الوحدات السكنية أو 

ّ
الن

اس إلى ترك منازلهم بسبب 
ّ
اضطرار الن

ارتــفــاع أســعــارهــا أو إيــجــاراتــهــا. أنشأت 
«آيكون» ستّة منازل في تكساس الوسطى 
وكذلك مجموعة سكنية كاملة في منطقة 
ريفية في المكسيك. في الحالتين، ذهبت 
المـــنـــازل المــطــبــوعــة لأنـــــاس عــاجــزيــن عن 
تحمّل تكاليف السكن. ولفت بــالاّرد إلى 
أنّ «الأشخاص الأكثر فقراً هم غالباً آخر 
مــن يستطيع الــوصــول إلــى الاخــتــراقــات 

والتقنيات الحديثة».
والــيــوم، تجري «آيــكــون» محادثات 
مـــــع وكـــــالـــــة «نّــــــاســــــا» لـــتـــجـــربـــة المــــنــــازل 
المــطــبــوعــة عــلــى سطحي الــقــمــر والمــريــخ. 
ومـــــرّة أخـــــرى، ســيــكــون عــلــى الــشــركــة أن 
تفكّر على نطاق واسع ومتقدّم للتعامل 
ــد فــي الــفــضــاء 

ّ
مــع الــغــلاف الـــجـــوّي المــعــق

الـــخـــارجـــي، وســيــكــون عــلــيــهــا اســتــخــدام 
أنــواع مختلفة من الخرسانة المصنوعة 
من جيولوجيا هذين الكوكبين. وكشف 
بالارد في حديثه، عن أنّ تجارب تذويب 
الــقــمــر المــحــاكــى فــي المختبر كانت  تـــراب 

ناجحة.
ولكن لمَ الاتجاه إلى مجرّاتٍ أخرى 
بينما لا تـــزال مــشــاكــل الــســكــن مــوجــودة 
وبــكــثــرة عــلــى كــوكــبــنــا؟ يـــرى بــــــالاّرد أنّ 
التوجّه نحو الفضاء سيكون ضرورياً 
لحلّ المشاكل التي تعاني منها الأرض. 
وختم بالقول «أعتقد أنّ الحضارة التي 
تــتــعــلّــم اســتــكــشــاف الـــفـــضـــاء الــخــارجــي 
والعيش فيه ستنجح دون شــكّ في حلّ 

مشاكل التشرّد على الأرض».
* موقع «فاست كومباني» 
- خدمات «تريبيون ميديا»



شـــهـــد الـــشـــهـــر المــــــــودع تــغــيــيــراً 
على قمة إحــدى كبريات مؤسسات 
الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة المــكــتــوبــة، إذ 
أعـــلـــنـــت صــحــيــفــة «لــــــوس أنــجــلــيــس 
تــايــمــز» عــن تــعــيــين رئــيــس تنفيذي 
جديد، في خطوة عكست مساراً ما 
عــاد ممكناً وقــفــه، مــع اتــجــاه النشر 
والــعــمــل الإخــــبــــاري نــحــو مـــزيـــد من 
القائم على دمج  الــرقــمــي»  «الإنــتــاج 
الصورة والصوت بالخبر المكتوب... 
وهذا، في عالم بات يتلقى «أخباره» 
من وسائل التواصل الاجتماعي عبر 
الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية، 
بدلاً من «أكوام الورق» داخل الممرات 

والمقاهي والمكاتب.

العرق والجنس والتحدي الرقمي

من جهة أخرى، يعكس التغيير 
أيــضــاً زيـــادة الــحــاجــة إلــى الـــرد على 
تــــحــــديــــات ســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وعـــرقـــيـــة تــضــخــمــت فــــي الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، مع 
ازديــــاد المطالبة بـــردم هــوة الــفــوارق 

العرقية والثقافية والجنسية. 
ومعروف أن هذه الفوارق كانت 
-ولا تزال- تهيمن على جسم العاملين 
في هذا القطاع، وعلى نوع التغطيات 
والتوازن المطلوب من أجل «تحقيق 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة والــــدفــــاع عن 
الديمقراطية»، على ما ورد في أحد 
التعاميم الداخلية التي وزعت على 
العاملين في هذه المؤسسة للإعلان 

عن تعيين المسؤول الجديد فيها.
«لــوس أنجليس تايمز» عينت 
الــصــحــافــي المــخــضــرم الأســــود كيفن 
مـــيـــريـــدا رئـــيـــســـاً لــلــتــحــريــر، لــيــغــدو 
ثالث شخص من غير البيض يدير 
أكــبــر مــؤســســة إخــبــاريــة فـــي الــغــرب 

الأميركي.
 بــالإضــافــة إلــى مــيــريــدا، عينت 
الـــصـــحـــافـــيـــة الـــــــســـــــوداء كــيــمــبــرلــي 
غودوين رئيسة لمحطة «إيه بي سي 
نيوز»، والصحافية السوداء رشيدة 

جـــونـــز رئـــيـــســـة لمــحــطــة «إم إس إن 
بــي ســـي»، وهـــذه بــلا شــك تعيينات 
الــتــنــوع فــي المناصب  عكست زيـــادة 
الـــعـــلـــيـــا فـــــي كــــبــــريــــات المــــؤســــســــات 

الإخبارية الأميركية.
وفي إعــلان مكتوب من باتريك 
وميشيل سون شيونغ، مالكي «لوس 
أنجليس تايمز»، قــالا إنهما «كلفا 
ميريدا بتحويل الصحيفة الحاملة 
لإرث ١٣٩ سنة إلى قوة رقمية تزدهر 
لـــعـــقـــود مـــقـــبـــلـــة»، فــــي خـــطـــوة عـــدت 
تحقيقاً للوفاء بوعد القراء بزيادة 
التنوع في غرفة الأخبار وتثويرها، 
وهـــو مــا وصــفــه المــلــيــارديــر بــاتــريــك 
ســـــون شـــيـــونـــغ، وهـــــو رائــــــد أعـــمـــال 
الــحــيــويــة،  فــي مــجــال التكنولوجيا 
«المهمة الحاسمة لأعمالنا». وفي  بـ
رســــالــــة ســـابـــقـــة لــــه لـــلـــعـــامـــلـــين، فــي 
سبتمبر (أيلول) الماضي، كتب سون 
شــيــونــغ، قـــائـــلاً: «إن غــرفــة الأخــبــار 
الأكــثــر شــمــولاً كانت جــزءاً لا يتجزأ 
من توفير تغطية أقوى للمجتمعات 
الـــــســـــوداء والـــلاتـــيـــنـــيـــة والآســـيـــويـــة 

الممثلة تمثيلاً منقوصاً».

تنافس الغرب والشرق

تعيين ميريدا، البالغ ٦٤ سنة، 
وصفه النقاد بأنه تأكيد على التزام 
عائلة سون شيونغ بتطوير «لوس 
أنــجــلــيــس تـــايـــمـــز» الـــتـــي كـــانـــت قــد 

اشترتها مع صحيفة «سان دييغو 
يـــونـــيـــون تـــريـــبـــيـــون» مــــن مــؤســســة 
«تــريــبــيــون بــابــلــيــشــيــنــغ» (ومــقــرهــا 
مدينة شيكاغو) عــام ٢٠١٨، مقابل 
الــرغــم من  ٥٠٠ مــلــيــون دولار، عــلــى 
الـــنـــكـــســـات والأخـــــبـــــار الــــكــــاذبــــة عــن 

احتمال تخليه عنها. 
ومـــــن ثـــــم، اســـتـــثـــمـــرت الــعــائــلــة 
مئات الملايين من الدولارات لتجديد 
غـــرفـــة الأخــــبــــار الـــضـــعـــيـــفـــة، وبـــنـــاء 
حــــرم جــامــعــي لــهــا فـــي مــديــنــة «إل 
سيغوندو»، وتحديث تكنولوجيا 
الصحيفة، وتغطية الخسائر المالية 
المــاضــي بسبب  الــعــام  التي تفاقمت 
جائحة «كوفيد - ١٩» التي أدت إلى 
انخفاض حاد في عائدات الإعلانات.

وكـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــت الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 
«الكاليفورنية» العريقة قد خضعت 
أيضاً لمراجعة داخلية قاسية أجريت 
الصيف الماضي لمعالجة «إخفاقاتها 
التاريخية» في التعامل مع الملونين، 
سواء في تغطياتها الإخبارية أو مع 

موظفيها.
 وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن تـــحـــســـن 
إيراداتها الإعلانية، فــإن الصحيفة 
ركزت على جذب المشتركين الرقميين، 

بــــدلاً مــن الاعــتــمــاد عــلــى المشتركين 
الــورقــيــين الــذيــن يبلغ عــددهــم نحو 
ألــــف مـــشـــتـــرك. والــــيــــوم، يبلغ   ٣٣٠
مــتــوســط زوار صــفــحــتــهــا نــحــو ٤٥ 

مليون زائر شهرياً. 
ومـــــــــــع أنـــــــــــه تــــــضــــــاعــــــف عــــــدد 
المشتركين الرقميين خلال العامين 
الماضيين، فإنها أخفقت في تحقيق 
أهـــدافـــهـــا الــطــمــوحــة الـــتـــي حــددهــا 
ســـون شــيــونــغ، بــالــحــصــول عــلــى ٣ 
مــلايــين مــشــتــرك رقـــمـــي، إذ حققت 
فـــقـــط.  ألــــــــف مــــشــــتــــرك  نــــحــــو ٣٠٠ 
وبالتالي، قال في مقابلة مع الإذاعة 
الــعــامــة الــوطــنــيــة بلهجة تــحــدٍ إنــه 
عــازمٌ على التنافس مع «نيويورك 
تــايــمــز»، وإنــــه ســيــحــول صحيفته 
إلــى قــوة وطنية ودولــيــة، مــع أنها 
راهناً تتخلف عنهما بشكل كبير، 
مع نحو ٧٫٥ مليون مشترك رقمي 

«نيويورك تايمز». لـ
أمـــا «الـــقـــائـــد» الــجــديــد مــيــريــدا 
مــــــنــــــذ عــــــــــــام ٢٠١٥  ــــــــــــــذي شــــــغــــــل  ال
مــنــصــب رئــيــس تــحــريــر بــودكــاســت 
فــــي مــحــطــة «إي إس  «إنـــديـــفـــيـــتـــد» 
بــي إن»، وسيتسلم مــهــامــه رسمياً 
يـــــوم ١ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المــقــبــل، 

فــقــد قـــال: «إن مــثــل هـــذه الــتــحــديــات 
كانت جــزءاً مــن جاذبية الوظيفة». 
وهــو سيخلف نــورمــان بيرلستين، 
الصحافي المخضرم الذي كان سون 
شيونغ قد عينه لتحقيق الاستقرار 

في الصحيفة.
 وبالفعل، فازت «لوس أنجليس 
تــايــمــز» بــثــلاث جـــوائـــز «بــولــيــتــزر» 

تحت إدارته القصيرة.
 وما يذكر أنه قبل وقت طويل 
إلـــى محطة «إي إس  مــن انــضــمــامــه 
بي إن» المملوكة من مجموعة «والت 
ديــزنــي» رئــيــســاً لمجلس تحريرها، 
أمـــضـــى مــيــريــدا عـــقـــوداً فـــي تحليل 
كــيــفــيــة تــشــكــيــل الــــعــــرق لــلــهــويــات 
والــتــصــورات. وقــد بــرز مرشحاً أول 
لهذا المنصب بسبب سمعته بصفته 
صحافياً محنكاً مــتــمــرســاً، يتمتع 
بمزيج نادر من الخبرة في المنشورات 
المطبوعة القديمة والتلفزيون وإدارة 
شـــركـــة رقـــمـــيـــة مـــبـــتـــدئـــة. وســيــكــون 
مــــن مـــوقـــعـــه الـــجـــديـــد مــــســــؤولاً عــن 
التقليدية،  الإشــراف على الصحافة 
ويساعد في توسيع مادتها، لتشمل 
الفيديو والبودكاست والفعاليات 

المجتمعية.
وفيما يخص سيرته الذاتية، 
كان ميريدا عام ١٩٧٣ من بين الدفعة 
ـــــــى الـــتـــي تـــضـــم نـــحـــو ٣٢ ألـــف  الأول
طــالــب جـــرى نقلهم بــالــحــافــلات من 
أحيائهم في مقاطعة برينس جورج 
بولاية ماريلاند، في محاولة لدمج 
المـــدارس الــعــامــة.  وقبل تخرجه من 
جامعة بوسطن المرموقة عام ١٩٧٩، 
بدأ حياته المهنية في إعداد التقارير 

الصحافية. 
وفــــــــــي وقــــــــــت لاحــــــــــق مـــــــن ذلـــــك 
الــعــام عــمــل فــي الصحيفة المسائية 
«مــيــلــووكــي جـــورنـــال». ومـــن هــنــاك، 
انـــــطـــــلـــــق فـــــــي مـــــســـــيـــــرة صـــحـــافـــيـــة 
نــــــاجــــــحــــــة أشـــــــــــــرف خــــــلالــــــهــــــا عـــلـــى 
كــثــيــر مــــن الـــصـــحـــف، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الوطنية والأجنبية وصحف المترو 
والــتــحــقــيــقــات والأعـــمـــال والــريــاضــة 
والــســفــر والـــطـــعـــام، وحــصــل عــلــى ٤ 

جوائز «بوليتزر».
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M E D I A
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في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٠، نشر موقع التسريبات 
الــشــهــيــر «ويــكــيــلــكــس» عـــدداً مــن الــوثــائــق المــهــمــة الــتــي تخص 
الصراعات السياسية المحتدمة في منطقة الشرق الأوسط آنذاك، 
وقد جرى هذا النشر بالتزامن مع صحف عالمية مرموقة، لما 

انطوى عليه من مفاجآت مدهشة.
ومـــن بــين أبــــرز مــا كــشــف عــنــه «ويــكــيــلــكــس» مــن «أســــرار» 
حينئذ أن دولة عربية ساومت دولتين عربيتين كبيرتين على 
تحسين العلاقات البينية المتوترة معهما في مقابل «تغيير 
نمط التغطية الإعلامية لقضاياهما» فــي مجموعة إعلامية 
«مساومة» واشنطن  نافذة تمتلكها. بل قامت تلك الدولة أيضاً بـ
على أن تمنحها مزيداً من الامتيازات الإقليمية في مقابل أن 
ف الانــتــقــادات التي توجّهها لسياساتها عبر منصتها 

ّ
تخف

الإعلامية الشهيرة.
لم يستغرب أحد من تلك التسريبات بطبيعة الحال؛ فقد 
كــان الجميع يعلم أن التغطية الإعلامية للشؤون السياسية 
الجارية تلعب دوراً جوهرياً في التأثير في الرأي العام العربي 
وربما في قيادته إلى اتخاذ مواقف معينة، وهي مواقف يمكن 
أن تتم ترجمتها في سلوك سياسي أو غضب جماهيري أو 
ضغوط صعبة، وقد تصل إلى مرحلة ممارسة العنف في بعض 

الأحيان.
تعطينا هذه الواقعة مثلاً واضحاً على التصاعد الكبير 
لدور المحتوى الإعلامي المقدّم عبر منصات نافذة في التأثير 
الــقــدرات  فــي السياسات العامة، وتــوضــح إمكانية أن تتحول 
الإعلامية العابرة للحدود إلى وسائل ضغط يمكن أن تصمد 

في مقايضات وأن تعيد رسم حدود التفاوض.
والشاهد أن ثمة توافقاً كبيراً على أن الإعلام يلعب الدور 
الأكثر أهمية في تشكيل تصورات الجمهور العربي عن الأحداث 
الحيوية التي تقع فــي إطــار اهتمامه. وقــد واكــبــت التحولات 
الــعــربــيــة مــنــذ عــام  الــتــي تشهدها المنطقة  الــحــادة  السياسية 
٢٠١١ زيادة مطّردة في تأثير الرأي العام، وباتت آراء الجمهور 
يُـــكـــوّن معظمها مــن خـــلال تــعــرضــه للرسائل  الــتــي  ومــواقــفــه، 
الإعــلامــيــة، عــامــلاً مــؤثــراً فــي صــيــاغــة الــتــطــورات السياسية، 

والضغط على صانعي القرار، أو مساندتهم ودعمهم.
لــم تــكــن تــلــك نغمة جــديــدة عــلــى مــســامــع الــدولــة الوطنية 
العربية؛ إذ كانت قد أدركت هذا التأثير المتصاعد للإعلام قبل 
عقود عديدة، ليس فقط في بيئة قرارها الداخلي، ولكن أيضاً 

على النطاقين الإقليمي والدولي.
اكــتــشــفــت مــصــر هـــذا الأمــــر المــهــم مــبــكــراً جــــداً؛ إذ لا يــمــكــن أن 
نتجاهل مدى تأثير إذاعة «صوت العرب» المصرية في السياسات 
الإقليمية بل المحلية في المنطقة، ولا يمكن أن ننسى أن انطلاق 
هذه الإذاعة وتطور دورها جرى بموازاة صعود الدور المصري في 
الإقليم في خمسينات القرن الفائت وستيناته، حيث كانت مرتكزاً 
 له 

ّ
حيوياً لذلك الدور، وصوتاً مسموعاً له، وعامل تأثير لا يُشق

غبار على مدى نحو عقدين.
لاحــقــاً، طـــوّرت مصر القمر الصناعي «نــايــل ســـات»، وهكذا 
فعلت أيضاً السعودية التي طــوّرت قمرها «عــرب ســات»، قبل أن 
تلحق بهما قطر، لتطلق «سهيل سات». إلى جانب ذلك، استثمرت 
السعودية في منظومة ضخمة من الشبكات التلفزيونية والمواقع 
تـــزداد تركيزاً  الإلكترونية والــصــحــف الإقليمية، وهــي منظومة 
وتأثيراً، وتُلهم صناعة الإعــلام في المنطقة، وتقدم أداءً يتوخى 

المعيار العالمي.
أمــا قطر، فقد راحــت تستثمر بشغف في شبكة «الجزيرة»، 
وهي الشبكة التي تعملقت وانتشرت، وتنوّعت أذرعها، وباتت 

لاعباً أساسياً في منظومة التأثير الفعالة في المنطقة.
وفــي مطلع العقد الأول مــن الألفية الحالية، كانت الإمـــارات 
تــخــطــو خــطــواتــهــا الأولــــى فــي هـــذا المـــجـــال، حــيــث أطــلــقــت قناتها 
الفضائية المــؤثــرة آنـــذاك «قــنــاة أبــوظــبــي»، ثــم واصــلــت سياسات 
تطوير وتنمية للمجال الإعلامي، أطلقت معها فضائية إقليمية 
عصرية «سكاي نيوز عربية»، وعــدداً من المنصات الإلكترونية 
المهمة، فضلاً عــن تركيز أنشطتها فــي مجال التفكير والتنظير 

الإعلاميين.
لكن مصر التي اختبرت مزايا التأثير الإعلامي مبكراً، كانت قد 
تخلت عن دورها القيادي للإعلام الإقليمي على مدى نحو خمسة 
عقود، وفي غضون ذلك خاضت معارك سياسية خطيرة من دون 
الــذي انعكس سلباً  أدوات إعلامية إقليمية أو دولية، وهو الأمــر 
على الصورة الذهنية للدولة والحكومة. ولولا أن الدولة المصرية 
ت مساندة حيوية من تعبيرات 

ّ
بعد ٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٣ تلق

لــروايــة قصتها الحقيقية  لــدول صديقة، سعت  إعلامية إقليمية 
للعالم، لكانت قدرتها على مجابهة التحديات التي واجهتها أقل.

ولكن قبل يومين، أعلنت أكبر شركة للإنتاج الإعلامي في مصر 
عن إطلاق فضائية إخبارية إقليمية مصرية بحلول الربع الأول 
من العام المقبل، وعندما يحدث هذا، وتكون تلك المنصة على القدر 
الفاعلية والمهنية، سيكون الإعــلام العربي قد حظي  المــأمــول من 

بإضافة مهمة جديدة.

د. ياسر عبد العزيز

هل تعود مصر إلى المنافسة الإعلامية الإقليمية؟

يعكس التغيير زيادة 
الحاجة إلى الرد على 
تحديات سياسية 

واجتماعية وعرقية، 
تضخمت في السنوات 

الأخيرة مع ازدياد 
المطالبة بردم هوة 
الفوارق العرقية 

والثقافية والجنسية

التصدي للتشكيك في اللقاحات يواجه اتهامات التضييق على «حرية التعبير»

فـــيـــمـــا بـــــــدا مــــحــــاولــــة لــلــحــد 
مـــن انـــتـــشـــار «الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة» 
بــشــأن لــقــاحــات فــيــروس «كــوفــيــد 
- ١٩»، يــتــجــه الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
إلــــى فــــرض «قــــيــــود» عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، مـــن أجــل 
دفعها لتكثيف جهودها للتحقق 
من الأخبار، ومواجهة المعلومات 
الــــخــــاطــــئــــة والمـــــضـــــلـــــلـــــة، خـــاصـــة 
المتعلقة بالجائحة. وبينما يؤكد 
مــتــخــصــصــون فــــي الإعـــــــلام عــلــى 
أهـــمـــيـــة تـــطـــويـــر تــقــنــيــات الـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي لمـــواجـــهـــة الأخـــبـــار 
الزائفة والحد من انتشارها على 
مواقع التواصل، يخشى مراقبون 
من توسع هــذه الإجـــراءات لما هو 
أبــعــد مـــن الــجــائــحــة والمــعــلــومــات 
الخاصة باللقاح، وتحولها إلى 
قيود على حرية الرأي والتعبير، 
التي ميزت مواقع التواصل منذ 

ظهورها.
مفوضية الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــجــاري عن  كشفت نهاية الشهر 
مــقــتــرح «مـــدونـــة ســـلـــوك» خــاصــة 
الــتــواصــل الاجتماعي،  بمنصات 

تــــهــــدف إلــــــى «تـــكـــثـــيـــف الـــجـــهـــود 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــدقـــيـــق المـــعـــلـــومـــات 
والتحقق منها»، على خلفية ما 
«الحملات الضخمة ضد  وصفته بـ
لقاح كوفيد - ١٩». ووفق المقترح 
الــــجــــديــــد يـــنـــبـــغـــي عـــلـــى «مــــواقــــع 
الــتــواصــل مــثــل فيسبوك وغــوغــل 
وتويتر، وحتى واتساب، أن تقدم 
دلائــل على حظر نشر المعلومات 
الــــخــــاطــــئــــة». وســـتـــعـــمـــل مـــدونـــة 
السلوك المقترحة جنباً إلى جنب 
مـــع «قـــانـــون الــخــدمــات الــرقــمــيــة» 
الــذي يسمح بفرض غرامة تصل 
ــــــى ٦ فـــــي المـــــائـــــة مــن  نـــســـبـــتـــهـــا إل
إيـــرادات الشركة، حــال فشلها في 
حظر ومسح محتوى غير قانوني 

ثبتت أضراره.
جوناثان غروبرت، الصحافي 
والمـــــــــدرب وصــــانــــع الـــبـــودكـــاســـت 
الأميركي المقيم في هولندا، يرى 
أنــه «حتى الآن لم يتضح بعد ما 
إذا كــانــت هـــذه الــقــيــود الــجــديــدة 
ستقتصر على المعلومات الخاصة 
(كوفيد - ١٩) واللقاح  المتعلقة بـ
الخاص به، أم ستمتد لتشمل ما 
هــو أبعد مــن ذلــك، وهنا سيكون 
لهذه القواعد الجديدة تأثير على 

حرية الرأي والتعبير». ويضيف 
«الشرق الأوسط» معلقاً  غروبرت لـ
«مثل هذه الأمور لا بد أن تخضع 
لنقاش مجتمعي حول هل يمكن 
لــلــحــكــومــات، وهـــنـــا نــتــحــدث عن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فـــرض قــيــود 
عــلــى حــريــة التعبير عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل؟ خـــاصـــة مـــع الــحــديــث 
عن حكومات تنوي فــرض غرامة 
تصل نسبتها إلى ٦ في المائة على 
شــركــات خــاصــة، لتقييد قدرتها 

على التعبير».
من جهته، قال أحمد عصمت، 
الــــخــــبــــيــــر المــــــصــــــري فــــــي الإعــــــــلام 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  الــرقــمــي، لــــ
«المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة تــشــهــد إعــــادة 
تـــعـــريـــف لــلــعــلاقــة بــــين المــنــصــات 
الـــرقـــمـــيـــة والـــحـــكـــومـــات. إذ تـــرى 
المـــنـــصـــات  الــــحــــكــــومــــات أن هــــــذه 
أصبحت إمــبــراطــوريــات مستقلة 
تـــديـــر الــــــرأي الـــعـــام داخـــــل الــــدول 
من خــلال التأثير على ما يتلقاه 
المــــواطــــنــــون. وفـــــي المـــقـــابـــل بــــدأت 
مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل فـــــي إعــــــادة 
صـــيـــاغـــة رؤيـــتـــهـــا حـــــول قــضــايــا 
مــثــل الإعــــلانــــات الــرقــمــيــة، وبــنــاء 
عـــلاقـــات مـــبـــاشـــرة مـــع الــجــمــهــور 

ومــع الناشرين». وتــابــع عصمت 
أن «الحكومات تسعى لاستعادة 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مـــجـــال الإعـــــلام 
الجديد بشكل أو بآخر، من خلال 
إعـــادة الهيكلة، وفــرض غــرامــات، 
كما رأيــنــا فــي فرنسا وأستراليا 
أخـــيـــراً... والـــصـــراع الآن هــو على 
ــــــرأي الـــعـــام داخـــل  كــيــفــيــة بـــنـــاء ال
الــــدول، بعدما ظــهــرت أخــيــراً قوة 
منصات التواصل في توجيهه». 
وهـــنـــا نــشــيــر إلـــــى أن أســـتـــرالـــيـــا 
ــت أخــيــراً قانوناً يــفــرض على 

ّ
ســن

مواقع التواصل الاجتماعي مثل 
«فيسبوك» و«غــوغــل» دفــع أمــوال 
لوسائل الإعــلام مقابل استخدام 
الــخــاص بها، كما أعلن  المحتوى 
«تـــويـــتـــر» اتـــجـــاهـــه لــلــتــعــاون مع 
الــــنــــاشــــريــــن. وكــــانــــت فـــرنـــســـا قــد 
فـــرضـــت ضــــرائــــب عـــلـــى «غـــوغـــل» 

و«فيسبوك» العام الماضي.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، يــنــتــظــر 
الـــــجـــــديـــــدة  الـــــقـــــيـــــود  تــــــدخــــــل  أن 
الـــتـــي يــعــتــزم الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
فــرضــهــا عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي حــيــز الــتــنــفــيــذ الــعــام 
المـــقـــبـــل، وفــــق تــصــريــحــات فــيــيــرا 
جــوروفــا، نائبة رئيس مفوضية 

الاتحاد الأوروبـــي، التي أكــدت أن 
الــجــديــدة لا تستهدف  «الـــقـــواعـــد 
الــحــد مــن حــريــة الـــرأي والتعبير، 
بل كل غايتها دفع هذه المنصات 
لبذل جهود أكبر في التحقق من 
المعلومات، وأن يكون التحقق من 
المعلومات جزءاً من منهجية عمل 
هذه المؤسسات». وذكرت جوروفا 
أن «المــفــوضــيــة أجـــرت الــعــديــد من 
المـــنـــاقـــشـــات حــــــول المـــســـألـــة عــلــى 
خلفية ما فعلته منصات التواصل 
مـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، 
دونالد ترمب، وكيف حظر تويتر 
حـــــســـــابـــــه... ونــــحــــن نـــســـعـــى إلـــى 
الــتــفــريــق بـــين الــــــرأي والمــعــلــومــة، 

فالرأي ليس من اختصاصنا».
مــــع هــــــذا، يـــــرى غــــروبــــرت أن 
مــدوّنــة السلوك هــذه سيكون لها 
تأثير على حرية الرأي والتعبير، 
مــضــيــفــاً «الــــوضــــع مــخــتــلــف عما 
فعله تويتر مع ترمب عندما حظر 
حسابه الشخصي. ذلك أن تويتر 
شركة خاصة لا يشملها التعديل 
الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي،  الأول مــــن 
الــذي يمنع الحكومات من تقييد 
حــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر، فــي حين 
أن المقترح الجديد يظهر اتجاهاً 

عـــنـــد حـــكـــومـــات لـــفـــرض غـــرامـــات 
عــــلــــى شـــــركـــــات خــــاصــــة لــتــقــيــيــد 
قدرتها على التعبير)». وبشكل 
عــام يعتقد غــروبــرت أن «أوروبـــا 
تـــفـــرض قـــيـــوداً أكـــبـــر عــلــى حــريــة 
التعبير من أميركا، حيث توجد 
مـــثـــلاً قــــوانــــين مــتــعــلــقــة بــخــطــاب 
الكراهية». ويشدد على «ضرورة 
توضيح مضمون مدونة السلوك 
الجديدة قبل إطلاقها، والتأكيد 
على أنها ستقتصر على الجائحة 

واللقاح».
جــديــر بــالــذكــر، أنـــه «مــنــذ بــدء 
تـــفـــشـــي (كــــوفــــيــــد - ١٩) وضـــعـــت 
مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
قيوداً على نشر المحتوى المزيف، 
والمـــعـــلـــومـــات المـــضـــلـــلـــة. وحـــاولـــت 
توجيه الجمهور نحو المعلومات 
الصحيحة والمصادر الرسمية. غير 
أن هــذه الإجـــراءات لم تنجح حتى 
الآن في وضع حد لانتشار التضليل 
الإعلامي»، وفقاً لمراقبين ودراسات 
رصـــــــــــدت انـــــتـــــشـــــار «المـــــعـــــلـــــومـــــات 
المضللة» بشأن الجائحة، وأخيراً 
تـــصـــريـــحـــات مـــفـــوضـــيـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي عــن انــتــشــار «الــحــمــلات 

المضادة للقاحات».

أحــمــد عــصــمــت يـــرى «وجـــود 
مــشــكــلــة تــتــمــثــل فـــي ضــعــف إقــبــال 
المواطنين من مختلف دول العالم 
على تلقي اللقاح... والمسألة بدأت 
بــصــراع داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي 
لــقــاحــات معينة.  لــلــحــصــول عــلــى 
وبــــســــرعــــة تـــــطـــــوّر إلــــــى مــهــاجــمــة 
بعض اللقاحات باستخدام مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي». وأردف 
«أن المــشــكــلــة تــتــفــاقــم مـــع انــقــســام 
العالم رقمياً، فنصف العالم غير 
موجود على الشبكة العنكبوتية، 
وبالتالي يعتمد على السمع في 
الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــعـــلـــومـــة، وهـــو 
مـــا يــســبــب إشـــكـــالـــيـــات فـــي تــدنــي 
مــــســــتــــوى حــــصــــول الـــــنـــــاس عــلــى 
المعلومات، على عكس جيل (زد) أو 
جيل (ما بعد الألفية) الذي يُعتبَر 
مــســتــخــدمــاً أصـــيـــلاً لـــلإنـــتـــرنـــت... 
الــذي يمكن الاعتماد  وهــو الجيل 
عــلــيــه فـــي الــتــرويــج لــلــقــاح». ومــن 
ثـــــــم، يــــطــــالــــب عـــصـــمـــت مـــنـــصـــات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «بــتــطــويــر 
الــذكــاء الصناعي لتكون  تقنيات 
أكثر فاعلية في مواجهة الأخبار 
المـــضـــلـــلـــة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــطــويــر 
مـــــهـــــارات الإعــــلامــــيــــين فــــي المـــجـــال 

لــنــشــر الأخـــبـــار المتعلقة  الــعــلــمــي، 
بتأثيرات اللقاح».

ومــــا يــســتــحــق الإشــــــارة هــنــا، 
الــســلــوك»  أن هـــذه ليست «مــدونــة 
الأولـــــــــــى مــــــن نــــوعــــهــــا، فــــفــــي عــــام 
مـــــواقـــــع «غــــوغــــل»  ـــــعـــــت 

ّ
٢٠١٨ وق

و«فـــيـــســـبـــوك» و«تـــويـــتـــر» و«تــيــك 
تـــــــوك» و«مــــايــــكــــروســــوفــــت» عــلــى 
«مكافحة الأخبار  «مدونة سلوك» لـ
المضللة» لكن المراقبين يرون أن هذا 

المسعى فشل.
وفي حين تعتقد جوروفا أنه 
كــان «مــن الــضــروري وضــع مدونة 
ســلــوك وقــواعــد أكــثــر صــرامــة لمنع 
الـــتـــكـــســـب مــــن الأخـــــبـــــار المــضــلــلــة، 
ومنع انتشارها، مع الحفاظ على 
حـــريـــة الـــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر»، يــؤكــد 
غــروبــرت رغــم رفضه تقييد حرية 
التعبير أن «حرية التعبير المطلقة 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة لـــم تضمن 
الاســــتــــقــــرار، إذ لا يــســتــطــيــع أحــد 
وقـــف المــعــلــومــات المــضــلــلــة». ومــن 
ثم، يتساءل غروبرت «هل يتطلب 
تطبيق مــدوّنــة الــســلــوك الــجــديــدة 
توقيع كــل دولـــة مــن دول الاتــحــاد 
الأوروبــي عليها منفردة؟ هذا أمر 

معقد جداً».

«لوس أنجليس تايمز»

الفجوة الرقمية والتوسع الإخباري والتنويع تقود التغييرات في الصحافة الأميركية المكتوبة

القاهرة: فتحية الدخاخني

كيفن ميريدا

واشنطن: إيلي يوسف

«قانون للإعلام» يقلق صحافيي شمال شرقي سوريا
القامشلي: كمال شيخو

أقرت «الإدارة الذاتية لشمال وشرقي» 
ســوريــا قانوناً لتنظيم الصحافة والعمل 
الإعلامي، وأثار تحفظات نقابات صحافية 
الـــقـــانـــون  يـــكـــفـــل  بـــالمـــجـــال إذ لا  وعـــامـــلـــين 
اســتــقــلال دائـــرة الإعـــلام باعتبارها الجهة 
المنظمة للعمل الصحافي في مناطق نفوذ 
الإدارة - ذات الكثافة السكانية الكردية -، 
كما سنت تشريعات تستند إليها في سحب 
الترخيص ومزاولة المهنة لمدة سنة والإيقاف 
المؤقت للبث المباشر المرئي أو الإذاعي، ودفع 
غرامات مالية تصل إلى ألف دولار أميركي، 
وتنص على إجبار الصحافيين على الكشف 
عـــن مـــصـــادرهـــم أمـــــام الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة 

التابعة للإدارة.
الــصــحــافــي عــامــر مــــراد، رئــيــس مكتب 
«الإدارة الذاتية»، قال إن القانون  الإعــلام بــــ
الــجــديــد أقـــر فــي ١٨ مــن شــهــر مــايــو (أيــــار) 
الحالي وتضمن «آراء معظم الصحافيين 
والمؤسسات الإعلامية العاملة في المنطقة، 
لــيــشــكــل  مـــــــــادة  أبـــــــــــواب و١٤  يـــتـــضـــمـــن ٧ 
لــلــتــعــامــل مـــع الصحافيين  قــانــونــيــا  ســنــدا 
والمـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة الــعــامــلــة بــشــمــال 
شرقي ســوريــا». ولكن يخشى صحافيون 
ونــقــابــات إعلامية مــن أن الــقــانــون قــد يقيد 

حرية التعبير والتضييق والحصول على 
المعلومات ويزيد من الرقابة القضائية، ولا 
الــتــعــويــل عليه بشكل كــامــل لضبط  يمكن 
مــنــاخ وبيئة العمل الصحافي والإعــلامــي 
بــشــقــيــه الــــخــــاص والــــعــــام جــــــراء الـــظـــروف 
الميدانية والعسكرية المتقبلة التي تشهدها 

المنطقة وباقي أنحاء سوريا.
من جهتها، قالت أفين يوسف رئيسة 
«اتحاد الإعلام الحر» - وهي نقابة صحافية 
تــعــمــل بــشــكــل مــســتــقــل فـــي مــنــاطــق الإدارة 
الذاتية الكردية – في حديثها إلى «الشرق 
الأوســــــط» إن قــونــنــة الــعــمــل الإعـــلامـــي في 
كــل مــكــان يــحــتــاج إلـــى ضــوابــط تنظيمية، 
«وهــــذا الــقــانــون اســتــنــد إلـــى قــوانــين دولــيــة 
ونوقش مع معظم الإعلاميين والصحافيين 
والخبراء ونال رضا الجميع، فهو سيكون 
وسيلة لضبط حالة الفوضى الإعلامية»، 
ولــفــتــت إلــــى أن الـــقـــانـــون ســيــحــفــظ حــقــوق 
 وقـــد 

ً
الـــصـــحـــافـــيـــين، ويـــحـــمـــيـــهـــم: «خــــاصــــة

شــهــدنــا تـــعـــرض بــعــضــهــم لمــخــالــفــات دون 
الاســتــنــاد إلـــى لــوائــح قــانــونــيــة»، عــلــى حد 
تعبيرها. أمــا الصحافي علي نــمــر، مدير 
مــركــز الانــتــهــاكــات والــتــوثــيــق فــي «الشبكة 
الكردية للصحافيين» - وهــي نقابة كردية 
تدافع عن حقوق الإعلاميين والصحافيين -، 
فيرى أن القانون رغم التأخير في صدوره، 

«يجب أن يلبي طموحات الإعلاميين والرؤى 
المستقبلية للإعلام في مناطق الإدارة الذاتية 
التي يجب أن تختلف عن باقي المناطق التي 
تحت سيطرة النظام؛ أو الفصائل المسلحة». 
وشدد على أن القانون وما يتضمنه شيء 
وما يجري على أرض الواقع بكل إمكاناته 
شـــــيء مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً «ســـــــــواءً مــــن حــيــث 
لــة الــقــانــونــيــة؛ أو الــبــيــئــة الإعــلامــيــة  المــســاء

الملائمة لحماية الصحافي».
ويدلي الصحافي حمزة همك، رئيس 
تحرير وكالة «نورث برس»، - وهي وكالة 
محلية لديها عشرات المراسلين في معظم 

أنحاء سوريا – بدلوه فيقول إن «القانون 
إيـــجـــابـــي بـــالـــعـــمـــوم بـــحـــالـــة مـــثـــل ســـوريـــا 
بمختلف مناطقها وقوى السيطرة، تماشياً 
مع حالة الحرب والفوضى... ولا أجد ثمة 
مشكلة من حيث المبدأ لإصدار قانون ينظم 
الــخــاص بنقد  البند  العمل الإعــلامــي، لكن 

الشخصيات العامة».
ويحد القانون في فصل الواجبات؛ من 
حرية «الإعلامي» من النشر على صفحته 
وحساباته الشخصية على مواقع التواصل 
الاجتماعي تحت بند كل ما يمكن وصفه 
بـــخـــطـــاب كـــراهـــيـــة أو تـــحـــريـــض ويــخــالــف 

أحكام القانون، وتمنع مادته ١١ في الفقرة 
٣ التعرض للحياة الشخصية للشخصيات 
العامة ومسؤولي الإدارة. وعن هذه القيود، 
يقول همك أن البند المتعلق بالشخصيات 
الـــعـــامـــة نـــوقـــش بــشــكــل مــســتــفــيــض ولاقـــى 
اعــــتــــراضــــات كـــثـــيـــرة قـــبـــل صــــــــدوره، «ومــــع 
ذلــك تــم تمرير الــبــنــد»، مضيفاً أن مــن حق 
الــصــحــافــة والــعــامــلــين بــالــحــقــل الإعـــلامـــي 
تــــنــــاول الـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامـــة والـــســـاســـة 
المــلــفــات الأخــلاقــيــة  «لا سيما فيما يــخــص 
والفساد، يبدو أن البند صيغ لأهــداف قد 
يكون منها خلق نــوع من الحماية لهؤلاء 

الأشخاص».
القانون مــواداً تتعلق  أيضاً، يتضمن 
بالحقوق والواجبات المترتبة على الوسائل 
الإعلامية والإعلاميين العاملين في مناطق 
القانون يخول  الذاتية، واللافت أن  الإدارة 
الــــقــــضــــاء وعــــبــــر جـــلـــســـة ســـــريـــــة، مــطــالــبــة 
الإعلامي بالإفشاء عن مصدر معلوماته، 
إلى جانب عقوبات مسلكية ومالية تترتب 
على المخالفات أبرزها توقيف العمل مدة 
تتراوح بين شهر و٤ أشهر، ودفع مخالفة 
مالية تــبــدأ بــــ١٠٠ دولار أمــيــركــي إلــى ٥٠٠ 
لــيــرة  ألـــــف  دولار (تــــعــــادل مــلــيــونــاً و٦٠٠ 
ســوري)، وللجهات والمؤسسات الإعلامية 

تصل إلى ألف دولار. 

أميركي أسود رئيساً لتحرير «لوس أنجليس تايمز»
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كتاب عراقيون من أجيال مختلفة يتحدثون عن انعكاساتها الإيجابية والسلبية

الجوائز الأدبية... هل أشاعت نوعاً من الفوضى الروائية؟
بغداد: علاء المفرجي

مــــع شــــيــــوع كـــتـــابـــة الـــــروايـــــة، 

وتـــــصـــــدرهـــــا مــــشــــهــــد الاشــــتــــغــــال 

الأدبي في العراق، منذ عقدين من 

الــزمــن، درجــة أزاحـــت فيها الشعر 

مــن عــرشــه فــي بــلــد عـــرف بهيمنة 

الشعر فــي مشهده الثقافي طــوال 

الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن، هـــــل ســاهــمــت 

الــــجــــوائــــز المــــكــــرســــة لــــلــــروايــــة فــي 

إنــــه نتيجة  أم  نــمــو هــــذا الاتـــجـــاه 

موضوعية للتغيرات الاجتماعية 

والأدبــــيــــة الـــتـــي عــرفــتــهــا الــبــلــدان 

الــعــربــيــة، ومــنــهــا الـــعـــراق؟ ثـــم، هل 

أثرت الجوائز الأدبية على القيمة 

الــفــنــيــة والــفــكــريــة لــلأثــر الـــروائـــي؟ 

بمعنى، هل يكتب الروائي بحرية 

كاملة أم بمواصفات تتناسب مع 

معايير معينة تتناسب مع معايير 

الجائزة، أي جائزة؟

آراء عــــــدد مــــن روائــــيــــي  هـــنـــا 

العراق من أجيال مختلفة:

لطفية الدليمي: لا طهرانية مطلقة

كــلــمــا جــــرى تـــنـــاول مــوضــوع 

الـــــجـــــوائـــــز الــــــروائــــــيــــــة الــــعــــربــــيــــة، 

والإشكاليات المرتبطة بها، أميل 

من جانبي إلى تغليب حسن الظن 

والمروءة، لكن حسن الظن والمروءة 

المـــــفـــــتـــــرضـــــة فـــــــي أعـــــــضـــــــاء لــــجــــان 

الــتــحــكــيــم لا يــمــنــعــان مـــن تــأشــيــر 

بعض المــواضــعــات الــتــي قــد ترقى 

لمستوى «البديهيات»:

: للمال سطوة على الأفراد 
ً
أولا

-روائــــيــــين ومــحــكــمــين- ولــيــس من 

الحكمة افتراض الطهرانية المطلقة 

فـــيـــهـــم، ولـــنـــا فــــي إشـــكـــالـــيـــة نــوبــل 

 في هذا الشأن.
ٌ
 صارخ

ٌ
للأدب مثال

 
ُّ

ــعــد
ُ
ثــانــيــاً: الــجــوائــز الأدبـــيـــة ت

ذراعـــاً إضــافــيــاً يعمل على تدعيم 

الـــرؤى الجيو-سياسية لكل دولــة 

داعـــمـــة لـــهـــذه الـــجـــوائـــز، حــتــى لو 

تسربلت هذه الرؤية في شكل قوة 

ثقافية ناعمة.

لو وضعنا في حسابنا هاتين 

المواضعتين نقطة شروع، سيسهل 

علينا كثيراً تفكيك ظاهرة الجوائز 

الروائية العربية.

لم تساهم هــذه الجوائز -كما 

أرى- فـــي تــدعــيــم الـــوعـــي الـــروائـــي 

العربي، بل أشاعت نوعاً من الكتابة 

الــــروائــــيــــة الـــســـريـــعـــة، حـــتـــى بـــات 

الــعــربــي مصداقاً  الــروائــي  المشهد 

واقعياً للحقيقة القائلة إن الأعمال 

الجيدة أكلتها الأعمال الرديئة في 

زحمة التنافس والمغالبة.

عبد الخالق الركابي: نصوص استشراقية

ما يعزز هذا الأمر أن الجهة 

الــتــي تقيم النصوص الجديرة 

بـــالـــفـــوز تـــكـــون عــــــادة مــحــايــدة 

موضوعية مستقلة عن أي تأثير 

جانبي خارج السياق الإبداعي. 

هــــــذا عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــعـــالمـــي، 

فــكــيــف هـــو الأمـــــر مـــع الــجــوائــز 

الــعــربــيــة الــتــي يــكــون المــبــدعــون 

الــعــرب أحـــوج مــن غيرهم إليها 

أمـــور معروفة لا مسوغ  بسبب 

لـــــذكـــــرهـــــا؟ هـــــــذا الــــجــــانــــب بــــات 

مــوضــع شــك لــدى كثيرين عقب 

انكشاف فضائح كثيرة رافقت 

منح تلك الجوائز، وهي فضائح 

يبقى المحكمون بتلك الجوائز 

أجدر مني على كشفها. وهناك 

جانب سلبي ظهر خلال الأعوام 

الأخـــيـــرة، تــمــثــل بــتــهــافــت كثير 

مـــن الأدبــــــاء -لا ســيــمــا الــشــبــاب 

الــجــوائــز، بعد  منهم- على تلك 

«تـــــدبـــــيـــــج» نــــصــــوص مــفــتــعــلــة 

يـــــغـــــازلـــــون بــــهــــا الــــنــــهــــج الــــــذي 

يتوهمون أن المشرفين على تلك 

الجوائز ينتهجونها حتى بتنا 

نقرأ روايات تذكرنا بالنصوص 

الاستشراقية التي سبق لإدوارد 

ســـعـــيـــد أن كــشــفــهــا فــــي كــتــابــه 

الرائد.

وارد بدر السالم: قيمة اعتبارية

المــال العربي وحده  لا يكفي 

لصناعة جوائز أدبية في الرواية 

أو غيرها من الأجــنــاس الأدبية. 

فـــإن كـــان المـــال وســيــلــة اعــتــبــاريــة 

استحقاقية، فإن تكريس الثقافة 

الــــروائــــيــــة لـــيـــس بــــالــــضــــرورة أن 

يـــكـــون عـــبـــر المـــــــال. فـــفـــي أحـــيـــانٍ 

كثيرة لا تكرس الجوائز الثقافة 

الروائية، بل ربما تشيع الفوضى 

الروائية، وتفتح السبل المتواطئة 

لتغليف الجانب الفني والجمالي 

بــــالمــــنــــاطــــقــــيــــة والــــحــــســــاســــيــــات 

السياسية والطائفية التي تكون 

كـــالـــحـــاجـــز بــــين الإبــــــــداع المـــجـــرد 

«شــــروط»  والإبــــــــداع الـــخـــاضـــع لـــــ

الجوائز السرية.

ــــــن يـــعـــول عـــلـــى الـــجـــوائـــز 
َ

وم

الأدبـــــيـــــة الـــعـــربـــيـــة فـــثـــمـــة نــقــص 

فـــي بــيــانــاتــه الأدبــــيــــة. ويــحــتــاج 

إلـــــــى «حـــــشـــــو» مـــــن هـــــــذا الــــنــــوع 

الـــذي أفـــرزتـــه كثير مــن الــجــوائــز 

العربية حتى الآن. وسلفاً، يمكن 

الاعـــتـــراف الاضـــطـــراري بـــأن مثل 

هذه الجوائز ذات قيمة اعتبارية 

أكثر من قيمتها المادية. ولدينا 

جـــوائـــز كــثــيــرة فـــي هــــذا المـــجـــال، 

الــعــدل أن نصفها  لكن ليس مــن 

بالتحيز للمناطقية والسياسية 

وغــيــرهــا مــن الاتــهــامــات الــــواردة 

الممكنة.

جهاد مجيد: الخروج على التقاليد

مــنــطــوق الاســتــطــلاع ينطوي 

عــلــى كـــل عــنــاصــر المــــوضــــوع، كما 

يــنــطــوي عــلــى احــتــمــالــيــة الإجــابــة 

بالسلب أو الإيجاب، ولا غرابة ولا 

تــجــنــي فـــي الأمـــــر، فــمــا يــرشــح من 

السؤال مطابق لما يرشح من ظاهرة 

الــجــوائــز الـــروائـــيـــة عــمــومــا، فــكــان 

إلــى النظرة السلبية التي  الأقـــرب 

وسمت أغلب الإجابات عن السؤال 

بــالــروايــة،  لــدن المعنيين  نفسه مــن 

وقـــد يــكــون فــي بعضها شـــيء من 

الغلو، لكن ما يدعم السلبية بارز 

في كياناتها وطــرائــق عملها وما 

آلت إليه نتائج تلك الظاهرة.

من الغريب أن يقول المرء بسلبية 

الجوائز الأدبية أو أي جوائز، فهي لا 

شــك مــن «المــفــتــرض» أن تشكل حافزاً 

لــلإبــداع، وتشجيعاً مهماً لتحسينه 

وثرائه، ولكن ما شاب إجراءات لجان 

هــذه الجوائز أو الترشيح لها أحــال 

إلــى معكوسه. فعلى الصعيد  الأمـــر 

الأول، بعض أعضاء لجان التحكيم 

لا يملكون الأهلية لكي يكونوا فيها؛ 

والــــخــــروج عــلــى الـــقـــواعـــد والأعــــــراف 

في منح الجوائز، مما دعــا الروائية 

إنعام كجه جي لوصف حفل توزيع 

«عرس واوية»، فعزز  إحدى الجوائز بـ

ذلــك الريبة وعــدم الاطمئنان لنتائج 

لجانها.

محسن الرملي: غياب المعايير الواضحة

لا أعتقد أن الجوائز هي تكريس 

الــروائــي  الــفــن  الــروائــيــة لأن  للثقافة 

، وهــو فن هــذا العصر 
ً
س أصــلا مكرَّ

بـــامـــتـــيـــاز، ســــــواء أكــــانــــت الـــجـــوائـــز 

الخاصة به موجودة أو لم تكن، وهنا 

ربما تكون الجوائز هي التي تسعى 

لتكريس نفسها استناداً إلى سيادة 

الفن الروائي اليوم. أما عن المقاصد 

ن 
َ
مــن كــل جــائــزة، بشكل عــام، فالمعل

الــضــوء،  الــدعــم وتسليط  منها هــو 

والمضمر لا نعرفه كله، لكن أبسطه 

هو الدعاية لراعي الجائزة بشكل ما. 

وهذا من حقه، ما دام أنه، مقابل ذلك، 

يــقــوم بــمــزيــد مــن الــدعــايــة لــلــروايــة. 

وهـــنـــا، تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أنــنــا لا 

نجد جوائزاً بشهرة وأهمية جوائز 

الــــروايــــة تــخــص مــيــاديــنــاً مــعــرفــيــة 

وثقافية أخرى، كجوائز تخص علم 

النفس وعلم الاجتماع وعلم اللغة 

والجغرافية والتاريخ وكتب السيرة 

والموسيقى وغيرها، مما يدل على 

أن أغلب الجوائز لا تهدف إلى الدعم 

الــخــالــص لــوجــه المــعــرفــة والــثــقــافــة. 

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــــلـــــشـــــروط، فــــمــــن حــق 

صاحب أي جائزة أن يضع الشروط 

التي يريدها، ومن حق أي كاتب أن 

يستجيب أو لا يستجيب، يشارك أو 

لا يشارك فيها. أما عن التحكيم في 

الجوائز، فهو نسبي، وليس معياراً 

للقيم الفنية والفكرية، ومن المؤسف 

أن أغلبها ليس لديه معايير واضحة 

، ويعتمد في تبريراته 
ً
أو ثابتة أصلا

على ذائقة المحكمين وميولهم.

شاكر الأنباري: أهواء لجان التحكيم

الـــجـــوائـــز الأدبـــيـــة عــــرف ســائــد 

المــتــحــضــرة،  الــعــالــم  فــي معظم دول 

وقـــد أســســت لــه أكــاديــمــيــات رفيعة 

ومــؤســســات معترف بجدارتها في 

هذا الجانب. والهدف منها تشجيع 

المــــــواهــــــب الإبــــــداعــــــيــــــة، أو مـــكـــافـــأة 

الــــبــــارعــــين المــــجــــدديــــن فـــــي ابــــتــــداع 

أساليب أصيلة. ولعل جائزة نوبل 

خير مثال على ذلــك، فهي لم تمنح 

جائزتها إلا لمن يستحقونها، رغم 

الاســــتــــثــــنــــاءات الــقــلــيــلــة الــحــاصــلــة 

نتيجة ظـــروف معينة. وفــي عالمنا 

العربي، شجعت الجوائز الروائية 

 من الكتاب على طموح 
ً
 هائلا

ً
جيلا

الـــــفـــــوز، ومــــــا يـــجـــلـــبـــه لـــلـــكـــاتـــب مــن 

مكافأة مادية، وسمعة أدبية، وقراء 

إضافيين. عدا عن إمكانية الترجمة 

للغات أخـــرى. فــوجــود عمل روائــي 

فـــي الـــواجـــهـــة، عــبــر نــيــل الـــجـــائـــزة، 

الــضــوء، ويفتح أمامه  يسلط عليه 

طريق الترجمة إلى ثقافات مغايرة. 

ومـــثـــلـــمـــا تـــقـــع مـــجـــمـــل نــشــاطــاتــنــا 

الاجــتــمــاعــيــة تــحــت تــأثــيــر الــعــامــل 

السياسي، والــتــجــاذبــات المناطقية 

والمــذهــبــيــة والـــجـــهـــويـــة، فــالــجــوائــز 

الأدبية، ومنها الروائية، لم تنج من 

تلك التجاذبات. وخضعت في بعض 

الأحيان إلى أهواء اللجان التي تبت 

فــــي مــصــيــر الـــفـــائـــزيـــن، وذائــقــتــهــم 

الــجــمــالــيــة، وحــســابــاتــهــم الــفــكــريــة. 

الــروايــات الفائزة  فيتباين مستوى 

«الـــبـــوكـــر الـــعـــربـــيـــة» عـــلـــى ســبــيــل  بــــ

المثال، بجودتها وأساليبها، وهي 

إشكالية معروف سببها ربما.

جهاد مجيدلطفية الدليميعبد الخالق الركابي

شاكر الأنباريمحسن الرملي

«لست بحراً...لكن قلبي مليء» 
قصائد لأوسي بالهولندية

لندن: «الشرق الأوسط»

صــــدر عـــن مـــركـــز الــشــعــر في 

بلجيكا (Poëziecentrum)، وبدعم 

 PEN) القلم البلجيكي مــن نــادي 

الـــشـــاعـــر  كــــتــــاب   (Vlaanderen

والـــــــــــروائـــــــــــي هـــــوشـــــنـــــك أوســــــــي 

«لــســت بـــحـــراً... لــكــن قــلــبــي مليء 

بـــالـــنـــوارس»، يــتــضــمــن الــتــرجــمــة 

الهولندية لثلاث عشرة قصيدة 

الــتــي ترجمتها من  مــن قــصــائــده 

 Lore) الــعــربــيــة إلــــى لـــــوره بـــاتـــن

Baeten) أستاذة اللغة العربية في 

جامعة لوفن البلجيكية.

يأتي الديوان في ٧٦ صفحة 

مــن القطع الكبير وتضمن ثلاث 

إلــى جانب  عشرة قصيدة عربية 

الترجمة الهولندية، هي: «نبذة»، 

 Decembe r » ، »

 ، «« O c t o b e r

«مــــــســــــتــــــشــــــفــــــى»، 

 ، «A p r i l »

«هــــــــــــشــــــــــــاشــــــــــــة»، 

«اكتئاب»، «الطفل 

 ،«May» ،«والبحر

«اســـــــــتـــــــــقـــــــــالـــــــــة»، 

 فــي 
ُ

«حــــــــين كـــــنـــــت

أورشـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــم»، 

و«الــــــــــــــعــــــــــــــابــــــــــــــر - 

الماكث».

قــدم للديوان 

الـــكـــاتـــب والـــــروائـــــي 

البلجيكي إيريك فلامينك، رئيس 

نادي القلم البلجيكي.

ويــــكــــتــــب هــــوشــــنــــك أوســــــي 

بــالــلــغــتــين الــــكــــرديــــة والـــعـــربـــيـــة. 

صدر له حتى الآن تسعة دواوين 

شـــعـــريـــة، كـــمـــا صــــــدرت لــــه ثـــلاث 

روايـــــــات، هــــي: «وطــــــأة الــيــقــين... 

الــســؤال وشــهــوة الخيال»  محنة 

(٢٠١٦)، و«حفلة أوهام مفتوحة» 

(٢٠١٨)، والـــثـــالـــثـــة «الأفـــغـــانـــي: 

سماوات قلقة» (٢٠٢٠).

من أجواء المجموعة، قصيدة 

«أكتوبر»:

.
ُ
ه  ارتداء

ُ
للت

َ
، م

ٌ
 وحل

ٌ
هذا زمن

سأشقه أو أنشق عنه قريباً!

، ووغد.
ٌ

 صلد
ٌ
وذاك زمن

 
ُ

ــرهــبــنــي، ونــتــبــادل
َ
 وي

ُ
أرهــبــه

الكمائن.

هذه القصائد للحرث، وتلك 

 بمحراثٍ أو مقبرة.
ُ

للدفن، ولست

***

 الأشــهــر، تلتهم 
ُ
حــين تــجــوع

أيامها.

أكـــثـــر، تلتهم  تـــجـــوع  وحــــين 

أقرانها وسنينها.

أنـــا قــلــبُ الــخــريــفِ الــنــابــضِ 

بالشراسة والضراوة

 لأحد أن يختلس 
َ
ولن أسمح

خيالي ومــجــازي، والــســطــوِ على 

تخومي ومعابري.

***

عــيــنــي الـــيـــســـرى، فــقــدتــهــا في 

مــوســكــو، وعــيــنــي اليمنى فقدتها 

في دمشق.

 أسترد عيني من 
َ

 كيف
ُ

أعــرف

الثورات والحروب.

 ذراعـــــــــــي الأيــــــمــــــن فــي 
ُ

فــــــقــــــدت

 في 
ُ
بيروت، والــذراع الأيسر فقدته

القدس.

 كيف أسترد 
ُ

لا تقلقوا، أعــرف

ذراعي من الهزائم.

 ســـــاقـــــي الأيــــــســــــر فــي 
ُ

فــــــقــــــدت

كردستان، وساقي الأيمن أهديته 

 جائع، أيضاً في كردستان.
ٍ
لثلج

 كــيــف 
ُ

أعـــــــــرف

أســتــرد ســاقــي من 

أتـــــــــون الـــنـــهـــايـــات 

الوقحة.

 
ُ

مـــــــــــــــــا زلـــــــــــــــــت

 قلباً ينبض 
ُ
أمتلك

بـــالأحـــلام وفــــوران 

الثورات

كـــــقـــــلـــــب ثــــــور 

عاشق، كان اسمه 

أكتوبر.

***

 فــي حب 
ُ

وقــعــت

سبع بحيرات

الأولى؛ كانت قصيدة كتبتها 

 
ٍ

جــنــديــة مــجــهــولــة، أهــدتــهــا لــحــرب

مجهولة.

الــــبــــحــــيــــرة الــــثــــانــــيــــة؛ أغـــنـــيـــة 

أرمنية، تعاقب على غنائها سبعة 

أنهار وخمسة جبال.

 أم ثكلت 
ُ
الثالثة؛ كانت دمــوع

بأولادها السبعة في الحرب.

 April الــرابــعــة؛ لوحة رسمها

.Augustوأهداها لـ

الـــخـــامـــســـة؛ حـــكـــايـــة مــــا زالــــت 

ترويها جدة كردية، منذ سبع آلاف 

سنة، لحفيدها كي ينام.

 راود إحـــدى 
ٌ
الـــســـادســـة؛ حــلــم

الصحاري لسبعين سنة، ثم تحقق.

 
ُ

والبحيرة السابعة التي وقعت

في حبها

كانت عيني غــزالــة بلجيكية، 

مرت قبالة بحر الشمال.

***

 بعد اليوم بشيء!
َ
لن أقسم

لن أعد أحداً بشيء.

لن أتعهد لأحد، أو أتوعد أحداً 

بشيء!

سأتوبُ عن كل شيء، حتى عن 

كوني أكتوبر.

الفائز بجائزة «ساويرس» يرى أن الجوائز تمثل حافزاً تسويقياً للنشر

إيمان يحيى: الرواية وسيلتي للاتصال والتواصل مع المجتمع والناس

القاهرة: حمدي عابدين

فــــــازت أخــــيــــراً روايـــــــة «الــــزوجــــة 

المكسيكية» لإيــمــان يحيى بجائزة 

«ساويرس» الأدبية. وكانت الرواية 

قــــد أثـــــــارت اهـــتـــمـــام المـــتـــابـــعـــين مــنــذ 

صـــدورهـــا. هــنــا حــــوار مـــع الـــروائـــي 

يحيى عن روايته الفائزة، وتناصها 

مـــــع روايــــــــــة «الــــبــــيــــضــــاء» لـــيـــوســـف 

إدريــس، وتجربته الروائية عموماً، 

وتــأثــيــر الــجــوائــز عــلــى عــمــل الكاتب 

وإبداعه:

> إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الجوائز 
على توجهات الكاتب الأدبية والفنية؟

- الحصول على جائزة يجذب 

نــظــر الـــقـــراء إلــــى الــكــتــاب والــكــاتــب، 

ولــعــل هـــذا أهـــم هـــدف مــن الــجــوائــز. 

لا أنفي الحافز التشجيعي للكاتب 

لحصوله على جائزة، لذا سعادتي 

بــــالــــغــــة بــــحــــصــــولــــي عــــلــــى جــــائــــزة 

معترف بنزاهتها واستقلالية لجنة 

تــحــكــيــمــهــا وعـــــــدم وجـــــــود ضــغــوط 

عليها. الجوائز تمثل حافزاً تسويقياً 

أنــهــا تؤثر  للنشر، لكنني لا أعتقد 

على آلية وفنية عمل الكاتب بشكل 

مباشر أو مؤثر، ربما عندما يحوز 

شــكــل روائــــي مــســتــحــدث جــائــزة مــا، 

ويحدث انتشار لتقنيته يصبح ذلك 

حافزاً ينسج الكتاب على منواله.

> قلت عن رواية «البيضاء» ليوسف 
إدريس التي قمت بعمل تناصّ معها في 
الخيال فيها واقــع حقيقي...  روايــتــك، إن 
الــواقــع والخيال  بــين  الفاصلة  الــحــدود  مــا 
في «الزوجة المكسيكية»؟ وكيف أفاد كل 

منهما الآخر؟
- روايــــــــــة «الــــبــــيــــضــــاء» روايـــــــة 

طليعية بامتياز، لم يتعاطف معها 

الـــنـــقـــاد لـــلـــظـــروف الــســيــاســيــة الــتــي 

أحــاطــت بــوقــت نــشــرهــا. لــم يستطع 

يـــوســـف إدريــــــس نــشــرهــا فـــي كــتــاب 

سوى في بداية السبعينات. عندما 

قرأتها بعين محايدة رأيت فيها قفزة 

كبيرة في عالم الرواية المصرية لأنها 

تتعامل مع العوامل الداخلية النفسية 

للبطل عبر مونولوج طويل من أولها 

إلى آخرها، ناهيك بفكرة وجود بطل 

مهزوم، ليس إيجابياً كل الوقت. كل 

هــــذا جـــديـــد عــلــى الــــروايــــة المــصــريــة 

الــظــروف أن أصل  والعربية. شــاءت 

المــثــيــرة التي  الــقــصــة الحقيقية  إلـــى 

كانت وراء هذه الرواية، وشخوصها 

الحقيقيين، فانتهزت الفرصة وعبر 

تعدد الأصوات والظروف السياسية 

 رواية «الزوجة 
ُ

والاجتماعية نسجت

المــكــســيــكــيــة». إن الـــواقـــع أصــيــل في 

الــروايــة، ومــلــيء بالتفاصيل  نسيج 

ها بدأب لسنوات طوال، 
ُ
التي تعقبت

لــكــن الــخــيــال كــمــا قــلــت أنـــت مــمــزوج 

بــالــواقــع. وكــم كنت مندهشاً عندما 

قــابــلــت بــعــد صـــدور الـــروايـــة شــهــوداً 

على الأحـــداث أكــدوا أن ما تصورته 

لــه في  بخيالي حــدث بالفعل شبيه 

الواقع. إنه حدس الروائي ومنطقية 

تطور المسار الروائي.

> مــن «ســامــنــثــا ديــفــيــز» و«ســامــي 
إلـــى «يــحــيــي» و«روث ريــفــيــرا»،  جــمــيــل» 
تـــــــــراوحـــــــــت الأحـــــــــــــــــداث فــــــــي «الــــــــزوجــــــــة 

المكسيكية»... ما الذي سعيت لتحقيقه؟
- الـــروايـــة عــبــارة عــن روايــتــين: 

روايـــــة إطـــــار، وروايــــــة مــــتن! يــتــبــادل 

روايـــــــة  الأدوار.  الأبــــــطــــــال  فـــيـــهـــمـــا 

الإطــار تحكي ما لا يمكن أن يحكيه 

الأبطال المعاصرون للأحداث لأنهم 

لا يحيطون بالأسرار السياسية ولا 

بالأزمنة المستقبلية. قصة الأستاذ 

الجامعي و«سامنثا» بمثابة مــرآة 

عاكسة للقصة الأصلية تأخذ فيها 

«سامنثا» صورة لشخصية «يحيى» 

القلقة، ولكن بشكل عصري، بينما 

يــــكــــون وجـــــــود الأســـــتـــــاذ الــجــامــعــي 

المــــــتــــــردد ضــــــروريــــــاً لــــشــــرح الــقــصــة 

الأصـــلـــيـــة، والـــــروايـــــة أيـــضـــا تعكس 

الاخــتــلاف بــين الــثــقــافــات ســـواء بين 

الأســـــتـــــاذ والأمــــيــــركــــيــــة، أو مــــا بــين 

«يحيى» و«روث». هي قيم تتصادم، 

وصراعات وتجاذبات. لعلها الحياة.

«الـــزوجـــة المكسيكية»  فــي  أيــضــا   <
حديث عن جماعة «كفاية» وشخصيات 
مــعــروفــة ورمــــوز عــالمــيــين... كــيــف فكرت 
فـــي وجــــود مــثــل هــــؤلاء وأنــــت تــكــتــب عن 
قصة حب يسعى ناقد وتلميذته لكشف 

أسرارها وإثراء عالم الرواية؟
- الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــتــحــدث 

عــنــهــا جـــزء مــن صــــورة الـــواقـــع التي 

تجري به الأحداث، ولا يمكن اجتزاء 

قصة حب دون خلفياتها. قد يتراءى 

للبعض أن الحب وحده يكفي و لكنه 

يجري في مجتمع يموج بالتغيرات. 

كل الشخصيات التي ذكرتها كانت 

مـــؤثـــرة فـــي الأحــــــداث وكـــــان الــعــثــور 

على خبايا وقائعها وتشابكها مع 

«يحيى» و«روث» مجهوداً إضافياً 

كــبــيــراً عــلــى الـــــروائـــــي. مــصــر كــانــت 

فــي ذلـــك الــوقــت ثــريــة جـــداً بــالــرمــوز 

والشخصيات والصراع الاجتماعي 

والسياسي.

> تـــــبـــــدو تـــقـــنـــيـــة الــــــــــــراوي الـــعـــلـــيـــم 
مسيطرة في فضاء الرواية، وهناك أيضاً 
د الأصــوات، حيث  تقنية استراتيجية تعدُّ
يتحدث يحيي بطل «البيضاء»، وغيره من 
المــزاوجــة  تــرى هــذه  الشخصيات... كيف 

بين التقنيتين؟
 أتــحــفــظ عــلــى ســيــطــرة 

ً
- بـــدايـــة

الراوي العليم، الرواية يرويها ثلاثة 

أشخاص أي إنها متعددة الأصوات، 

حتى الصور التي استخدمتها كانت 

مــن خـــلال رؤيـــة تــلــك الأصـــــوات لها. 

في أحد الفصول استخدمت رسالة 

دييغو ريفيرا إلى ابنته، وهذا طبعاً 

خيالي، ولكنه ممكن لأنه يعد رواية 

مـــن جــهــة شــخــصــيــة «روث». تقنية 

تعدد الأصــوات تجعل الرواية أقرب 

إلى الواقع، وأكثر تركيبية وتعقيداً، 

برز الصراعات بشكل موضوعي. 
ُ
وت

د، والحياة أكثر تركيباً 
ّ
فالواقع معق

 مما يظن البعض.
ً
وثراء

> فــي روايـــتـــك «الــكــتــابــة بــالمــشــرط» 
أعطيت بعض شخصياتها أسماء ترمز 
لطريقة تفكيرها وتصرفاتها مثل «عامر 

الفاسد و«علي  الطبيب الإخواني  النقلي» 
شعارات»، ألا ترى أن هذه الطريقة في كتابة 
ــح الشخصيات 

ّ
تــســط أن  الأســمــاء يمكن 

وتكشف مساراتها في الأحداث مسبقاً؟
ــــرة عــن 

ّ
- إعـــــطـــــاء أســـــمـــــاء مــــعــــب

أشـــخـــاص أو مــنــاقــضــة لــجــوهــرهــم 

تــقــنــيــة اســتــخــدمــهــا كــثــيــراً أســتــاذنــا 

نــجــيــب مـــحـــفـــوظ... روايـــــة «الــكــتــابــة 

بالمشرط» عشتها بكل جوارحي، أنا 

بطل من أبطالها، وهي مرآة لطبيعة 

عـــمـــلـــي كــطــبــيــب جـــــــراح وأكـــاديـــمـــي 

وكانت سلاحاً لي في صراع جامعي، 

وفــــي لــحــظــة وجـــــدت نــفــســي أعــيــش 

لــت: لمـــاذا لا  ، وتــســاء
ً
فــي روايـــة فــعــلا

أكتبها؟ وقــد تعرضت لمــواضــيــع لم 

الــروايــة العربية. لأول مرة  تطرقها 

تـــدخـــل الــــروايــــة عـــالـــم المــســتــشــفــيــات 

الحقيقي، وغرف العمليات، وتفضح 

مــا يــجــري فــي الــواقــع خــلــف الستار 

ـــــي الـــصـــحـــة 
َ
خــــصــــوصــــاً فــــــي مـــــجـــــال

والتعليم الجامعي.

> فــي كتابتك احــتــشــاد ورغــبــة في 
فضح الإرهاب ومنبعه الإخواني، ومحاربة 
المــــرأة والأقـــبـــاط، ومناقشة  التمييز ضــد 
قــضــايــا عـــديـــدة أخـــــــرى... ألــــم تــخــشَ من 
تــأثــيــرهــا عــلــى فــنــيــة الــــروايــــة وتــحــويــلــهــا 

لمنشور سياسي؟

الـــروايـــة بالنسبة لــي وسيلة   -

لــلاتــصــال والـــتـــواصـــل مـــع المــجــتــمــع 

والــنــاس. ولا بد أن تهتم بهمومهم 

وهـــــواجـــــســـــهـــــم الــــحــــقــــيــــقــــيــــة. كــلــمــة 

(احــتــشــاد) تعبير عــســكــري تعبوي 

ينفر منه أي فــن، المــســألــة هــي كيف 

تستطيع بميزان من ذهب أن تمرر ما 

تريده من أفكار وقناعات دون أن تقع 

ر القارئ. جوهر 
ّ
في خطابية أو تنف

الــقــارئ على تبني  المسألة ألا تجبر 

موقفك تحت تهديد السكين، ولكن 

ر 
ْ
ب

َ
كي تقنعه بسلاسة وبحرفية وع

لــم تقنعه فيكفيك  فــن روائـــــي، وإذا 

تــفــهــمــه لمـــا تــكــتــبــه. أعــتــقــد أنــنــي في 

الروايتين لم أقع في مطب الإنشائية 

والــــشــــعــــارات الـــفـــارغـــة. اســتــخــدمــت 

د الأصــــــوات، 
ُّ

تــقــنــيــات عــــديــــدة، تـــعـــد

والــصــورة واللوحة والملصق داخــل 

النص، والخطابات المرسلة للأبطال، 

وكــذلــك الأمــثــلــة الشعبية والأغــانــي 

الــروائــح  العربية والأجــنــبــيــة، حتى 

تستطيع أن تحسها في مواقف في 

النص. أيضاً التيمات الشعبية في 

مطعم الفول وعند بائع العرقسوس، 

كل تلك التقنيات واللمسات تعطي 

مــــــذاقــــــاً خـــــاصـــــاً ونــــكــــهــــة لــــلــــروايــــة 

وتعصمها من الوقوع في الإنشائية.

«الكتابة  الــنــقــاد فــي  قـــارن بعض   <
بالمشرط» بين حالة «سعاد» الطبيبة الشابة 
بطلة الرواية التي تتعرض للاضطهاد من 
بعض زملائها وبين مصر كرمز... برأيك 

هل ثمة ما يدعم ذلك في الرواية؟
- فــي «الــكــتــابــة بــالمــشــرط» هــذه 

الرمزية موجودة، لاحظ أن في الرواية 

الــشــابــة الطبية  (ســـعـــاديـــن): ســعــاد 

الــتــي تـــقـــاوم اضــطــهــاداً لاخــتــيــارهــا 

فرعاً مقتصراً على الرجال، وتعاني 

أيضاً مــن الأســاتــذة الكبار لأنها ما 

زالت مبتدئة. أما سعاد الأخرى، فهي 

طفلة اعتدى عليها جنسياً زوج الأم 

وسط سلبية من الأم، سعاد الطفلة 

الـــذكـــوري أيــضــاً...  ضحية المجتمع 

وفـــــي مـــشـــهـــد فــــي الـــــروايـــــة تــتــوحــد 

الاثنتان في المشاعر.

«الـــــــزوجـــــــة  فـــــــي  اســــــتــــــخــــــدمــــــتَ   <
«الكتابة بالمشرط»،  المكسيكية»، كما في 
السينمائي... تُرى  القطع والمونتاج  تقنية 
مــتــى يــلــجــأ كـــاتـــب لـــهـــذه الــتــقــنــيــات؟ ومــا 
الشروط التي فرضتها في الكتابة الروائية 

لديك؟
- بالفعل استخدمت تقنية القطع 

والمونتاج السينمائي في الروايتين. 

لــعــل ولـــعـــي بــالــســيــنــمــا فـــي طــفــولــتــي 

وشبابي كــان سبباً في ذلــك. ربما لا 

تعلم أنني بعد تخرجي في كلية الطب 

إلـــى معهد السينما لأصبح  تــقــدمــت 

مـــخـــرجـــاً. ونــجــحــت فـــي الاخـــتـــبـــارات 

وحال الموقف التجنيدي من التحاقي 

بالمعهد. التقنية السينمائية ملهمة 

لــلــقــارئ لأنــهــا تعتمد عــلــى مشهدية 

الـــــقـــــارئ أمـــامـــه  مــــــزدوجــــــة، أن يــــــرى 

مشهداً ويقوم بنفسه بتأويله، ربما 

ظهرت تلك التقنية بشكل ظاهر جداً 

في «الكتابة بالمشرط» لاستخدامها 

تقنية «الراوي العليم». هنا يستبطن 

الـــقـــارئ المــشــاعــر الــداخــلــيــة لــلأبــطــال 

وما يدور في أذهانهم، أي إنه يخلق 

واقـــــعـــــاً مــــــوازيــــــاً خــــاصــــاً بـــــه لـــلـــواقـــع 

المكتوب، وقد لجأت إلى هذه التقنية 

في «الكتابة بالمشرط» لأجعل الرواية 

أكـــثـــر مـــوضـــوعـــيـــة، خـــصـــوصـــاً أنــنــي 

فــــي الـــحـــيـــاة الــعــمــلــيــة أحـــــد أبــطــالــهــا 

المتصارعين.

> تحكي «الزوجة المكسيكية» قصة 

بـــين يــوســف  مـــعـــروفـــة  حـــب وزواج غــيــر 
إدريـــــس وروث ريــفــيــرا، كــمــا تــــروي عن 
سنوات الخمسينات... إلى أي مدى يمكن 
الروائية وسيلة لكشف  الكتابة  أن تصلح 

خفايا تاريخ ما؟
 لــلأحــداث، 

ٍ
- التاريخ نفسه راو

 يــــــروي مــــن وجـــهـــة نــــظــــره، وإذا 
ٌّ

كـــــل

وضعت وجهات النظر بعضها إلى 

إلــى الحقيقة  جــانــب بعض ستصل 

الــروايــة هي  أنـــواع  التاريخية. أحــد 

«الــــروايــــة الــتــاريــخــيــة»، وأنــــا مــولــع 

الـــنـــوع. وفــــي الحقيقة  بــكــتــابــة هــــذا 

الـــتـــاريـــخ دائـــمـــاً يــلــقــي بــظــلالــه على 

الــــــواقــــــع المــــعــــيــــش والـــــحـــــاضـــــر. مــن 

الــدراســات  ضمن اهتماماتي كتابة 

التاريخية، لذلك كنت عضواً لمجلس 

للدراسات  الجمعية المصرية  إدارة 

الــتــاريــخــيــة لــــدورتــــين مــتــعــاقــبــتــين، 

ولــي أصــدقــاء كثيرون مــن المؤرخين 

وأســــــاتــــــذة الـــــتـــــاريـــــخ. ولــــعــــل أقـــــرب 

أصــدقــائــي الــذيــن أثـــروا فــي تكويني 

عالم التاريخ المصري البارز الراحل 

الدكتور رؤوف عباس.

>  نتقل الرواية ما بين القاهرة وفيينا 
والمكسيك؛ وتروي عن أماكن وحياة لم يعد 
لها وجود... ما الذي قمت به لتستحضر 

هذه الأجواء؟
- بالفعل «الــزوجــة المكسيكية» 

تــنــتــقــل بـــين الـــقـــاهـــرة والإســكــنــدريــة 

وفيينا والمكسيك، ولكي أنقل أجواء 

تلك الأمــكــنــة، كــان عليّ قـــراءة مئات 

الصفحات عنها، ورؤية صور عديدة 

لها في زمن الخمسينات، والأكثر من 

ذلـــك الــغــوص فــي الإنــتــرنــت لمــحــاول 

فهم الزمان وأبعاد المكان. المكان ليس 

أحادي الأبعاد، لكنه ذو أبعاد زمنية 

وثقافية ودرامية.

«الـــزوجـــة المكسيكية»  فــي  لــجــأتَ   <
لتقنية كتابة رواية على رواية... ألم تخشَ 
السرد  «البيضاء» على عالم  من سيطرة 

لديك؟
- أنــا مــغــرم بــروايــة «البيضاء» 

 
َ

وأرى أنها لم تأخذ حقها. ولم أخش

منها لسبب بسيط، أن روايتي تعتمد 

على تــعــدد الأصــــوات، و«الــبــيــضــاء» 

تعتمد على صوت «يحيى». أحداث 

«الـــزوجـــة المكسيكية» مختلفة جــداً 

عن أحداث «البيضاء»، تستطيع أن 

تقول إنها الأحداث الحقيقية، بطلة 

«الــبــيــضــاء» اختفت وراء مونولوج 

«يحيى»  «يــحــيــى». وفــيــهــا نشعر بـ

كــشــخــص أنــــانــــي لا يـــــرى إلا نــفــســه 

بعد ارتباطه بسانتا، وفي «الزوجة 

المكسيكية» نرى «يحيى» في أنانية 

حــبــه وغــيــرتــه، وأيــضــاً نـــرى «روث» 

وكـــــفـــــاح المـــكـــســـيـــك، والأهـــــــــم نـــضـــال 

الشعب المصري من أجــل الاستقلال 

والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. هــــــذا هـــــو الــبــحــر 

الواسع التي تجري فيه قصة الزواج 

وقصة الأستاذ الجامعي وتلميذته.

إيمان يحيى

غلاف المجموعة بالهولندية

 في «الكتابة بالمشرط» عالجت مواضيع
 لم تطرقها الرواية العربية، فلأول مرة تدخل 

الرواية عالم المستشفيات الحقيقي، وغرف 
العمليات، وتفضح ما يجري في الواقع خلف الستار

 تبقى الجوائز الإبداعية تقليداً عالمياً شائعاً لدى مختلف الشعوب والأمم إذ يتعرف المتلقون
 عن طريقها إلى أفضل النصوص الجديرة بالقراءة... كما أنها خير وسيلة لشهرة المبدع وانتشاره
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تراجع مستويات العويس والمعيوف «إشارات» لا يمكن إغفالها قبل استئناف التصفيات

حراسة الأخضر... مهمة «مقلقة» بانتظار رينارد
الدمام: علي القطان

أجــــــمــــــع خـــــــبـــــــراء كــــــرويــــــون 
المهمة  سعوديون على صعوبة 
الــتــي تــنــتــظــر الــفــرنــســي ريــنــارد 
مدرب المنتخب السعودي، حيال 
إعداد صفوف الأخضر للمرحلة 
المقبلة والــتــي سيستأنف فيها 
الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة المــؤهــلــة 

للمونديال.
المــــــدرب  إن  الــــخــــبــــراء  وقـــــــال 
الـــذي يتابع مباريات  الفرنسي 
الــــدوري الــســعــودي عــن قــرب من 
خـــلال حـــضـــوره لــلــمــبــاريــات في 
الـــعـــديـــد مــــن المــــلاعــــب خـــــلال كــل 
الـــجـــولات ســيــكــون عــلــيــه الــعــمــل 
على إيجاد الحلول المناسبة من 
أجل تجهيز الأخضر كي يحافظ 
أولا عــلــى صـــدارتـــه للمجموعة 
الأولــيــة ومــن ثم  التصفيات  فــي 
الـــعـــبـــور إلــــى المـــونـــديـــال الـــقـــادم 
٢٠٢٢ بقطر من خلال التصفيات 
الــنــهــائــيــة المـــقـــررة خـــلال الأشــهــر 
القليلة المقبلة، حيث إن الجميع 

يــنــتــظــر وجــــود الأخـــضـــر في 
المـــــونـــــديـــــال المــــقــــبــــل الـــــذي 
ســـــيـــــقـــــام لـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــى 

فــــي الــــشــــرق الأوســــــط وفـــي 
الخليج العربي تحديدا.

وتـــحـــدث الـــخـــبـــراء عـــن أبـــرز 
التحديات التي تواجه المدرب في 
الــفــتــرة الــقــادمــة وخــصــوصــا من 
الفنية للاعبين  الــخــيــارات  حيث 
إلى  المــراكــز، مشيرين  فــي بعض 
الخبرة  أن الاعتماد على لاعبي 
هــو الــخــيــار الأنــســب فــي الــفــتــرة 

القادمة.
الحديث عن أوضــاع  وتركز 
حـــراســـة المـــرمـــى فـــي ظـــل تــراجــع 
الـــحـــارس الأســـاســـي محمد  أداء 
العويس وكذلك في خط الهجوم 
في ظل سطوة اللاعبين الأجانب 
الأولــى  المــراكــز  وسيطرتهم على 
المــهــاجــمــين  مـــن  مــنــافــســة  ودون 
الــســعــوديــين فـــي جــــدول تــرتــيــب 

الهدافين.
وقــــال فــيــصــل الــبــديــن الـــذي 
قــــاد المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الأول 
فــي الــتــصــفــيــات الأولــيــة المــؤهــلــة 
المــاضــي «٢٠١٨» ثم  لــلــمــونــديــال 
عمل مساعدا مع المدرب الهولندي 
مـــارفـــيـــك إن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــن 

التحديات التي ستواجه رينارد 
أبرزها  الــقــادمــة ومــن  الفترة  فــي 
اخـــتـــيـــار الـــلاعـــبـــين فــــي الــقــائــمــة 
الــتــي ســتــخــوض بقية مــبــاريــات 
الـــتـــصـــفـــيـــات الأولــــــيــــــة ومـــــــن ثــم 
النهائية مع وجود هدف واضح 
وهــــــو الــــــوجــــــود فـــــي المــــونــــديــــال 

المقبل.
وعــــــــــــــن حــــــــــراســــــــــة المـــــــرمـــــــى 
والمـــــــخـــــــاوف الــــكــــثــــيــــرة فـــــي هــــذا 
تـــــراجـــــع أداء  فـــــي ظـــــل  الــــجــــانــــب 
العويس وتلقيه عددا كبيرا من 
الأهــــــداف هــــذا المـــوســـم فـــي كــافــة 
المـــنـــافـــســـات قــــال الـــبـــديـــن: «بــكــل 
تأكيد هناك تحد حقيقي للمدرب 
ريـــنـــارد فـــي هـــذا الــجــانــب نظير 

تـــــــــراجـــــــــع مــــســــتــــوى 
الحارس الأساسي 
وحــــــتــــــى الــــــبــــــدلاء 
لــــــيــــــســــــوا بـــنـــفـــس 
الإمــــكــــانــــيــــات مــع 

تــــــــفــــــــضــــــــيــــــــل 

غــــالــــبــــيــــة الـــــــفـــــــرق الــــــحــــــراس 
الأجانب».

وأضـــــــاف «صـــحـــيـــح أن 
الــــحــــارس الـــعـــويـــس تــراجــع 
مـــــــســـــــتـــــــواه بــــــشــــــكــــــل كــــبــــيــــر 
ولـــكـــن لا يــمــكــن تـــجـــاهـــل أن 
الــحــارس يتأثر بالمجموعة 
الــتــي يــوجــد مــعــهــا، الأهــلــي 
بشكل عــام هــذا المــوســم كــان 
مــتــواضــعــة  أداؤه ونـــتـــائـــجـــه 
ل بـــأن  ولــــــذا يــمــكــن أن نـــتـــفـــاء
المنتخب  مــع  العويس  يــكــون 
الــســعــودي فــي وضـــع أفــضــل 
مــــمــــا هـــــو عـــلـــيـــه مـــــع فـــريـــقـــه 

الأهلي».
وعن عودة بعض النجوم 
فـــــي خـــــط الـــــوســـــط مــن 
الــــــركــــــائــــــز المـــهـــمـــة 
فـــــــي كـــــــــرة الـــــقـــــدم 
الـــســـعـــوديـــة مــثــل 
ســـــلـــــمـــــان الـــــفـــــرج 

وســـالـــم الـــدوســـري وتــقــديــمــهــمــا 
أداء كبيرا مع الهلال في مباريات 
البدين: «عودة هذه  الحسم قال 
الأســـــمـــــاء الــــــبــــــارزة عــــامــــل مــهــم 
وإيـــجـــابـــي لــــدى كـــل مـــــدرب فهم 
أســمــاء تصنع الــفــارق مــن حيث 
الــخــبــرة والإمــكــانــيــات ويحسب 
لــــلاعــــبــــين الــــــفــــــرج والـــــــدوســـــــري 
القوية  العودة  أنهما نجحا في 
بعد الإصابات التي تعرضا لها 
وهذا يؤكد مدى الانضباط الذي 
كــانــا عــلــيــه فـــي الــفــتــرة الــســابــقــة 
بـــكـــونـــهـــمـــا لاعــــبــــين مـــحـــتـــرفـــين، 
نـــبـــخـــس حــق  أن  يـــمـــكـــن  كـــمـــا لا 
الهلال في تجهيزهما  ناديهما 
وإعــدادهــمــا بشكل احترافي من 
أجــــل الــــعــــودة الـــقـــويـــة لــلــمــلاعــب 
أنهما سيكونان دعامة  والأكيد 
الفترة  السعودي في  للمنتخب 

القادمة».
وحــــــــول ضــــعــــف الــــخــــيــــارات 

الهجومية من اللاعبين المحليين، 
قــــــــال الــــــبــــــديــــــن: «هــــــــــذا صــحــيــح 
اللاعبين  هناك سيطرة مــن قبل 
الأجـــانـــب عــلــى خــط الــهــجــوم في 
جميع الأنــديــة تــقــريــبــا، لــكــن في 
الــــــهــــــلال كــــمــــثــــال هـــــنـــــاك صـــالـــح 
الـــــشـــــهـــــري يـــــأخـــــذ فــــرصــــتــــه فــي 
بــعــض المــبــاريــات ويــبــدع وكــذلــك 
عبد الله الحمدان وهناك لاعبون 
مـــن أصـــحـــاب الــخــبــرة مــثــل فهد 
المولد الذي أسهم في عودة قوية 
لفريقه الاتحاد هذا الموسم ولذا 
يــمــكــن أن يــعــمــل المـــــدرب ريــنــارد 
عــلــى تــجــهــيــز هــــذه الأســـمـــاء من 
الــلاعــبــين، والأهـــــم هـــو أن يــكــون 
هــنــاك تــجــاوب مــنــهــم فــي العمل 
الفني وأرى أنهم مؤهلون لذلك».

وشـــــــــــدد الـــــبـــــديـــــن عـــــلـــــى أن 
الـــجـــاهـــزيـــة الـــبـــدنـــيـــة والــلــيــاقــيــة 
والــــذهــــنــــيــــة والــــحــــســــاســــيــــة فــي 
المباريات مهمة لأي لاعــب، ولذا 

يــمــكــن لــلــمــدرب الــعــمــل عــلــى ذلــك 
يــراهــا مناسبة  الــتــي  بــالــطــريــقــة 
المباريات  أو  ســواء بالمعسكرات 
الــوديــة والــتــي يتوجب أيضا أن 
يؤخذ بالاعتبار الجانب البدني 
فيها وعدم إرهاق اللاعبين الذين 
تتواصل مشاركاتهم مع أنديتهم 

الوطنية. والمنتخبات 
وعـــبـــر الـــبـــديـــن عــــن تــفــاؤلــه 
بـــشـــأن الــــقــــدرة عــلــى تـــجـــاوز كــل 
هــــذه الـــتـــحـــديـــات والــــوجــــود فــي 

المونديال القادم.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــه بـــــــــين خـــــالـــــد 
«خالدين»  بـ المــعــروف  الــدوســري 
الـــــحـــــارس الـــــدولـــــي الــــســــابــــق أن 
ريــنــارد  الأكــبــر للمدرب  التحدي 
المرمى  يتمثل في وضــع حراسة 
السعودية في التصفيات الأولية 
ومـــــــن ثـــــم الــــنــــهــــائــــيــــات المـــؤهـــلـــة 

للمونديال.
وقـــال خــالــديــن: «لا يختلف 

اثنان على أن الحارس الأساسي 
فــــــي المــــنــــتــــخــــب حــــالــــيــــا مـــحـــمـــد 
الــعــويــس يــمــر بــانــخــفــاض كبير 
جدا في مستواه ويتلقى أهدافا 
تـــعـــتـــبـــر ســـهـــلـــة لـــــحـــــارس دولـــــي 
الواضح  وصــاحــب خــبــرة، ولكن 
أن العويس يتماشى مع الوضع 
الــذي يمر به فريقه  السيئ فنيا 
التي  المنافسات  الأهلي في كافة 
أن  الموسم، ويمكن  خاضها هــذا 
يــعــود لــوضــعــه الــطــبــيــعــي كــأحــد 

أفضل الحراس مع المنتخب».
وأضاف «لا توجد وفرة في 
الحراس الذين يمكن أن ينافسوا 
الـــعـــويـــس عــلــى مـــركـــزه ولـــــذا قد 
المتاح حاليا  يكون هو الأفضل 
والمــدرب مجبور على أن يشركه 

وإن كان في أسوأ مستوياته».
الــلــه المعيوف  وبــين أن عــبــد 
حارس الهلال أيضا يمر بمرحلة 
انخفاض كبير في المستوى، كما 
أن وزنه زائد بشكل واضح، ولذا 
لا يمكن أن يــكــون حــلا فــي حــال 
اعتزاله  إقناعه بالعودة عــن  تــم 

اللعب الدولي.
ورأى خالدين والذي بات من 
مدربي الحراس حاليا أن حارس 
الــــشــــبــــاب زيــــــد الــــــبــــــواردي جــيــد 
ويمكن تطويره، وكذلك حارس 
الربيعي  الــبــديــل محمد  الأهــلــي 
يـــمـــكـــن تــــطــــويــــره، ولــــكــــن أيـــضـــا 
يجب أن تكون بنيته الجسمانية 
أفضل مما هي عليه حاليا إذا ما 
أراد أن يحتل مكانا أساسيا في 
فــي المستقبل مع  نــاديــه، وكــذلــك 

المنتخب الوطني الأول.
المنتخب  وعــن بقية خطوط 
السعودي والأثــر لجاهزية عدد 
مـــن الـــلاعـــبـــين لـــلـــعـــودة لــلــقــائــمــة 
قال خالدين: «بكل تأكيد عودة 
الدوسري  الفرج وسالم  سلمان 
ســيــكــون لــهــا أثــــر إيــجــابــي مهم 
السعودي،  المنتخب  في مسيرة 
وعــــلــــى مـــســـتـــوى خــــط الـــهـــجـــوم 
الـــــوضـــــع جـــيـــد بـــــوجـــــود بــعــض 
الأســــمــــاء الـــتـــي تــلــعــب فـــي رأس 
الـــحـــربـــة الـــصـــريـــح مـــثـــل صــالــح 
الـــشـــهـــري وعـــبـــد الـــلـــه الـــحـــمـــدان 
وخلفهم أسماء خبرة مثل فهد 
المـــــولـــــد وســـــالـــــم وغـــيـــرهـــمـــا مــن 

لاعبي الخبرة».
وأكـــد عــلــى أهــمــيــة الــثــقــة في 

المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي ســـيـــخـــتـــارهـــا 
المــــــــدرب وتـــشـــجـــيـــعـــهـــا مــــن أجـــل 
تــــــحــــــقــــــيــــــق هــــــــــــــدف الـــــــــوصـــــــــول 
للمونديال المقبل وعدم التشكيك 
فـــــي قــــدرتــــهــــا عــــلــــى صــــنــــع ذلــــك 
المـــنـــجـــز. أمـــــا تــيــســيــر آل نــتــيــف 
الحارس الدولي السابق ومدرب 
الخليج  الحالي بنادي  الحراس 
فــقــد اعــتــبــر أن مـــن حـــق الأنــديــة 
الــتــعــاقــد مــع حـــراس أجــانــب في 
حال لم تجد من يمكن أن تعتمد 
عليه لحماية شباك فريقها من 
الحراس المحليين، ولذا لا يمكن 
الأنــديــة مساهمة في  أن نعتبر 
تـــــراجـــــع الــــــحــــــراس الـــجـــاهـــزيـــن 
لـــــــلـــــــوجـــــــود فـــــــــي المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات 

السعودية.
الــــكــــرة  أن  «أرى  وأضـــــــــــاف 
السعودية بشكل عام لديها عدد 
الذين يمكن  الــحــراس  الجيد من 
فــــي أن  الــطــمــأنــيــنــة  يــــزرعــــوا  أن 
المنتخبات لعشر  يحموا شــبــاك 
سنوات مقبلة، ووجود الأجانب 
الحراس  يخلق تنافسا ويكسب 

المحليين خبرة».
وعــــــــــــــــن وضــــــــــــــــع المـــــنـــــتـــــخـــــب 
السعودي الأول في الفترة القادمة 
وقدرته على تجاوز الاستحقاقات 
وخــصــوصــا الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
لــلــمــونــديــال المــقــبــل، قــــال: «هــنــاك 
أسماء كافية من اللاعبين المحليين 
القادرين على تحقيق الطموحات 
في كافة المراكز وبكل تأكيد هناك 
عـــمـــل فـــنـــي كــبــيــر يــنــتــظــر المـــــدرب 
رينارد من أجــل تحقيق الأهــداف 

المرجوة».
وأخــيــرا أكـــد غـــازي عسيري 
الــــــلاعــــــب الـــــــدولـــــــي الـــــســـــابـــــق أن 
المـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــــســـــــعـــــــودي يـــضـــم 
الخبرة في  مجموعة من أسماء 
كافة المراكز وكذلك أسماء شابة، 
المــدرب رينارد  أن يخلق  ويمكن 
قــادرة على  اللاعبين  توليفة من 
تــجــاوز كــل المــصــاعــب فــي طريق 
أن بعض  إلــى  المونديال، مشيرا 
الـــلاعـــبـــين وفـــــي غــالــبــيــة المـــراكـــز 
يــبــدعــون فـــي المــنــتــخــب أكــثــر من 
أنــــديــــتــــهــــم بـــحـــكـــم الإمــــكــــانــــيــــات 
المنتخب قياسا  التي تتوافر في 
بــالأنــديــة، ولــــذا لا يــمــكــن الحكم 
عــلــى بــعــض الــلاعــبــين مـــن خــلال 
أدائهم مع فرقهم في هذا الموسم.
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عـــن أبـــرز 
درب في 
وصــا من 
لالاللاعبين 
إلى  رين 
الخبرة   
ي الــفــتــرة 

أوضــاع 
 تــراجــع 
ي محمد 
 الهجوم 
لأجانب 
ز الأولــى 
ــهــاجــمــين
 تــرتــيــب 

يــن الـــذي 
ي الأول 
 المــؤهــلــة 
٢٠١» ثم 
هولندي 
ديـــد مــن 

تـــــــــراجـــــــــع مــــســــتــــوى 
الحارس الأساسي 
وحــــــتــــــى الــــــبــــــدلاء 
لــــــيــــــســــــوا بـــنـــفـــس 
الإمــــكــــانــــيــــات مــع 

تــــــــفــــــــضــــــــيــــــــل 

غــــالــــبــــيــــة الـــــــف
الأجانب».

وأضـــــــاف
الــــحــــارس الـــع
مـــــــســـــــتـــــــواه ب
ولـــكـــن لا يــمــك
الــحــارس يتأ
الــتــي يــوجــد
بشكل عــام ه

أداؤه ونـــتـــائـــج
ولــــــذا يــمــكــن أن

العويس يــكــون 
الــســعــودي فــي
مــــمــــا هـــــو عـــلـ

الأهلي».
وعن عودة

فـــــي خـــــط
الــــــر
فـــــــ
الـــ
س

الباطن وضمك ينجوان بأعجوبة... وفوز معنوي للاتحاد في الكلاسيكو

دموع «وحداوية» وصدمة «قدساوية»... وثلاثية تتوّج الأفراح الهلالية
الرياض: فهد العيسى

ســـجـــل لاعــــــب أبــــهــــا صـــالـــح 
الــعــمــري هــدفــاً قــاتــلا فــي شباك 
فــــريــــقــــه الـــــســـــابـــــق الــــقــــادســــيــــة، 
ليتسبب في هبوطه رسمياً إلى 
مــصــاف دوري الــدرجــة الأولـــى، 
إلـــــــى جــــانــــب الــــــوحــــــدة والــــعــــين 
وذلــــك فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة من 
المـــحـــتـــرفـــين  مـــنـــافـــســـات دوري 
التي شهدت تتويج  السعودي 
الـــــهـــــلال بـــلـــقـــب الــــبــــطــــولــــة بــعــد 
حــســمــه لـــلـــصـــراع مــنــذ الــجــولــة 

الماضية.
وكـــــــان الـــقـــادســـيـــة بــحــاجــة 
ه  أبها ليضمن بقاء الفوز على 
في الأضواء لكن العمري أبى إلا 
أن يسجل هــدف الــتــعــادل ١ - ١ 
لــيــتــراجــع الــقــادســيــة إلـــى المــركــز 
مـــتـــأثـــراً  الـــبـــطـــولـــة  ١٤ ويـــــــــودع 
بفوز الباطن والعين ونجاتهما 

بأعجوبة من مقصلة الهبوط.
وكــــســــب الـــــهـــــلال «الـــبـــطـــل» 
أمـــــام ضيفه  مـــبـــاراتـــه الأخــــيــــرة 
أهــداف  الفيصلي بثلاثة  فــريــق 

مقابل هدفين.
وشــــهــــد مـــلـــعـــب المــــلــــك فــهــد 
الـــــدولـــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــريـــاض 
حــــــضــــــوراً جــــمــــاهــــيــــريــــاً كـــبـــيـــراً 
الهلال بلقبه  للاحتفاء بتتويج 
الـ١٧ في تاريخ منافسات الدوري 
السعودي كأكثر الأندية تحقيقاً 

للقب في مختلف مسمياته
الفرنسي بافيتمبي  وحقق 
هـــــــــــداف دوري  لـــــقـــــب  غـــــومـــــيـــــز 
الــســعــودي بنسخته  المــحــتــرفــين 
الفرنسي  الحالية بعدما سجل 
٢٤ هدفاً رغم غيابه عن التسجيل 
في المباراة الحالية التي شهدت 
خــروجــه مــتــأثــراً بــالإصــابــة منذ 
مـــجـــريـــات شــــوط المــــبــــاراة الأول 
ودخول المهاجم صالح الشهري 

بديلاً عنه.
وفي العاصمة أيضاً، أحكم 
فــــريــــق الــــشــــبــــاب قـــبـــضـــتـــه عــلــى 
الترتيب وضمن  وصافة لائحة 
المقعد المباشر نحو دوري أبطال 
الــقــادمــة بعدما  آســيــا للنسخة 
الوحدة  أمــام  كسب مباراته من 

لــيــرفــع  أهـــــداف دون رد  بــثــلاثــة 
الـــلـــيـــث الـــشـــبـــابـــي رصــــيــــده إلـــى 
أربـــع نقاط  ٥٧ وبــفــارق  النقطة 

عن الهلال المتوج باللقب.
ولم يجد الشباب أي صعوبة 
الذي  الوحدة  في تجاوز ضيفه 
بــدأ بمعنويات سيئة جــداً قبل 
أن يــعــلــن هــبــوطــه رســمــيــاً نحو 
دوري الدرجة الأولى بعد تجمد 
رصيده عند النقطة ٣٢ في المركز 

الخامس عشر «قبل الأخير».
وعــلــى ملعب مــرســول بــارك 
فــي جــامــعــة المــلــك ســعــود، نجح 
فــــريــــق الاتــــــحــــــاد فـــــي مـــواصـــلـــة 
نغمة انتصاراته وختام موسمه 
بــتــحــقــيــق فـــــوز ثـــمـــين مــــن أمــــام 
فـــريـــق الـــنـــصـــر بـــهـــدفـــين مــقــابــل 
هــــدف، لــيــرفــع الاتـــحـــاد رصــيــده 
إلى النقطة ٥٦ في المركز الثالث 

متأهلاً إلى الملحق الآسيوي.
ولـــــــــم يــــنــــجــــح الـــــنـــــصـــــر فـــي 

اســـتـــثـــمـــار إقــــامــــة المــــبــــاراة عــلــى 
أرضـــــه وتــحــقــيــق الــــفــــوز، حــيــث 
تراجع النصر بعد هذه الخسارة 
إلـــــى المــــركــــز الـــــســـــادس بــلائــحــة 
تــرتــيــب الـــــدوري فـــي ظـــل تجمد 

رصيده عند ٤٦ نقطة.
وفـــــي مـــديـــنـــة أبــــهــــا، تــمــكــن 
فريق ضمك من تجاوز أصعب 
اخــتــبــاراتــه هـــذا المــوســم بعدما 
انتصاراته وحقق  واصل نغمة 
فــــوزاً ثــمــيــنــاً مـــن أمــــام الــتــعــاون 
فــي مباراة  بهدفين دون مقابل 
شـــــهـــــدت ســــيــــطــــرة كــــبــــيــــرة مــن 
الــبــاحــثــين عن  أصــحــاب الأرض 
تـــحـــقـــيـــق الانـــــتـــــصـــــار مـــــن أجــــل 
ضــمــان الــبــقــاء وهــو الأمـــر الــذي 

تحقق لهم بعد نهاية المباراة.
حـــيـــث رفــــع ضـــمـــك رصـــيـــده 
إلــــى الــنــقــطــة ٣٦ مــتــقــدمــاً نــحــو 
المركز الحادي عشر، في الوقت 
الذي تجمد فيه رصيد التعاون 

عـــنـــد الــنــقــطــة ٤٧ مــســتــمــراً فــي 
مـــركـــزه الـــرابـــع بــلائــحــة تــرتــيــب 

الدوري.

الــبــاحــة، وبعد  وفــي مدينة 
الباطن  مباراة ماراثونية نجح 
اقتناص فوز صعب وثمين  في 

الــذي كاد  مــن أمــام فريق العين 
له  مــرافــقــاً  يــحــرجــه ويجعله  أن 
الدرجة الأولــى، إلا  نحو دوري 

مـــن تحقيق  تــمــكــن  الـــبـــاطـــن  أن 
٣ وهــو   -  ٤ ثــمــين بنتيجة  فـــوز 
الفوز الذي منحه فرصة البقاء 
في دوري المحترفين السعودي.
وتـــمـــكـــن الــــبــــاطــــن مــــن رفـــع 
نــقــطــة متقدماً   ٣٦ إلـــى  رصــيــده 
نــحــو المـــركـــز الـــثـــانـــي عــشــر فــي 
لائــــحــــة تــــرتــــيــــب الــــــــــــدوري، فــي 
الــوقــت الـــذي واصـــل فــيــه العين 
تـــجـــمـــد رصــــيــــده عـــنـــد عــشــريــن 

نقطة.
وفـــي مــديــنــة الــخــبــر، تلقى 
صاحب الأرض ضربة موجعة 
بــــعــــد تــــعــــادلــــه مـــــن أمــــــــام أبـــهـــا 
وهـــبـــوطـــه رســمــيــاً نــحــو دوري 
الــــــدرجــــــة الأولــــــــــى، حـــيـــث فـــرط 
الــقــادســيــة فـــي نــتــيــجــة المـــبـــاراة 
الـــتـــي كـــانـــت ســتــمــنــحــه فــرصــة 
البقاء موسماً إضافياً في دوري 

السعودي. المحترفين 
وفـــــي مـــديـــنـــة جــــــدة، تــمــكــن 

الاتــــــفــــــاق مـــــن مــــواصــــلــــة نــغــمــة 
انتصاراته وحقق فوزاً معنوياً 
مــن أمـــام الأهــلــي بنتيجة ٢ - ١ 
٤٧ ويتقدم  إلــى  ليرفع رصــيــده 
نــــحــــو المــــــركــــــز الــــخــــامــــس عــلــى 
حـــســـاب الـــنـــصـــر الــــــذي تـــراجـــع 
نحو المركز السادس، في الوقت 
الــــذي اســتــمــر فــيــه الأهــلــي على 
إخفاقاته وتجمد رصيده عند 

٣٩ نقطة.
وفــــي مــديــنــة بــــريــــدة، خــيــم 
الــــتــــعــــادل الإيــــجــــابــــي بـــهـــدفـــين 
لمثلها على نتيجة مباراة الرائد 
الفتح ليتقاسم  فــريــق  وضيفه 
الفريقان نقاط المباراة، ويضمن 
الــــرائــــد الـــبـــقـــاء بـــهـــذه الــنــقــطــة، 
النتائج الأخرى  إلى  بالإضافة 
الفريق  فــي بقاء  التي ساهمت 
في دوري المحترفين السعودي، 
حيث رفع رصيده إلى ٣٦ نقطة 

في المركز العاشر.

لاعبو الهلال لحظة تتويجهم باللقب أمس (الشرق الأوسط)

لاعب قدساوي متأثراً بهبوط فريقه إلى {الأولى} (تصوير: عيسى الدبيسي)

من المواجهة التي جمعت النصر والاتحاد أمس (تصوير: صالح الغنام)

 رينارد 
(الشرق 
الأوسط) 



لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن قائد مانشستر سيتي 
الـــدولـــي البلجيكي  الإنــجــلــيــزي 
كيفن دي بروين أمس أنه يعاني 
مــــن كـــســـريـــن فــــي وجـــهـــه بــســبــب 
اصــــطــــدامــــه بــــمــــدافــــع تــشــيــلــســي 
الدولي الألماني أنطونيو روديغر 
فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لمــســابــقــة 

الــــقــــدم، ما  لـــكـــرة  أبـــطـــال أوروبـــــــا  دوري 
يــهــدد مــشــاركــتــه مــع منتخب بــــلاده في 
كــأس أوروبــــا الــتــي تنطلق بعد أقــل من 

أسبوعين.
وكــشــف دي بـــرويـــن، ٢٩ عـــامـــا، أنــه 
أصيب بكسر في الأنف وآخر في تجويف 
الــعــين الــيــســرى مــا اضــطــره لــلــخــروج من 
المــــبــــاراة بــعــد مــــرور نــحــو ســاعــة وعــقــب 
اصــــطــــدامــــه عــــن غـــيـــر تــعــمــد مــــع مـــدافـــع 

تشيلسي روديغر وسقوطه على الأرض.
وكتب دي بروين عبر تويتر: «مرحبا 
يـــا رفـــــــاق... عــــدت لــلــتــو مـــن المــســتــشــفــى. 
التشخيص يقول إنني أصبت بكسر في 
عظمة بالأنف وبكسر آخــر في تجويف 
العين اليسرى، أشعر أنني على ما يرام 
الآن. لكني بالتأكيد أشــعــر بخيبة أمل 
جراء ما جرى وخسارتنا المباراة، لكننا 

سنعود من جديد».

ولـــــم يـــحـــدد دي 
بروين موعدا محددا 

لــلــعــودة إلــــى المــلاعــب 
من جديد بينما يفتتح 

منتخب بلجيكا مسيرته 
في نهائيات بطولة أوروبا 

نـــظـــيـــره  فــــــي مــــواجــــهــــة   ٢٠٢٠
الروسي في سان بطرسبرغ يوم ١٢ 

يونيو (حزيران) المقبل.

إصابة دي بروين بكسرين في الوجه يهدد مشاركته بكأس أوروبا

ASHARQ AL-AWSAT
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غوارديولا خسر معركته التكتيكية أمام منافسه الألماني وفشل في قيادة سيتي إلى اللقب الأوروبي الأول في تاريخه

توخيل «صانع المعجزة» بالتتويج في «الأبطال» ينال المكافأة بتمديد تعاقده مع تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

لم يكن هناك أسعد من الألماني 
تــــومــــاس تـــوخـــيـــل مــــــدرب تــشــيــلــســي 
أبــــطــــال  بـــلـــقـــب دوري  بــــالــــتــــتــــويــــج 
أوروبا، حيث نال ثقة الروسي رومان 
إبــرامــوفــيــتــش مــالــك الــنــادي وضمن 
البقاء لفترة طويلة فــي ستامفورد 

بريدج.
وتــوج تشيلسي بلقب البطولة 
الــقــاريــة لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي تــاريــخــه 
بفضل الفوز المستحق على مواطنه 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فـــــي المــــواجــــهــــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة الــــخــــالــــصــــة بـــنـــهـــائـــي 
البطولة والــتــي جمعت بينهما في 
مــديــنــة بـــورتـــو الــبــرتــغــالــيــة وبــهــدف 
لاعب الوسط الألماني كاي هافيرتز.

وأكـــــــــد الــــتــــتــــويــــج صــــحــــة قــــــرار 
إبراموفيتش بإقالة أسطورة النادي 
فـــرنـــك لامــــبــــارد فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي وتعيين توخيل بدلا 
منه، حيث نجح الألماني في تحقيق 
طــفــرة مـــع تــشــيــلــســي بـــالارتـــقـــاء إلــى 
لــلــدوري الإنجليزي،  المــربــع الذهبي 
ثم تحقيق مسيرة مثيرة في دوري 
الأبــــطــــال أطــــــاح خـــلالـــهـــا بــالــقــطــبــين 
الإسبانيين ريــال مــدريــد وأتلتيكو، 
يـــــفـــــرض ســــيــــطــــرتــــه عــلــى  قــــبــــل أن 

مانشستر سيتي في النهائي.
ووقـــع تــوخــيــل عــقــدا يمتد لـــ١٨ 
شــهــرا فــقــط مــع تشيلسي، مــبــاشــرة 
عقب إقالته من تدريب باريس سان 
جيرمان الفرنسي، لكنه استشف من 
خلال حديثه مع إبراموفيتش داخل 
المـــلـــعـــب عـــقـــب الـــتـــتـــويـــج الأوروبــــــــي، 

بـــــأن الأمـــــــور تــتــجــه نـــحـــو تــمــديــد 
عقده لفترة أطــول (تلقى عرضا 

بالاستمرار حتى ٢٠٢٣).
وقــــــــــــال تــــــوخــــــيــــــل: «لــــســــت 
مــتــأكــدا بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المــائــة 

لكني ربــمــا حظيت بعقد 
جديد من خلال هذا 

الفوز، وكيل 
أعمالي 

تحدث في هذا الصدد، لقد تحدثت 
مع المالك داخل الملعب، كانت اللحظة 
الأفضل للقاء الأول، أو ربما الأصعب، 
يــــــزداد  لأنــــــه مــــن الآن فــــصــــاعــــدا قــــد 
الــضــغــط علينا، سنتحدث مــجــددا، 
وأتطلع لهذا الأمر، يمكنني أن أؤكد 
له أنني سأبقى متعطشا ومتطلعا 

للقب التالي».
وأوضــــــــــــــح: «أشــــــعــــــر بــــســــعــــادة 
حقيقية كجزء من ناد طموح، كجزء 
من مجموعة قوية تناسب اعتقاداتي 
وشغفي بكرة القدم في هذه اللحظة 
بـــشـــكـــل مــــثــــالــــي، أســــعــــى لمــــزيــــد مــن 
الانــتــصــارات، أن أنــضــج بشكل أكبر 
كمدرب وأن أصل إلى الذروة مع هذا 
الــفــريــق فــي الــيــوم الأول مــن المــوســم 

المقبل».
وفـــــــــرض تــــوخــــيــــل بـــالـــتـــتـــويـــج 
باللقب الأوروبــــي بعد أربــعــة أشهر 
فقط مــن توليه مسؤولية تشيلسي 
نـــفـــســـه مـــــدربـــــا مـــــن الــــعــــيــــار الــثــقــيــل 
بــالــقــارة، إثـــر تــفــوقــه عــلــى الإســبــانــي 
الخبير جوسيب غـــوارديـــولا مــدرب 
ســيــتــي لــلــمــرة الــثــالــثــة هــــذا المــوســم 
نــفــذهــا فريقه  بــعــد مــعــركــة خططية 
بــشــكــل مــثــالــي، ولــيــؤكــد صــحــة قــرار 
إبـــرامـــوفـــيـــتـــش بــتــعــيــيــنــه بــــــدلا مــن 

لامبارد.
وعندما تولى توخيل المسؤولية 
في يناير، بدا أن تشيلسي في مرحلة 
انــــهــــيــــار، حـــيـــث كـــــان يــقــبــع بــالمــركــز 
الــتــاســع فــي الــــدوري رغـــم الصفقات 
الكبيرة التي قام بها النادي للتعاقد 
مــع العديد مــن المــواهــب، لكن المــدرب 
الألمــــــــــــــانــــــــــــــي نــــجــــح 
فــــــــــــي تــــحــــقــــيــــق 

الانتفاضة.
وبـــــــــــــــــدأ 
تـــــــــوخـــــــــيـــــــــل 

بــالاعــتــمــاد عــلــى المــزيــد مــن التنظيم 
وجــعــل مـــن الــصــعــب عــلــى تشيلسي 
أن يخسر، وحافظ فريقه على نظافة 
فـــي أول ١٤ مــبــاراة  شــبــاكــه ١٢ مـــرة 

للمدرب الألماني في كل المسابقات.
كما رد توخيل اعتباره من باريس 
سان جيرمان الذي أقاله من منصبه 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رغم 
أنه قاده إلى ثلاثية الدوري والكأس 
وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس 
الــــــرابــــــطــــــة 
ونـــهـــائـــي 
ي  ر و د
الأبــــــــطــــــــال 
لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــرة 
الأولــــــــــــــــــــــــــــــــى 
فـــــي تـــاريـــخـــه 
الموسم الماضي، 
وللمفارقة فقد 
دفــــــع الـــفـــريـــق 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي 
الـــثـــمـــن بــاهــظــا 
بــــــــخــــــــروجــــــــه مــــن 
نـــهـــائـــي دوري  ربـــــع 
الأبــــطــــال ثـــم خــســارتــه 
لــــقــــب الــــــــــــــدوري المـــحـــلـــي 
لـــصـــالـــح نــــــــادي لــــيــــل. فــي 

المقابل كوفئ توخيل بالوصول إلى 
تــشــيــلــســي الـــــذي صــنــع مــعــه نــتــائــج 
ترقى إلى حد المعجزات بعد فترة من 
تراجع المستوى تحت قيادة لامبارد.

ورغــم أن توخيل فــاز في مرتين 
سابقتين على سيتي في قبل نهائي 
كــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي والـــدوري 
المـــمـــتـــاز، فــــإن الانـــتـــصـــار فـــي نــهــائــي 
بـــــأداء مختلف  دوري الأبـــطـــال جـــاء 
أمام فريق اعتقد البعض أنه الأفضل 

في العالم.
وأشـــــار تــوخــيــل إلــــى أنــــه يحلم 
بـــحـــصـــد المــــزيــــد مــــن الألـــــقـــــاب بــهــذه 
الــتــشــكــيــلــة الـــشـــابـــة ومـــحـــاولـــة كسر 
المــحــلــيــة، وقــــال: «لقد  هيمنة سيتي 
المــعــيــار، وبمجرد أن تنتهي  حــددنــا 
الاحتفالات، سنستوعب هذه الخبرة. 
حــــــان وقــــــت الـــتـــحـــســـن لـــكـــي نــصــبــح 
أفــضــل. مــن المــهــم جــدا أن نفعل ذلــك. 
إنه تحد كبير للحفاظ على تعطشنا 
والبحث عن لقب جديد، أنا جزء من 
نـــاد طــمــوح ومــجــمــوعــة قــويــة تــدعــم 

أفكاري في كرة القدم بشكل رائع».
وأوضــــــــح «هـــــــذا إنــــجــــاز ضــخــم 
بــأن نصل إلــى النهائي، والأهــم أننا 
قاتلنا حتى حققنا اللقب، كنا ندرك 
إلــى أداء رفيع المستوى  أننا نحتاج 

وقــــوة كــبــيــرة لــكــي نــمــلــك فــرصــة في 
الفوز وهذا ما حدث، لا أجد الكلمات 
للتعبير عن سعادتي ومشاركة هذه 

اللحظة مع اللاعبين».
من جهته لم يعد إبراموفيتش 
مطالبا بتبرير قراره بإقالة لامبارد 
الذي كانت بعض الجماهير غاضبة 
لرحيله وحـــول ذلــك قــال مــالــك نــادي 
تشيلسي: «هذا قرار صعب بالنسبة 
لــــلــــنــــادي وهــــــــذا لــــيــــس فــــقــــط لأنـــنـــي 
تربطني علاقة شخصية ممتازة مع 
فرنك وأحمل له أكبر قدر من الاحترام. 
إنـــــــه رجـــــــل يـــتـــمـــتـــع بــــنــــزاهــــة هـــائـــلـــة 
وصاحب أعلى مستوى من أخلاقيات 
العمل. لكن وفــي ظــل ظــروف معينة 
كــنــا نـــرى أنـــه مـــن الأفـــضـــل اســتــبــدال 

المدرب».
وأضــــــاف المـــلـــيـــارديـــر الـــروســـي: 
«أعــتــقــد أنــنــا نتحلى بــالــواقــعــيــة في 
اخــتــيــاراتــنــا ونــحــن نــشــعــر بــالــراحــة 
لاتـــخـــاذ الــتــغــيــيــرات الــصــحــيــحــة في 
الـــتـــوقـــيـــت الــصــحــيــح حـــتـــى نــضــمــن 
تـــحـــقـــيـــق طـــمـــوحـــاتـــنـــا عــــلــــى المـــــدى 
البعيد، أتمنى أن يشير ذلك إلى شيء 
يتعلق بالوضوح في طموحنا على 
لــلــنــادي.  المــســتــوى البعيد بالنسبة 
مــن يلتحقون بنا يــدركــون الأهـــداف 

المطلوبة داخل الملعب، وكذلك الدور 
النادي  الــذي يلعبه  الإيجابي الأكبر 

في المجتمع».
أيــضــا تــحــول مــوســم كـــان يبدو 
إلــى حلم  الــكــابــوس لهافيرتس  مثل 
عـــنـــدمـــا أحــــــــرز الـــــهـــــدف الــــــــذي مــنــح 
تشيلسي الفوز في النهائي. وتعرض 
الـــلاعـــب الألمــــانــــي الـــبـــالـــغ، ٢١ عــامــا، 
والمــنــضــم لــتــشــيــلــســي بـــدايـــة المــوســم 
من ليفركوزن مقابل ٧٢ مليون جنيه 
إسترليني (١٠٢٫٢٣ مليون دولار)، 
لانــتــقــادات كــثــيــرة، لــكــن ربــمــا يكون 
هــــدف الـــفـــوز بــالــنــهــائــي بــمــثــابــة رد 
الجميل. وقال هافيرتس بعد المباراة: 
«لا أجد ما أقوله. انتظرت طويلا من 

أجل هذه اللحظة والآن تحققت».
في المقابل فشل المدرب الإسباني 
جوسيب غــوارديــولا مــرة أخـــرى في 
قــيــادة فــريــقــه مانشستر  إلـــى  سعيه 
سيتي إلى اللقب الأول في تاريخه في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، ووضع 
نفسه محط انتقادات كثيرة بسبب 
تــجــربــة تــكــتــيــكــيــة لـــم تــــؤت ثــمــارهــا 
فــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. وبــعــد عشرة 
أعــــــوام مـــن نــجــاحــه الــــقــــاري الــثــانــي 
والأخير مع فريقه السابق برشلونة 
المــدرب الكاتالوني،  عــام ٢٠١١ فاجأ 

المــشــهــور بــعــبــقــريــتــه والمــصــنــف بين 
المــديــريــن الفنيين فــي العالم،  أفضل 
جميع المراقبين بتشكيلة غاب عنها 
لاعـــب وســـط مـــدافـــع، أحـــد العناصر 
الأســـــاســـــيـــــة فـــــي بــــلــــوغ مــانــشــســتــر 
المـــبـــاراة النهائية للمسابقة  سيتي 
الــقــاريــة الــعــريــقــة لــلــمــرة الأولـــــى في 
تــاريــخــه، عندما أجبر بــاريــس سان 
جيرمان الفرنسي على المعاناة في 
نصف النهائي. وفــضــل غــوارديــولا 
الإبقاء على مواطنه رودري والقائد 
البرازيلي المخضرم فرناندينيو على 
مقاعد البدلاء مفضلا عليهما لاعبين 
بـــنـــزعـــة هــجــومــيــة هـــمـــا الــبــرتــغــالــي 
بـــرنـــاردو سيلفا ورحــيــم سترلينغ 
الــغــائــب عــن كثير مــن المــبــاريــات في 
الآونـــة الأخــيــرة، فكانت النتيجة أن 
فــريــقــه الـــذي كـــان مرتبكاً فــي بعض 
الأحـــيـــان، عــوقــب مــن قــبــل تشيلسي 
الــذي جــدد الثقة في  بقيادة توخيل 
ابــتــكــار في  المــعــتــادة دون  تشكيلته 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة. وعــلــقــت صحيفة 
«الـــــصـــــن» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أمــــــس عــلــى 
الخطة التكتيكية لغوارديولا قائلة: 

«تجاوز جوسيب الخط الضيق 
بــين الــعــبــقــريــة والــجــنــون، 

وقرر أن نهائي دوري 
أبطال أوروبــا هو 

الوقت المناسب 
لإجراء إحدى 

تـــجـــاربـــه كـــأســـتـــاذ مـــجـــنـــون. انــتــهــى 
الأمر بالكيميائي العظيم لمانشستر 
سيتي بتفجير قنبلة كريهة فقط، 
دون لاعب خط وسط دفاعي أو قلب 
هجوم محنك». من جهتها، أوضحت 
«الـــغـــارديـــان»،: «غــــوارديــــولا اخــتــرع 
طريقة جديدة للخسارة والبحث في 

أعماق جديدة من إحباطه».
كــــانــــت وســـــائـــــل الإعـــــــلام  وإذا 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة قـــــاســـــيـــــة جــــــــــدا مـــع 
غــــوارديــــولا، فــذلــك لأن خــيــبــة الأمـــل 
تـــســـاوي عــــدم الـــفـــهـــم... والــتــوقــعــات 
لـــرفـــع أول كـــأس  المــــوضــــوعــــة عــلــيــه 
أبـــطـــال أوروبـــــــا في  لمــســابــقــة دوري 
تــاريــخ الــنــادي. لكن غـــوارديـــولا أكد 
عــقــب نــهــايــة المــــبــــاراة: «مــحــاولاتــنــا 
الــخــطــطــيــة كــانــت تــهــدف دائـــمـــا إلــى 
تــحــقــيــق الـــفـــوز، لــقــد اخـــتـــرت أفــضــل 
تــشــكــيــلــة... كــمــا فعلت أمـــام بــاريــس 
ســــان جــيــرمــان (فــــي قــبــل الــنــهــائــي) 
الــثــمــانــيــة)،  ودورتـــمـــونـــد (فــــي دور 
(الألمـــانـــي إيــلــكــاي) غــونــدوغــان لعب 
سنوات عديدة في مركز لاعب الوسط 
المدافع. حاولنا أن نحصل على الكرة 
بسرعة، لإيجاد لاعبين بين الخطوط 
ـــــقـــــرار». وأوضــــــح:  وكــــــان هـــــذا هــــو ال
«افتقدنا بعض الشيء فرصة اللعب 
الــــشــــوط الأول.  فــــي  الـــخـــطـــوط  بــــين 
ا كثيرا في الثاني. أنا حزين، 

ّ
وتحسن

لكن لدي القليل من الانتقادات».
لــــم يـــكـــن الـــحـــظ أيـــضـــاً بــجــانــب 
جبر قائده 

ُ
أ مانشستر سيتي حيث 

ونـــجـــمـــه الــــدولــــي الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن 
الــخــروج باكيا بعد  دي بروين على 
إصــــابــــة فــــي رأســــــه عـــنـــدمـــا اصـــطـــدم 
مـــع مـــدافـــع تــشــيــلــســي روديــــجــــر في 
وقــــــت مـــبـــكـــر مـــــن الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي، 
تــبــعــثــرت أوراق غـــوارديـــولا  ودونـــــه 
الـــــذي دفــــع بــالمــهــاجــمــين الــبــرازيــلــي 
غابريال خيسوس في الدقيقة (٦٠) 
والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (٧٦) 
بحثاً عن هــدف، لكن دون نجاح في 

اختراق دفاع تشيلسي المحكم.
وبــذلــك فشل غـــوارديـــولا فــي رفع 
الــكــأس الأوروبـــيـــة لمـــدة عــشــر ســنــوات 
تقريباً وتحديدا منذ تتويجه الأخير 
مـــع بــرشــلــونــة فـــي ويــمــبــلــي ٢٨ مايو 
(أيار) ٢٠١١، سواء خلال قيادته بايرن 
ميونيخ الألماني ما بين ٢٠١٣ و٢٠١٦ ولا 
مع السيتي (منذ 

.(٢٠١٦

هافيرتس نجم تشيلسي يجتاز حارس سيتي إيدرسون في طريقه لتسجيل أغلى الأهداف (إ.ب.أ)

غوارديولا اكتفى بالمرور بجانب الكأس الأوروبية (أ.ب)

دي بروين لحظة خروجه 
مصاباً (أ.ف.ب)

توخيل 
يحتفل 
بكأس 
دوري 
الأبطال 
(رويترز)

خروج صادم لتيم وتأهل صعب لأوساكا في الدور الأول لبطولة «رولان غاروس»
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــجـــر الإســـبـــانـــي بـــابـــلـــو أنــــدوخــــار 
(غير المصنف) مفاجأة كبرى بإطاحته 
الــنــمــســاوي دومــنــيــك تــيــم (الــــرابــــع) من 
«بطولة فرنسا المفتوحة»؛  الدور الأول لـ
ثانية البطولات الأربــع الكبرى للتنس، 
على مــلاعــب «رولان غــــاروس»، بالفوز 
عليه في مباراة ماراثونية ٤ - ٦ و٧ - ٥ و٦ 
-٣  و٦ - ٤ و٦ - ٤ . فيما استهلت اليابانية 
نــاومــي أوســـاكـــا المــصــنــفــة ثــانــيــة عالمياً 
مــشــوارهــا بــفــوز صعب على الرومانية 
باتريسيا ماريا تيغ ٦ - ٤ و٧ - ٦ (٧ - ٤) 
أمس، بينما فجرت الأوكرانية أنجيلينا 
كالينينا المصنفة ١٣٩ عــالمــيــاً مفاجأة 
من العيار الثقيل بتغلبها على الألمانية 
أنجيليك كيربر المصنفة ٢٧ عالمياً ٦ - ٢ 

و٦ - ٤ في ساعة و٢٦ دقيقة.
واحــتــاجــت أوســـاكـــا الــتــي ارتــكــبــت 
أخــــطــــاء مـــبـــاشـــرة عـــــدة (٣٥ مـــقـــابـــل ٢٣ 
إلـــــى ســـاعـــة و٤٧ دقــيــقــة  لـــلـــرومـــانـــيـــة)، 
لــلــتــخــلــص مـــن عــقــبــة تــيــغ المــصــنــفــة ٦٣ 
عــالمــيــاً، وضــربــت مــوعــداً مــع الــرومــانــيــة 
الأخرى آنا بوغدان المصنفة ١٠٢ عالمياً 
الــتــي تغلبت عــلــى الإيــطــالــيــة إليزابيتا 

كوتشياريتو ٦ - ١ و٦ - ٣.
وهو الفوز الثاني لأوساكا على تيغ 
في ثاني مواجهة بينهما منذ عام ٢٠١٥ 
في دور الـ١٦ لدورة هوا هين التايلاندية 
عندما قلبت تخلفها ٦ - ٧ (٦ - ٨) إلى 

فوز ٦ - ٢ و٦ - ١.
وعانت أوساكا لتتقدم ٢ - صفر في 
١٧ دقيقة ثــم كــســرت إرســـال منافستها 
لتتقدم ٣ - صفر ثم ٥ - ٣ وحصلت على 

ثــــلاث كـــــرات لــحــســم المــجــمــوعــة الأولــــى 
فــي صالحها فــي الــشــوط الــتــاســع، لكن 
الـــرومـــانـــيـــة كـــســـرت إرســـالـــهـــا وقــلــصــت 
الــفــارق إلــى ٤ - ٥ قبل أن تــرد اليابانية 
الـــتـــحـــيـــة فــــي الــــشــــوط الــــتــــالــــي وتــنــهــي 

المجموعة في صالحها ٦ - ٤.
وجـــــــــــددت أوســـــــاكـــــــا تــــفــــوقــــهــــا فــي 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة وكــســبــت الأشـــــواط 
الثلاثة الأولــى لتتقدم ٣ - صفر ثم ٥ – 
٢، لــكــنــهــا فــشــلــت مـــرة أخــــرى فـــي حسم 
النتيجة مبكراً، حيث عــادت الرومانية 
بقوة مقلصة الفارق إلى ٤ - ٥ ثم فرضت 
الــتــعــادل ٥ - ٥ و٦ - ٦ ومـــن ثــم خاضت 
شوطا فاصلا كانت فيه الكلمة الأخيرة 

لليابانية (٧ - ٤).
وقالت أوساكا عقب الفوز: «أعتقد 
أنني كلما لعبت أكثر كنت أفضل على 

المــلاعــب الــتــرابــيــة، أنــا أعــمــل على ذلــك». 
وأشــارت إلى أنها رغم الغرامات، فإنها 
لـــن تــحــضــر المـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة في 
اتـــخـــذتـــه  قـــــــرار  رولان غــــــــــاروس، وهــــــو 
الــذهــنــيــة، ما  للمحافظة عــلــى صحتها 

أثار غضب اللجنة المنظمة.
ولم تنجح أوساكا، المتوجة بأربع 
بطولات غراند ســلام (فلاشينغ ميدوز 
٢٠١٨ و٢٠٢٠ وملبورن ٢٠١٩ و٢٠٢١)، في 
تخطي الدور الثالث في رولان غاروس، 

علما بأنها غابت عن نسخة ٢٠٢٠.
وكــالــعــادة خــيــبــت الألمــانــيــة كيربر 
المــصــنــفــة الأولــــــى عــالمــيــاً ســابــقــاً الآمــــال 
وودعت مبكراً بخسارتها أمام الأوكرانية 

كالينينا ٦ - ٢ و٦ - ٤.
ووجـــدت كيربر البالغة مــن العمر 
٣٣ عــامــاً والمــتــوجــة بثلاثة ألــقــاب كبرى 

مـــــيـــــدوز ٢٠١٦  (مــــلــــبــــورن وفـــلاشـــيـــنـــغ 
وويمبلدون ٢٠١٨) نفسها متخلفة صفر 

- ٥ في المجموعتين الأولى والثانية.
ولــــم يــســبــق لــكــيــربــر تـــجـــاوز دور 
الثمانية في ملاعب رولان غاروس رغم 
فــوزهــا بــألــقــاب بقية الــبــطــولات الأربـــع 
الــكــبــرى، وقــالــت بــعــد الــهــزيــمــة: «بـــدأت 
(الــلاعــبــة الأوكــرانــيــة) المـــبـــاراة بــصــورة 
جيدة ولم يكن لديها ما تخسره بينما 
احتجت أنا لوقت طويل للغاية للدخول 

في أجواء المباراة».
وفــــي آخــــر ســـت مـــحـــاولات لــهــا في 
البطولة فشلت كيربر في تجاوز الدور 
لــكــنــهــا  مــــنــــاســــبــــات،  فـــــي خـــمـــس  الأول 
أكـــــدت عــلــى تــطــلــعــهــا لـــبـــطـــولات مــوســم 
المــلاعــب العشبية بــدايــة مــن ويمبلدون 

الإنجليزية.

 «باكس» أول المتأهلين للدور الثاني النهائي لدوري السلة الأميركي 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــات فـــريـــق مــيــلــووكــي بـــاكـــس أول 
الثاني مــن مرحلة  الـــدور  إلــى  المتأهلين 
«بلاي أوف» الحاسمة لدوري كرة السلة 
الأمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــين، بــانــتــصــاره في 
المــواجــهــة الــرابــعــة تــوالــيــا أمـــام مضيفه 
مـــيـــامـــي هــــيــــت، وصــــيــــف بـــطـــل المـــوســـم 
أصـــبـــح  فـــيـــمـــا   ،١٠٣  -  ١٢٠ المــــــاضــــــي، 
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على بعد 
انــتــصــار واحـــد مــن الــلــحــاق بــه إثـــر فــوز 
ثـــالـــث تـــوالـــيـــا عــلــى مــضــيــفــه واشــنــطــن 

ويزاردز ١٣٢ - ١٠٣.
وفــي المنطقة الغربية، واصــل يوتا 

جــــاز المـــتـــصـــدر صــحــوتــه وحـــقـــق فـــوزه 
الــثــانــي تــوالــيــا عــلــى مــضــيــفــه ممفيس 
غريزلير عندما تغلب عليه ١٢١ - ١١١ 
مــعــوضــا خــســارتــه الأولـــــى عــلــى أرضـــه 
١٠٩ - ١١٢، ليتقدم ٢ - ١ ويصبح على 
بعد فوزين من بلوغ الدور الثاني، فيما 
تــغــلــب بـــورتـــلانـــد تـــرايـــل بــــلايــــزرز على 
لــيــدرك  ضيفه دنــفــر نــاغــتــس ١١٥ - ٩٥، 

التعادل ٢ - ٢.
ويتأهل إلى الدور التالي أول فريق 
يحقق أربعة انتصارات في سلسلة من 

سبع مباريات ممكنة.
فـــي المــــبــــاراة الأولــــــى، يـــديـــن بــاكــس 
بتأهله إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية 

(ربع نهائي الدوري) إلى نجمه العملاق 
اليوناني يانيس أنطيتوكونمبو الذي 
نــقــطــة مــــع ١٢ مــتــابــعــة و١٥  ســـجـــل ٢٠ 
تمريرة حاسمة في مباراة تقدم خلالها 

فريقه بفارق ٢٥ نقطة على ميامي.
وأضــــــاف زمـــيـــلاه بـــــروك لــوبــيــز ٢٥ 
نقطة والاحــتــيــاطــي بــريــن فــوربــس ٢٢، 
بـــ٢٠ نقطة.  كما ساهم كريس مدليتون 
وقال أنطيتوكونمبو المنتشي بالتأهل: 
«علينا أن نركز على أنفسنا، وأن نتطور 
ونتحسن من الناحية الدفاعية ومهما 
الـــدور التالي،  كانت هوية المنافس فــي 
سنكون جاهزين. نحاول أن نركز على 

كل مباراة».

وبــــات الــيــونــانــي ثــالــث لاعـــب فقط 
مـــن بــاكــس يــحــقــق «تــريــبــل - دابـــــل» في 
الأدوار الإقصائية بعد الأسطورة كريم 
عبد الجبار، عندما كان يعرف باسم لو 
ألــســنــدور فــي عــام ١٩٧٠، وبــول بريسي 

عام ١٩٨٦.
قـــائـــلا:  أنـــطـــيـــتـــوكـــونـــمـــبـــو  وأردف 
«لعبوا أمامنا بقتالية، إلا أننا حافظنا 
عــلــى ربـــاطـــة جــأشــنــا وواصــلــنــا تمرير 
الكرة والدفاع وتمكنا من انتزاع الفوز».
أنــه كــان من  وأكـــد أنطيتوكونمبو 
الــصــعــب عــلــيــه الــتــقــيــد بــــدور مــعــين في 
المـــلـــعـــب وحـــــــاول مـــســـاعـــدة فـــريـــقـــه عــبــر 
تــنــويــع مــهــامــه بـــــدلاً مـــن الــتــركــيــز على 

التسجيل وأوضــــح: «فــي حــال أردت أن 
تكون عظيماً، فإنك مطالب بالتضحية، 
أنا سعيد لقدرتي على القيام بالعديد 
من الأمور للمساهمة في نجاح فريقنا. 
بـــإمـــكـــانـــي الـــتـــســـجـــيـــل وتــــمــــريــــر الـــكـــرة 

والتقاط المرتدات».
وبــات فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 
متصدر المنطقة الشرقية على بعد فوز 
ـــــدور الــثــانــي عــنــدمــا  واحـــــد مـــن بـــلـــوغ ال
حقق فــوزه الثالث تواليا على مضيفه 
واشنطن ويزاردز ١٣٢ - ١٠٣ بفضل الأداء 
الــرائــع للاعبيه في مقدمتهم  الجماعي 
نجمه الكاميروني جويل إمبيد صاحب 

٣٦ نقطة.

وفــــــرض ســيــكــســرز أفــضــيــتــه عــلــى 
مــجــريــات المــــبــــاراة مــنــذ الـــبـــدايـــة وحــتــى 
النهاية وكسب أشــواطــهــا الأربــعــة ٣٦ - 
٢٨ ثم ٣٦ - ٣٠ و٣٧ - ٢٨ و٢٣ - ١٧ على 
الرابعة غــدا في  المــبــاراة  التوالي. وتقام 

واشنطن.
وعلى غــرار سيكسرز، واصــل يوتا 
جـــاز صــحــوتــه بــفــضــل الأداء الجماعي 
لـــلاعـــبـــيـــه حـــيـــث تـــغـــلـــب عـــلـــى مــضــيــفــه 
ممفيس غريزليز ١٢١ - ١١١. وهو الفوز 
الثاني على التوالي لجاز على غريزليز 
فعوض خسارته الأولى على أرضه ١٠٩ 
- ١١٢، ليتقدم ٢ - ١ وأصــبــح على بعد 

فوزين من بلوغ الدور الثاني.
أنطيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس 

يسجل في سلة هيت (رويترز) 

أوساكا وانتصار صعب على الرومانية باتريسيا (إ.ب.أ)
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دي بروين لحظة خروجه



لندن- آدم وايت وإريك ديفين

كـــــــــــان الــــــســــــعــــــي لـــتـــحـــقـــيـــق 
الانــســجــام يــمــثــل حــجــر الـــزاويـــة 
في عهد ديدييه ديشامب كمدير 
فني لمنتخب فرنسا. لقد سعى 
الــســابــق لمنتخب فرنسا  الــقــائــد 
المــتــوج بــكــأس الــعــالــم ١٩٩٨ إلى 
أن يــقــود مــنــتــخــب بــــلاده لــلــفــوز 
بكأس العالم كمدير فني، ليس 
مـــــن خــــــلال اخــــتــــيــــار أفــــضــــل ٢٣ 
لاعـــبـــاً، ولــكــن مـــن خـــلال اخــتــيــار 
قائمة محددة قادرة على العمل 
الـــجـــمـــاعـــي وبـــعـــيـــدة كــــل الــبــعــد 
عن التكبر والــغــرور. وبالتالي، 
كــان انــضــمــام كــريــم بنزيمة إلى 
قائمة المنتخب الفرنسي المكونة 
مــن ٢٦ لاعباً اســتــعــداداً لخوض 
نهائيات كــأس الأمـــم الأوروبــيــة 
٢٠٢٠ الـــتـــي تــنــطــلــق فـــي الــشــهــر 
المــقــبــل، بعد قــرابــة ســت سنوات 
مــن استبعاد نجم ريـــال مدريد 
عن قائمة منتخب بلاده، أكثر من 
القرار الجريء  مفاجأة، لأن هذا 
من جانب ديشامب قد يؤدي إلى 
زعزعة استقرار كل ما عمل بجد 

لتحقيقه.
ويــــــعــــــرف ديـــــشـــــامـــــب قــيــمــة 
الأجـــواء المــمــتــازة فــي غرفة خلع 
المــلابــس أكــثــر مــن غــيــره. فخلال 
الــــعــــقــــود الأخــــــيــــــرة، تــــم تــقــســيــم 
المــجــتــمــع الــفــرنــســي عــلــى أســس 
عــرقــيــة أو ديــنــيــة، لــكــن المنتخب 
الفرنسي الذي حمل شارة قيادته 
الـــعـــالـــم عـــــام ١٩٩٨ -  كـــــأس  فــــي 
والذي كان يشار إليه غالباً باسم 
«السود والبيض والمهاجرين»، 
أو «الــســود والبيض والــعــرب» - 
وحــد مجتمعاً منقسماً معاً من 
خــــلال اخــتــيــار لاعـــبـــين يــمــثــلــون 
فرنسا بأكملها. وقال نجم الكرة 
الفرنسية زيــن الــديــن زيـــدان في 
وقت لاحق: «لم يكن الأمر يتعلق 
بالدين أو بلون بشرتك، فلم نكن 
نــهــتــم بـــذلـــك. لــقــد كــنــا مــعــاً فقط 

واستمتعنا بهذه اللحظة».
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، اكـــــتـــــشـــــف 
المـــديـــر الــفــنــي الــفــرنــســي ريــمــون 
دومينيك في كأس العالم ٢٠١٠ 
بــجــنــوب أفــريــقــيــا مـــدى الــســرعــة 
التي يمكن بها زعزعة استقرار 
الــغــرور  منتخب فــرنــســا بسبب 
الـــــذي يــصــيــب الـــلاعـــبـــين. وكـــان 
هـــنـــاك عـــــدد كــبــيــر مــــن المــشــاهــد 
المختلفة - باتريس إيفرا يواجه 
مـــســـاعـــد المــــديــــر الـــفـــنـــي روبـــــرت 
دوفــيــرن؛ واختباء اللاعبين في 
حــافــلــة الــفــريــق لــدعــم نــيــكــولاس 
أنيلكا بعد خلافه مع دومينيك؛ 
وظهور المدير الفني بشكل بائس 
وهو يقرأ بياناً يدين السلطات 
الــتــي كــانــت بمثابة  الفرنسية – 
وصــــــمــــــة عـــــــــار عـــــلـــــى المــــســــتــــوى 
الــوطــنــي بــعــدمــا ودع المــنــتــخــب 
الفرنسي البطولة بدون تحقيق 

أي فوز.
لــكــن مــنــذ تــعــيــين ديــشــامــب 
الـــفـــنـــيـــة  الــــــقــــــيــــــادة  عـــــلـــــى رأس 
الــديــوك فــي عـــام ٢٠١٢،  لمنتخب 
تـــم الــتــخــلــص تــدريــجــيــاً مـــن كل 
الــتــأثــيــرات المــزعــجــة، حــيــث بنى 
خططه التكتيكية في المقام الأول 
والأخير على الانسجام والتعاون 
بين اللاعبين، وقاد منتخب بلاده 
لــلــفــوز بــكــأس الــعــالــم والــوصــول 
لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس الأمــم 
الأوروبــيــة ٢٠١٦، وغــاب بنزيمة 
عــــــن هـــــاتـــــين الــــبــــطــــولــــتــــين بــعــد 
فــضــيــحــة «الـــشـــريـــط الــجــنــســي» 
الــتــي اجتاحت  لماتيو فالبوينا 
الـــفـــريـــق، وهــــو مـــا زاد مـــن حــدة 

الانقسامات بين اللاعبين.
وبــــــالــــــتــــــالــــــي، فـــــإن 

عـــودة بنزيمة لقائمة 
المـــنـــتـــخـــب الــفــرنــســي 
تعد بمثابة اعتراف 
واضح بأن ديشامب 
ومــــنــــتــــخــــب فـــرنـــســـا 
بحاجة إليه. وربما 

يـــــكـــــون الأمـــــــــر الأكــــثــــر 
إثــــــــــــارة لــــلــــدهــــشــــة هــو 
أن ديـــشـــامـــب مــســتــعــد 
لـــــلـــــمـــــخـــــاطـــــرة بـــــوحـــــدة 
الـــفـــريـــق، رغـــــم نــجــاحــه 
وقـــــــــــال  الآن.  حـــــــتـــــــى 
ديشامب عن ذلــك: «لقد 
الــتــقــيــت بـــــه، وتــحــدثــنــا 
لــوقــت طـــويـــل، ثـــم فــكــرت 

ملياً واتخذت هذا القرار. 
كــــنــــت بــــحــــاجــــة إلــــــــى هــــذه 

الــــدردشــــة، وكــــان هـــو أيــضــاً 
بحاجة إليها. بصفتي مديراً 
فـــنـــيـــاً لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي، 

فإنني أنــظــر دائــمــاً إلــى مــا هو 
أبعد من مصلحتي الشخصية، 

فالمسؤولية أكبر مني».
ورغم أن صحافياً بصحيفة 
«ليكيب» قد أشــار إلى أن بعض 
الــــلاعــــبــــين فـــــي المـــعـــســـكـــر كـــانـــوا 
للغاية» لاستدعاء  «متحمسين 
بـــنـــزيـــمـــة، فــــإنــــه ســـيـــتـــعـــين عــلــى 
بــنــزيــمــة أن يــتــجــنــب الاصـــطـــدام 

بـــالمـــهـــاجـــم أولــيــفــيــيــه جـــيـــرو، 
الذي قال عنه بنزيمة العام 

الماضي عند سؤاله عن المقارنة 
بينهما: «لا يمكنك أن تخلط بين 
ســيــارات الــفــورمــولا ١ وســيــارات 
الألـــــعـــــاب!» فــــي غـــضـــون ذلــــــك، لا 
تــزال فضيحة الشريط الجنسي 
تخيم عــلــى بــنــزيــمــة، حــيــث ســاء 
وضعه القانوني بمرور الوقت، 
وسيمثل أمام القضاء في أكتوبر 
الــقــادم بزعم أنه  (تشرين الأول) 
عمل كوسيط بــين مجموعة من 
المبتزين وفالبوينا، وبــزعــم أنه 
ضــغــط عــلــى زمــيــلــه الــســابــق في 
أمــــوال للمبتزين.  لــدفــع  الــفــريــق 
وبـــعـــد اســـتـــبـــعـــاده مــــن تــشــكــيــلــة 
المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي بـــعـــد تــلــك 
الفضيحة، اتهم بنزيمة ديشامب 
«الاســــــتــــــســــــلام تــــحــــت ضــغــط  بـــــــ

العنصرية جزء من فرنسا».
لكن عودته لقائمة المنتخب 
الــفــرنــســي لا تــعــنــي بـــالـــضـــرورة 
أنـــــه ســـيـــكـــون ضـــمـــن الــتــشــكــيــلــة 
فـــارتـــداؤه للقميص  الأســاســيــة، 
رقم ١٩ ربما يكون بمثابة إشارة 
عــلــى أن جـــيـــرو ســيــظــل الــخــيــار 
الــهــجــوم.  قــلــب  فـــي مـــركـــز  الأول 
وقال ديشامب عن ذلك: «لقد لعبا 
معاً من قبل، ولا يقف أي منهما 
فــي طــريــق الآخــــر. جــيــرو يــواجــه 
وضـــعـــاً صــعــبــاً مــــع نــــاديــــه مــنــذ 

فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. وهــذه 
هــي الــحــقــيــقــة». ورغــــم أن جيرو 
أصـــبـــح حــبــيــســاً لمــقــاعــد الـــبـــدلاء 
منذ تــولــي المــديــر الفني الألمــانــي 
توماس توخيل قيادة تشيلسي، 
فــإن معدله التهديفي يصل إلى 
هدف كل ١٠٠ دقيقة في الــدوري 
الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال 
أوروبـــا هــذا المــوســم، وهــو معدل 
أفضل من معدل أهــداف بنزيمة 
الـــــذي يــصــل إلــــى هــــدف كـــل ١٣٠ 
دقـــيـــقـــة فــــي الـــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
الممتاز ودوري أبطال أوروبا. كما 
أن السجل التهديفي لجيرو على 

المستوى الدولي أفضل أيضاً.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، ســـــيـــــكـــــون مـــن 
الــصــعــب عــلــى ديــشــامــب تجاهل 
بنزيمة، الذي ربما يكون الموسم 
الحالي هــو أفــضــل مــوســم خلال 
مـــــســـــيـــــرتـــــه الــــــكــــــرويــــــة 
بـــالـــكـــامـــل. كــمــا 

الــتــشــكــيــلــة  مـــــن  أن اســــتــــبــــعــــاده 
الأســـاســـيـــة ســيــكــون أمــــراً غــريــبــاً 
لـــلـــغـــايـــة بـــعـــد الـــضـــجـــة الــكــبــيــرة 
والمخاطر الهائلة التي تحملها 
ديشامب بإعادته للقائمة. لكن 
في نفس الوقت فإن جيرو يجسد 
فلسفة ديشامب، فهو لاعب عملي 
ويـــتـــمـــيـــز بــــالمــــرونــــة الــخــطــطــيــة 
والــتــكــتــيــكــيــة ويــــضــــع مــصــلــحــة 
فريقه وزمــلائــه فــي المــقــام الأول، 
كما يبذل مجهوداً هائلاً ويلعب 
فـــي الضغط  لــلــغــايــة  دوراً هــامــاً 
عـــلـــى الــــفــــريــــق المــــنــــافــــس وخـــلـــق 
مـــســـاحـــات لأنـــــطـــــوان غـــريـــزمـــان 
وكيليان مبابي، وهو الأمر الذي 
رأيناه عندما فازت فرنسا بلقب 
كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وقــــــــــــــــــــــــــــد 
اعــــــــــــتــــــــــــرف 
بـــــنـــــزيـــــمـــــة 
بـــــــــــــــذلـــــــــــــــك 
بـــــنـــــفـــــســـــه، 

حـــــــيـــــــث 

قـــــال عــــن جــــيــــرو: «أســــلــــوبــــه فــي 
اللعب يناسب المنتخب الفرنسي 
كثيراً، وهذا هو السبب الوحيد 
لضمه. إنه يقدم مستويات جيدة 
لأن هناك لاعبين مثل مبابي أو 

غـــريـــزمـــان يــتــمــتــعــون بــالــســرعــة 
ويلعبون في المساحات الخالية 
ويتمحورون حول قلب الهجوم. 
إنـــــه يــضــغــط بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
مدافعي الفرق المنافسة، وهو ما 
يسمح للاثنين الآخرين بالتحرك 
كــثــيــراً وإظــــهــــار قـــدراتـــهـــمـــا. إنــه 
لا يــــتــــوقــــف عـــــن الــــضــــغــــط عــلــى 
المدافعين، وهو الأمر الذي يؤتي 
إنــه لا يقوم بعمل مذهل  ثماره. 
أو رائع، لكنه ينفذ المطلوب منه 

ويفعل ما يريده».
ورغــــــم أن بــنــزيــمــة أصــبــح 
المـــصـــدر الـــوحـــيـــد المــــوثــــوق به 
لإحــــــــــراز الأهـــــــــــداف فـــــي ريـــــال 
مــدريــد فــي المــواســم الأخــيــرة، 
فإن الدور الذي يصفه لجيرو 
يــشــبــه إلـــى حـــد كــبــيــر الـــدور 

الـــــذي كــــان يـــقـــوم هـــو شخصياً 
به عندما كان النجم البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو يلعب في 
ريــال مــدريــد، عندما فــاز النادي 
المــلــكــي بــثــلاثــة ألـــقـــاب مــتــتــالــيــة 

لدوري أبطال أوروبا. وبالتالي، 
بــنــزيــمــة نفس  يــلــعــب  يــمــكــن أن 
الدور مع منتخب فرنسا. وأشار 
ديشامب إلى أنه قد يدفع بجيرو 
وبنزيمة معاً في طريقة لعب ٤ - 
٢ - ٣ - ١ التي اعتمد عليها في 
نهائيات كأس العالم الأخيرة في 
روسيا. كما يمكن الدفع ببنزيمة 
عـــلـــى الأطـــــــــراف، كـــمـــا حـــــدث فــي 
كـــأس الــعــالــم ٢٠١٤ عــنــدمــا كــون 
شراكة هجومية قوية مع جيرو 
وقادا المنتخب الفرنسي لسحق 
سويسرا بخمسة أهــداف مقابل 
هــدفــين. وأســهــم بنزيمة فــي ٣٢ 
هدفاً في الــدوري الإسباني هذا 
الموسم (٢٣ هدف وتسع تمريرات 

حاسمة).
لكن من المستبعد حدوث ذلك 

الثالثة  إلــى  مــع وصـــول بنزيمة 
والــــثــــلاثــــين مــــن عــــمــــره. ويـــبـــدو 
الدفع بالثلاثي غريزمان ومبابي 
وبـــنـــزيـــمـــة فــــي الــــخــــط الأمــــامــــي 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــفــــرنــــســــي مـــثـــيـــراً 
الــلــعــب بطريقة  لــلــغــايــة، كــمــا أن 
٤ - ٣ - ٣ من شأنه أن يحرر بول 
بــوغــبــا فـــي خـــط الـــوســـط أيــضــاً. 
ونظراً لأن المنتخب الفرنسي لن 
يــلــعــب ســـوى مــبــاراتــين وديــتــين 
فقط، فمن المرجح أن تزداد فرص 
بنزيمة في الانضمام للتشكيلة 
الأســـاســـيـــة، نــظــراً لأن ديــشــامــب 
ســيــعــتــمــد عــلــى المـــســـتـــوى الـــذي 
قــــدمــــه الــــلاعــــب مــــع نـــــــادي ريــــال 

مدريد خلال الموسم الحالي.
ورغم أن ديشامب قد اعترف 
بـــأن «الــقــائــمــة قــبــل عـــام ربــمــا لم 
تكن نفس القائمة التي أملكها 
الــــيــــوم»، فــــإن فــريــقــه ربـــمـــا يظل 
الأقــــوى فــي الــبــطــولــة. وفـــي حين 
تــشــهــد الــقــائــمــة الــحــالــيــة غــيــاب 
تسعة لاعبين ممن فــازوا بكأس 
الــعــالــم بــروســيــا، فـــإن صــامــويــل 
أومتيتي وبليز مــاتــويــدي هما 
مــن يغيبان فــقــط عــن التشكيلة 
الـــتـــي اعــتــمــد عليها  الأســـاســـيـــة 
مـــــبـــــاراة فــي  فــــي أول  ديـــشـــامـــب 
كأس العالم ٢٠١٨، ورغم تراجع 
مستوى بريسنل كيمبيبي في 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة فــإنــه سيلعب 
فــي التشكيلة الأســاســيــة كقلب 

دفــاع إلــى جانب رافائيل فــاران، 
عــلــى أن يــكــون مـــدافـــع إشبيلية 
جـــولـــز كـــونـــديـــه، وكــــــورت زومـــا 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء. ولـــم تضم 
قائمة المنتخب الفرنسي مدافع 
مـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي، إيــــمــــريــــك 
لابورت، لكن من شبه المؤكد أنه 
ســيــلــعــب فـــي الــبــطــولــة بقميص 

المنتخب الإسباني.
كــمــا تــشــهــد الــقــائــمــة أيــضــاً 
غياب أنتوني مــارس يــال، الذي 
قــال عنه ديشامب إن «حالته لا 
تــســمــح بـــالانـــضـــمـــام لــلــقــائــمــة». 
وشـــهـــدت الــقــائــمــة أيـــضـــاً غــيــاب 
حسام عوار وإدواردو كامافينغا 
بــســبــب تـــراجـــع مــســتــواهــمــا مع 
نــاديــهــمــا فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة. 
وانضم أدريان رابيو، الذي رفض 
الــبــدلاء في  جلوسه على مقاعد 
المــــرة،  الــقــائــمــة هــــذه  إلــــى   ،٢٠١٨
ومن المتوقع أن يلعب على الجهة 
اليسرى في حال اللعب بطريقة 
٤ - ٢ - ٣ – ١، مع انتهاء المسيرة 
الدولية لماتويدي بعد انضمامه 
إلى نادي إنتر ميامي الأميركي. 
وانــــــضــــــم مـــــوســـــى ســـيـــســـوكـــو، 
الـــلاعـــب المــفــضــل لــــدى ديــشــامــب 
كـــبـــيـــراً فــي  يــلــعــب دوراً  والـــــــذي 
القائمة مرة  إلــى  وحــدة الفريق، 

أخرى، رغم عدم مشاركته بصفة 
أساسية مع توتنهام في الفترة 

الأخيرة.
قـــــد تــــكــــون عــــــــودة بــنــزيــمــة 
خطوة مهمة من جانب ديشامب، 
خـــــصـــــوصـــــاً فــــــــي ظــــــــل تــــلاشــــي 
فــضــيــحــة الابـــــتـــــزاز مــــن الــــذاكــــرة 
وتـــلاشـــي الانــقــســامــات الــقــديــمــة 
بين اللاعبين. ونشر مبابي على 
الـــفـــور تــغــريــدة قـــدم مـــن خلالها 
الــدعــم لــبــنــزيــمــة، وتــفــيــد تقارير 
بــــــأن جــــيــــرو لـــــم يـــعـــتـــرض عــلــى 
عـــــــودة بـــنـــزيـــمـــة. وعــــــــلاوة عــلــى 
ذلك، سيكون رافائيل فاران أحد 
المقربين من بنزيمة أيضاً. إنها 
الـــقـــدرات الفنية  لــكــن  مــخــاطــرة، 
الكبيرة لبنزيمة قد تساعده على 
قــيــادة المنتخب الفرنسي للفوز 

بلقب كأس الأمم الأوروبية.
وقال مبابي إنه سعيد جداً 
بحصوله على فرصة للعب إلى 
جانب بنزيمة. وأوضــح مبابي: 
«أنـــا سعيد لــلــغــايــة. دائــمــاً كنت 
أقــــــــول إنــــنــــي أريــــــــد الـــلـــعـــب إلـــى 
جــانــب لاعــبــين كـــبـــار». وأضــــاف 
مــهــاجــم بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
«على مستوى لاعبي القمة في 
الــعــالــم لا يــوجــد كــثــيــرون أفضل 
مــن بــنــزيــمــة». وعــبــر مــبــابــي عن 
كامل دعمه لعودة بنزيمة قائلاً: 
«يلعب في مدريد منذ ١٠ أعوام 
وهــــو يـــعـــرف الـــضـــغـــوط ويــمــلــك 

الخبرة والموهبة قبل كل شيء. 
من السهل التفاهم والتناغم مع 
كبار اللاعبين. ولذا فأنا على ثقة 

بأننا سنتفاهم سريعاً جداً».
مــــن جــــانــــبــــه، أعـــــــرب زيــــــدان 
مــدرب ريــال مــدريــد عــن سعادته 
لاســـتـــدعـــاء مـــواطـــنـــه ومــهــاجــمــه 
كـــــريـــــم بـــنـــزيـــمـــة إلـــــــى المـــنـــتـــخـــب 
الــوطــنــي بعد غــيــاب ستة أعــوام 
لــخــوض نهائيات كــأس أوروبـــا 
الشهر المقبل. وأكــد زيــدان الذي 
سبق أن انتقد منطق ديشامب 
باستبعاد مــواطــنــه «أنـــا سعيد 
جـــداً لــعــودة كــريــم إلـــى المنتخب 
الفرنسي. كان هذا ما أراده. أنا 
ســعــيــد جــــداً لأنــــه كــــان يـــأمـــل أن 
يتحقق ذلـــك». ورداً على ســؤال 
عما إذا كان لعب دوراً في عودته 
قـــال: «كـــلا، لــم يكن لــدي أي دور 
في عودة كريم»، مؤكداً أن الأخير 
«لطالما قــام بكل شـــيء» للعودة 

إلى أبطال العالم.
وحـــــث زيـــــــدان الـــــــرأي الـــعـــام 
والجماهير على وسائل التواصل 
الاجتماعي على التعامل بحكمة 
مــع لاعــبــه ومنتخب الــديــوك في 
النهائيات «آمــل فقط أن يدعوه 
وشأنه. ليس من العادل القول... 
أفـــضـــل لاعــــــب، إذا فــزنــا  لـــديـــنـــا 

بكأس أوروبا إنه لاعب رائع وإذا 
لم نفز فهو بسبب». وتابع «آمل 
ألا يــأخــذوا هــذا المــنــحــى. آمــل أن 
نستمتع بكرة القدم التي يقدمها 

والتوقف عند هذا الحد».
وكــــــان بـــنـــزيـــمـــة أعــــــرب بــعــد 
اســـتـــدعـــائـــه لـــصـــفـــوف المــنــتــخــب 
الــــفــــرنــــســــي عــــــن فـــــخـــــره لــضــمــه 
مـــــجـــــدداً إلـــــــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــتـــي 
ستحظى هذا الصيف بلاعب تم 
اختياره أفضل فرنسي محترف 
فــــــي الــــــخــــــارج مــــــن قــــبــــل رابــــطــــة 
اللاعبين الفرنسيين هذا الموسم 
بعدما كــان أفضل هــداف للريال 
بــتــســجــيــلــه ٢٩ هــدفــاً فـــي جميع 
المــســابــقــات. وكــشــف بــنــزيــمــة ما 
دار بينه وبــين ديشامب مؤخراً 
«لــقــد قلنا الــعــديــد مــن الأشــيــاء. 
أشياء كنا بحاجة إلى قولها منذ 
فترة طويلة. كــان تفسيراً جيداً 
بكلمات مهمة». وشدد «أنا لست 
قـــادمـــاً إلــــى المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
لــكــي أســــرق الــنــجــومــيــة مــن أحــد 
أنــا هنا  أو أخطف مكان أحـــد... 
لأقـــدم مــا أعــرفــه». وتــبــدأ فرنسا 
مــشــوارهــا فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 
في ١٥ الشهر المقبل في ميونيخ 
ضد ألمانيا الفائزة باللقب ثلاث 
مــــــرات، وذلـــــك ضــمــن مــنــافــســات 
الــتــي نضم  الــســادســة  المجموعة 

المجر والبرتغال حاملة اللقب.
وكــــشــــف المــــهــــاجــــم الـــســـابـــق 
لــلــيــون أنـــه «مـــع ديــشــامــب رأيــنــا 
بعضنا وبعد ثــلاث دقــائــق عاد 
كل شيء إلى طبيعته»، متحدثاً 
عـــمـــا خـــالـــجـــه قـــبـــل الإعــــــــلان عــن 
التشكيلة لا سيما وســط تزايد 
الـــحـــديـــث عـــن إمــكــانــيــة عـــودتـــه، 
بــالــقــول: «لـــن أكـــذب عــلــيــكــم، لقد 
ســــــارت الأمـــــــور بـــســـرعـــة فــائــقــة. 
لــقــد كـــان شـــعـــوراً كــبــيــراً بــالــفــرح 
والـــفـــخـــر. بــســرعــة كــبــيــرة فــكــرت 
فـــي كـــل تــلــك الــلــحــظــات الـــتـــي لم 
أســتــســلــم فــيــهــا أبـــــداً. لــقــد كــانــت 
صدمة صغيرة، لقد مضى وقت 
طـــويـــل! فـــي أعــمــاقــي كــــان هــنــاك 
فرح عظيم. عانقت ابنتي قليلاً 
واتصل بي الجميع على الفور». 
وتابع «كان لدي أمل، نعم. لطالما 
آمنت (بإمكانية العودة) لأني لم 
أستسلم أبداً. لكن أكثر من ذلك، 
كنت دائماً على استعداد». وعن 
الأعــــــــوام الـــتـــي أمـــضـــاهـــا خــــارج 
المــــنــــتــــخــــب، كــــشــــف «كــــــــان الأمـــــر 
صــعــبــاً، خــصــوصــاً فــي الــبــدايــة. 
بـــعـــد ذلــــــك، ســــرعــــان مــــا أخـــبـــرت 
نفسي بــأن هــذه العقبة جــزء من 

مسيرتي».
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بنزيمة فاز بألقاب عديدة مع ريال مدريد (غيتي)

زيدان رحب بعودة بنزيمة بعد أن أبدى دهشته لعدم ضمه (أ.ف.ب)استدعاء ديشامب لبنزيمة بعد قرابة ست سنوات كان أكثر من مفاجأة (أ.ف.ب) 

بنزيمة وزملاؤه في منتخب فرنسا خلال حصة تدريبية (أ.ف.ب)

على بنزيمة 
أن يتجنب 
الاصطدام 

بالمهاجم جيرو 
(الشرق الأوسط) 

يمكن لمهاجم ريال مدريد أن يزعزع استقرار المنتخب الفرنسي كما يمكنه قيادته لتحقيق المجد 

هل استدعاء ديدييه ديشامب لكريم بنزيمة مخاطرة محسوبة؟

عودة بنزيمة مخاطرة لكن قدرات اللاعب 
الفنية الكبيرة قد تساعده على قيادة 

فرنسا للفوز بكأس الأمم الأوروبية
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 كان يعزف على أوتار قيثارته والنيران تلتهم عاصمة بلاده
ً
صوّروه طاغية

نيرون... الوجه الحقيقي لإمبراطور روما المحترقة
لندن: فرح نايري*

لم تكن شبكة النافذة المشوهة 
فكرة جيدة لدى الجميع حول قطعة 
مـــن مــقــتــنــيــات أحــــد المـــتـــاحـــف. فهي 
قطعة من الحديد الصدئ المنبعجة 
بــــكــــل اتــــــجــــــاه. ورغـــــــــم ذلـــــــــك، وعـــلـــى 
مـــدار الأشــهــر الخمسة المقبلة، فإنه 
ستُخصص لأجلها فترين (واجهة 
عـــــــــرض) زجـــــاجـــــيـــــة خـــــاصـــــة داخــــــل 

المتحف البريطاني.
وتلك الشبكة المتهرئة المنبعجة 
لــيــســت ســـــوى قــطــعــة مــــن مــخــلــفــات 
حريق روما العظيم في عام ٦٤ بعد 
الميلاد، كما أنها القطعة الأساسية 
ومـــحـــور الـــعـــرض الــجــديــد والــكــبــيــر 
لدى المتحف البريطاني تحت عنوان: 
«نــــيــــرون... رجـــل وراء الأســـطـــورة». 
وهو يدور حول شخصية الإمبراطور 
الــرومــانــي مــن الــقــرن المــيــلادي الأول 
الــقــرون اللاحقة  الـــذي تحمل مــلامــة 
عبر ٢٠٠٠ سنة كاملة بسبب حريق 
رومـــــــا الـــعـــظـــيـــم وانــــشــــغــــالــــه بـــعـــزف 
المـــوســـيـــقـــى عـــلـــى قـــيـــثـــارتـــه المــحــبــبــة 
أثناء انتشار النيران التي أتت على 
عاصمة مملكته. والغرض الحقيقي 
من وراء المعرض المذكور، يكمن في 
إماطة اللثام عن السمعة السيئة التي 
لازمت شخصية نيرون عبر القرون.
يـــقـــول هــارتــفــيــغ فــيــشــر، مــديــر 
المتحف البريطاني، كاتباً في دليل 
المعرض: «اشتهر نيرون بشخصية 
الإمـــبـــراطـــور الــــذي كـــان يــلــهــو أثــنــاء 
احـــتـــراق عــاصــمــة بــــلاده، والــطــاغــيــة 
صـــــاحـــــب الــــشــــخــــصــــيــــة الــــقــــاســــيــــة، 
والــعــنــيــدة، وعــديــمــة الــرحــمــة تــجــاه 
عــائــلــتــه، مـــع قــــدر كــبــيــر مـــن جــنــون 
العظمة الذي بلغ حد الإفــراط المثير 

لشفقة جميع من عرفوه».
ورغــــم ذلــــك، ومـــن خـــلال دراســـة 
المــــنــــحــــوتــــات، والــــقــــطــــع المـــعـــمـــاريـــة 
المختلفة، والــعــمــلات، والمــجــوهــرات، 
واللوحات الجدارية القديمة، وألواح 
الـــكـــتـــابـــة، فــــإن المــتــحــف الــبــريــطــانــي 
يــــعــــرض ســـــــرداً مـــغـــايـــراً تـــمـــامـــاً عــن 
اليافع الذي صار إمبراطوراً  الشاب 
لمملكة مترامية الأطراف ولم يتجاوز 
عــمــره ١٧ عــامــاً، وهـــو الــــذي دفـــع به 
خصومه دفعاً لمحاولة الانتحار عند 

بلوغه الثلاثين من عمره.
وفي السياق، قال ثورستن أوبر، 
أمـــين «مــعــرض نــيــرون» فــي المتحف 
الــبــريــطــانــي: «تــتــســع لائــحــة الاتــهــام 
ضد نيرون للكثير والكثير مما هو 
مــعــروف ومــألــوف. فلقد كــان متهماً 
بعلاقة غير شرعية مــع والــدتــه، ثم 
باغتيالها، فضلاً عن قتله زوجتيه 
تــبــاعــاً، وكــــان مــوصــوفــاً بــكــل معالم 
الــشــر والــفــســاد: الإمــبــراطــور المــبــذر، 
والأخرق، والمجنون الذي أحرق روما 
حتى يبني لنفسه قصراً منيفاً على 

أطلالها».
قــائــلاً: «ترتكن  واستطرد أوبــر 
هذه الاتهامات إلى تلاعبات بالأدلة 
الــتــاريــخــيــة وإلـــى الأكـــاذيـــب الملفقة، 
القوية للغاية، التي ترجع إلى ٢٠ قرناً 
من الزمان. وبــدأت عجلة الاتهامات 
الــســيــئــة بــحــق نـــيـــرون فـــي الــــــدوران 
عندما كان على قيد الحياة، وذلك لمّا 
استشعر أعضاء النخبة الرومانية 
الحاكمة المخاطر والتهديدات جراء 
الإصـــلاحـــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي كــان 
يعتزم الملك نيرون إدخالها، فضلاً 
عن اعتنائه بأبناء الطبقات الدنيا 
مـــــن المـــجـــتـــمـــع الــــــرومــــــانــــــي، مـــــن ثــم 
تــواصــل سيل الاتــهــامــات والتشهير 
لــفــتــرة طــويــلــة للغاية  المــلــك  بسمعة 
بــعــد وفـــاتـــه»، وأضـــــاف أوبــــر يــقــول: 
«في واقــع الأمــر، كان نيرون يحاول 
جــــاهــــداً وبـــكـــل جـــديـــة الإصـــــــلاح مــن 
أحـــــوال الإمـــبـــراطـــوريـــة، ولــقــد جــرى 
التعامل معه بطريقة سيئة للغاية 

منذ ذلك الحين».
ولا يـــعـــدّ المــتــحــف الــبــريــطــانــي 
المؤسسة الثقافية الأولى التي تعيد 
النظر والــدراســة فــي قضية نيرون. 
نــظّــم متحف ولايــة  ففي عــام ٢٠١٦، 
رايــنــلانــد فــي مــديــنــة تــريــر الألمــانــيــة 
مــــعــــرضــــاً عــــــن شـــخـــصـــيـــة نـــــيـــــرون، 
ولـــم يــعــتــمــد فــيــه الـــصـــورة النمطية 
لشخصية الملك الطاغية المعهودة، 
ــــمــــا خــــرج بــتــصــور جـــديـــد حــول 

ّ
وإن

المــلــك العاشق للفنون، غير العابئ 
بــمــجــريــات الــســيــاســة ودهــالــيــزهــا، 
لــيــدفــع ثــمــن ذلـــك غــالــيــاً مــن سمعته 
طيلة القرون الماضية. وفي عام ٢٠١١، 
نظم متحف «بــاركــو أركيالوجيكو 
ديــل كولوسو» الإيطالي للآثار في 
روما، الذي يشرف على الكولوسيوم 
الإيطالي الشهير فضلاً عن الاعتناء 
بــقــصــر «دومـــــــوس أوريـــــــا» الــخــاص 
بنيرون، معرضاً معنياً بإعادة النظر 
وتــقــيــيــم شــخــصــيــة المــلــك الــرومــانــي 
الــشــائــعــة بنهمه  وصـــورتـــه المــلــفــقــة 

للحريق وتعطشه لسفك الدماء.
يفتتح المعرض الملحق بالمتحف 
الـــبـــريـــطـــانـــي أبـــــوابـــــه، بـــمـــثـــال عــلــى 
الدعاية المناهضة لشخصية نيرون: 
تمثال الرأس الرخامي الذي يعدّ من 
أبرز التمثيلات العاكسة لشخصية 

الإمبراطور القديم على نطاق عالمي 
واســــــع. ويــعــكــس الــنــصــف الــعــلــوي 
التمثال الروماني الأصلي لنيرون، 
مـــــع تـــأكـــيـــد عـــلـــى الـــســـمـــة الـــقـــديـــمـــة 
عيد 

ُ
أ الــقــديــم. ولــقــد  المــعــروفــة للملك 

نحته ليتخذ صــورة مغايرة تماماً 
لــلإمــبــراطــور الــرومــانــي (كــمــا جــرت 
العادة في غالب الأمر مع تماثيله)، 
عــلــى صـــورة المــلــك نــيــرون فــي الــقــرن 
السابع عشر، ولكن هذه المرة بلحية 
واضحة وفم مقلوب في لمحة ساخرة 

واضحة للغاية.
وتــــعــــلــــيــــقــــاً عــــلــــى ذلــــــــــك، يـــقـــول 
أوبــــر مــديــر المـــعـــرض: «إنــهــا صــورة 
اصطناعية تتبع التصور النمطي 
عـــن المـــلـــك؛ إذ تـــبـــدو الــحــقــيــقــيــة من 
حياة نيرون، مختلفة عن ذلك تمام 

الاختلاف».
ـــــــك، فــــإنــــه قـــــد شـــاعـــت  ورغـــــــم ذل
صــــورة نــيــرون الأولــــى فــي الــتــصــور 
الـــجـــمـــاعـــي. ويــــوجــــد عـــلـــى الــحــائــط 
الخلفي وراء ما يُطلق عليه الكتالوغ، 
«أكثر الانعكاسات شهرة لشخصية 
المــلــك نــيــرون فــي الــعــصــر الــحــديــث»: 
عـــــبـــــارة عـــــن مـــشـــهـــد مـــــن فـــيـــلـــم «كـــو 
فاديس»، من إنتاج عام ١٩٥١، الذي 
لعب فيه الممثل البريطاني الشهير 
سير بيتر أوستينوف دور نيرون 
المـــجـــنـــون بــلــحــيــتــه الـــشـــهـــيـــرة، وهــو 
الــعــزف على قيثارته أثناء  يــواصــل 

احتراق روما من حوله.
المــعــرض الجديد النظر  يــعــاود 

الــقــديــمــة وفحصها  فـــي الأســــطــــورة 
من زاوية القطع الأثرية والمستندات 
المـــتـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا مـــــن كـــــل أرجــــــاء 
الإمبراطورية الرومانية القديمة؛ إذ 
يتضح لكل ذي لــب وفهم أن حريق 
رومــــا الــقــديــم لــم يــكــن ســـوى حــادثــة 
احتراق غير مدبرة، وأن الملك نيرون 
لــــم يـــكـــن فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــرومـــانـــيـــة 

عندما بدأ الحريق في المقام الأول.
وبـــعـــد إخــــمــــاد الـــحـــريـــق، شـــرع 
المــلــك نـــيـــرون فـــي إطـــعـــام المــصــابــين، 
وإيـــــــــواء المــــشــــرديــــن، وإعـــــــــادة بــنــاء 
المدينة. وتعكس عملة ذهبية ترجع 
إلى عام أو عامين بعد سنة الحريق 
(وهــي واردة في الدليل وليست في 
المــعــرض)، صـــورة المــلــك نــيــرون على 
أحــد الــوجــهــين، وعــلــى الــوجــه الآخــر 
مــجــســم لمــعــبــد «فـــيـــســـتـــا» الـــجـــديـــد، 
وهــو أحــد المعالم المهمة فــي المدينة 
عيد بناؤه بعد إخماد 

ُ
القديمة، الذي أ

الحريق الكبير.
أوضـــــح أوبـــــر أن المـــلـــك نــيــرون 
اهــتــم كــثــيــراً بــالــعــثــور عــلــى الــجــنــاة 
المــتــســبــبــين فـــي الـــحـــريـــق والــقــبــض 
عـــلـــيـــهـــم، ومــــــن ثــــــمّ بـــــــدأت مــــطــــاردة 
مهمة لجماعة متفرعة عن الطائفة 
الـــيـــهـــوديـــة؛ تـــلـــك الـــتـــي عُــــرفــــت فــي 
أزمنة لاحقة بالمسيحيين. ومــن ثم 
وُصــمــت شخصية نــيــرون بالعدو 
الأول للمسيح، لدى من سيصبحون 
أتباع الديانة المسيحية ذات الهيمنة 

على الحضارة الغربية فيما بعد.

وفـــي الأثــنــاء ذاتــهــا، استحدث 
الملك نيرون وسائل مختلفة للترفيه 
عن أبناء مملكته، ومن بينها سباق 
الــــعــــربــــات، ومــــبــــاريــــات المـــصـــارعـــة 
الـــرومـــانـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة، والـــعـــروض 
المسرحية المفتوحة (فلقد كان نيرون 
بنفسه متسابقاً للعربات وعاشقاً 
للموسيقى في زمانه). وفي عهده، 
افتُتح سيرك ماكسيموس الضخم 
في «استاد رومــا الكبير» الــذي كان 
يــتــســع فــــي تـــلـــك الآونـــــــة لــــــــ١٥٠ ألـــف 
مـــتـــفـــرج. وكـــانـــت لــــدى الإمـــبـــراطـــور 
مدرسته الخاصة لفنون المصارعة، 
وكـــــان قـــد اخـــتـــار مـــصـــارعـــاً شــهــيــراً 
الــزمــان ليتولى مسؤولية  فــي ذلـــك 

الحراسة الشخصية للإمبراطور.
تـــقـــول الـــدكـــتـــورة مـــــاري بــيــرد، 
أستاذة الأدب الكلاسيكي في جامعة 
كـــامـــبـــريـــدج ومـــــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
إدارة المتحف البريطاني: «تعرضت 
شــخــصــيــة المـــلـــك نـــيـــرون لــكــثــيــر من 
الإســـــاءات الــبــالــغــة؛ نــظــراً لانهماكه 
الشديد وانغماسه الكبير في أمور 
اللهو، والترفيه بإفراط مبالغ فيه، 
ه لم يختلف في تلك السمة عمن 

ّ
ولكن

سبقوه أو لحقوه من ملوك وأباطرة 
الإمــبــراطــوريــة الرومانية مــن أمثال 
كاليغولا أو دوميتيان». وأضافت: 
«كــانــت شخصيات هــؤلاء الأبــاطــرة 
المــــنــــفــــرديــــن بــــاعــــثــــة عــــلــــى الـــحـــيـــرة 
البالغة. ولقد وصلت إلينا أخبارهم 
عبر أجندات سياسية عميقة التأثير 
لمـــن خــلــفــوهــم وجـــــاءوا مـــن بــعــدهــم. 
ومن بين الحقائق التي تتبدى إلينا 
المــاديــة القديمة  مــن دراســـة الثقافة 
الــرومــانــيــة كانت  أن الإمــبــراطــوريــة 
تــنــتــهــج الــســبــيــل نــفــســه إلــــى درجـــة 
كبيرة، عبر فترات الصعود والهبوط 
المــتــواتــرة، بصرف النظر تماماً عن 
شخصية الملك الجالس على عرش 

البلاد».
وبــالــعــودة إلـــى المـــعـــرض، نجد 
أن من بين أجمل أقسامه ذلك القسم 
المخصص للقصر المنيف الذي بناه 
الإمــــبــــراطــــور نــــيــــرون لـــيـــكـــون بـــلاط 
مــمــلــكــتــه، ويـــضـــم أروقــــــة حــكــومــتــه، 
وجــيــش المــوظــفــين المـــكـــون مـــن آلاف 
العمال والخدام، وكان معروفاً باسم 
قصر «دومـــوس أوريـــا» أو «القصر 

الذهبي». 
ومــن المرجح أن يكون القصر 
قد حــاز اسمه الشهير خــلال فترة 
حــكــم المــلــك نــيــرون فــي إشــــارة إلــى 
اة 

ّ
الزخارف الداخلية البديعة الموش

بالذهب، أو إلى الزخارف المعمارية 
الـــتـــي تـــتـــلألأ لامـــعـــة تـــحـــت أشــعــة 
الشمس. ويشتمل المــعــرض كذلك 
على أجزاء من لوحة جصية مذهبة 
مـــــع عــــمــــود مـــــن الــــبــــرونــــز المــطــعــم 
بالأحجار الكريمة من الطراز الذي 
خلع على قصر الإمبراطور سمعته 
بــقــاع الإســـراف  السيئة كبقعة مــن 

والترف.
ولــم يتبق مــن قصر «دومـــوس 
أوريا» القديم إلا قسم واحد فقط؛ هو 
الــغــرف التي كانت تستخدم قديماً 
فــي إقــامــة الــحــفــلات والمــــآدب الملكية 
المهيبة. أما بقية أجزاء القصر؛ فلقد 
رّبت على أيدي الملوك من 

ُ
هُدمت وخ

خلفاء نيرون.
ومن المنتظر إعادة افتتاح قصر 
«دوموس أوريا» أمام الجمهور بدءاً 
من النصف الثاني من شهر يونيو 
(حــزيــران) المــقــبــل، مــع مــدخــل جديد 
تماماً مــن أعــمــال المصمم المعماري 
الإيطالي الشهير ستيفانو بويري. 
وكــان موقع القصر القديم، المجاور 
لمـــبـــنـــى الــــكــــولــــوســــيــــوم الإيــــطــــالــــي 
المـــعـــروف، مــفــتــوحــاً لــلــزيــارة للمرة 
غــلــق بعد 

ُ
الأولــــى فــي عـــام ١٩٩٩، وأ

بـــعـــد مـــواســـم  فــــي عــــــام ٢٠٠٥  ذلــــــك 
الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة الــتــي جــعــلــت من 
أعــمــال صــيــانــتــه وتــرمــيــمــه ضـــرورة 
ملحة. ثم أعيد افتتاحه مــرة ثانية 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٤، وكــــــــان مــــنــــذ ذلــــك 
الــحــين مــن المــواقــع الأثــريــة الشهيرة 
والمهمة وحتى بدء انتشار فيروس 

«كورونا» المستجد في إيطاليا.
تقول ألفونسينا روســو، وهي 
مديرة متحف «باركو أركيالوجيكو 
ديل كولوسو» للآثار في روما، إنه 
رغـــــم أن المـــســـاحـــة الأصـــلـــيـــة لــقــصــر 
«دوموس أوريا» كانت تغطي قطاعاً 
هائلاً من الأراضي في روما القديمة، 
فإنه لم يكن بحال أكبر مساحة من 
قصور الملوك والأباطرة الآخرين في 
رومــــا. وتــابــعــت: «كـــان المــلــك نــيــرون 
ضــحــيــة فــتــرة حــكــمــه وزمـــــان ملكه، 
فــلــقــد كـــــان آخـــــر المــــلــــوك مــــن ســلالــة 
الأسرة اليوليوكلاودية الحاكمة، مع 
كثير من الخصوم والأعداء، وعانى 
جراء ذلك من مصير مؤلم وحزين».
إثــــــــــــر هــــــــجــــــــوم خـــــســـــيـــــس مـــن 
فــصــيــل مـــنـــاوئ فـــي مــجــلــس شــيــوخ 
رومــــا الــقــديــمــة، تــخــلّــى عــنــه حرسه 
الإمبراطوري الخاص، وانتهى الأمر 
بالملك نيرون ليلقى حتفه منتحراً 
فـــي قــصــر صــغــيــر خـــــارج ضــواحــي 

عاصمة مملكته.
* خدمة «نيويورك تايمز»

جدارية لجنود من الحرس الإمبراطوري مستعارة من متحف «اللوفر» في باريس (نيويورك تايمز)

يعدّ تمثال نيرون الذي أعيدت صياغته مرات عدة على مر القرون جزءاً من معرض المتحف البريطاني (إ.ب.أ)

المعالم المعمارية في قصر نيرون «دوموس أوريا» الذي دمر معظمه الآن وكان سيئ السمعة (نيويورك تايمز)

معرض مصري يشارك فيه ٢٤ تشكيلياً

«ليالي مع الدواجن» يمزج الخيال بالبهجة

تـــحـــت عــــنــــوان «لـــيـــالـــي مــــع الـــــدواجـــــن» 
يحتضن غاليري «أركــيــد» في حي المعادي 
بالقاهرة، حالياً، نحو ٨٥ عملاً فنياً تمتزج 
ــكــاهــة برشاقة 

ُ
الــطــرافــة بالخيال، والــف فيها 

الحركة، والحيوية بالنشاط؛ ورغــم غرابة 
ثيمة المعرض التي قد تفتح المجال للتفكير 
بشأن الفلسفة أو الرمزية التي تقف وراءها، 
فإن الأعمال لا تجسد سوى مشاهد مبهجة 
لدواجن متباينة الأشكال والألــوان كصيغة 

معادلة للبيئة بعيداً عن صخب الحياة.
تـــنـــاول الــــدواجــــن فـــي الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي 
لــيــس جــديــداً، لكنه مــحــدود إلـــى حــد كبير، 
فــبــاســتــثــنــاء الــفــنــان المــصــري الــــذي يحتفي 
بنحت الديوك استلهاماً من بيئته الريفية، 
وبــعــيــداً عــن الـــرســـوم الــتــقــلــيــديــة المصاحبة 
لكتب الأطــفــال فــي الثقافات المختلفة، قلما 
نــجــد الـــدواجـــن فــي الأعـــمـــال الــفــنــيــة، فحتى 
بــالــنــســبــة لــلــفــن الــفــرعــونــي الــــذي اعـــتـــاد أن 
يجسد الحيوانات الموجودة في بيئته، ظهر 
«الديك» بشكل نادر للغاية، حتى يكاد يكون 
من الصعب الإشارة إلى أعمال شهيرة تنتمي 
إلى الحضارة المصرية القديمة تجسده، ربما 
باستثناء شفافة من الحجر الجيري مرسوم 
عليها الديك بالحبر الأســود ويحتفظ بها 
المتحف البريطاني، وحتى حــين تناولتها 
لوحات عالمية، فقد كانت تمثل في الغالب 
عنصراً هامشياً، فعلى سبيل المثال في لوحة 
«بائعة الدجاج» للرسام الإنجليزي هنري 
هربرت (١٨٥٩ - ١٩٢٩)، كانت البطولة فيها 
للسيدة التي تحمل الدجاج في إطار اهتمام 
الــفــنــان بــرســم المــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة الــريــفــيــة، 
وكذلك جــاءت لوحة «دكــان بائعة الدجاج» 
أمــا في اللوحة الشهيرة  للفنان جيرار دو، 
«دوريــة الليل» لرمبرانت فقد كانت مخالب 
الــدجــاجــة الميتة التي تحملها سيدة داخــل 
مــشــهــد مــتــنــوع الــشــخــوص والمـــفـــردات رمــزاً 

للخصم المهزوم.
لكن الأمر يختلف بالنسبة لهذا المعرض 
الـــذي يفسح المــجــال لــــ٢٤ فــنــانــاً مــصــريــاً من 
أجيال مختلفة لتحويل الدواجن إلى صيغة 
الــذاتــي،  معادلة للحياة والنشاط والــســلام 
فكأنما يقدم رصداً للحياة اليومية للدواجن، 
فــلا يــكــاد يعثر المتلقي داخـــل الأعــمــال على 
بشر أو أي كائنات أو مــفــردات أخــرى، إنما 
هو أمــام مجموعات من الدواجن تلهو هنا 
وهناك، أو تتناول طعامها وشرابها، أو هي 
في حالة سكون، إلى جانب بعض الأعمال 
السيريالية لها، وحتى حــين قدمت إحــدى 
اللوحات أجزاء من أجساد بشرية فقد جاءت 
الوجوه لدواجن تقف في ثبات وثقة لتفرض 
الــكــامــلــة حــتــى وإن كــانــت تحمل  سيطرتها 
شيئاً من الرمزية العابرة المقصودة أو غير 

المقصودة.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، تــكــتــمــل الـــصـــورة 
الــنــهــائــيــة لــلــمــعــرض بــأطــيــاف مــن الحيوية 
والصفاء والابتعاد عن الأعمال المستغرقة في 
عالمي الجمال الحسي والبشري المعتادين، 
لترتكن إلى التعبير عن هذه الكائنات واسعة 
الانــتــشــار فـــي الـــريـــف المـــصـــري، تــقــول ليلى 
«الشرق  لـ الــفــاروق مــديــرة غاليري «أركــيــد» 
الأوسط»، «في إطار حرصنا على المساهمة 
فــــي إنــــعــــاش الـــحـــركـــة الــتــشــكــيــلــيــة، وصــنــع 
أجــواء إبداعية مختلفة، نقدم من حين إلى 
آخـــر أفــكــاراً تطلق الــعــنــان لــلــخــيــال، وتحفز 
على الابتكار، على سبيل المثال قدمنا العام 
الماضي فكرة غير تقليدية وهي (ليالي مع 
القوارض)، وفي هذا العام نقدم (ليالي مع 

الدواجن) كفكرة تحمل قدراً من الطرافة».
ووفـــــق الــــفــــاروق، فــــإن «أعـــمـــال المــعــرض 
إنــه لا  تتماهى مع رؤيــة الغاليري من حيث 
الفن ولا الجمال يرتبطان بشكل معين، كما 
أنــهــمــا لا يــلــتــزمــان كــذلــك بــأطــر أو بمفاهيم 
ثـــابـــتـــة، فــلــيــس مــعــنــى أنـــنـــا بـــصـــدد أعـــمـــال 
بــالــضــرورة مناظر جميلة أو  نــقــدم  فنية أن 
أشكالاً بديعة من الطبيعة كالزهور والجبال 

والبحار».
يــقــدم الــفــنــان ولــيــد طــاهــر ٤ أعـــمـــال من 
«الشرق الأوســط»،  لـ الحبر والألـــوان، ويقول 
«هناك صدفة غريبة ترتبط بمشاركتي في 
هذا المعرض، وهي أنه قبل تواصل الغاليري 
مــعــي لــدعــوتــي لــلــمــشــاركــة، كــنــت بــالــفــعــل قد 
بــــدأت فـــي رســــم الــــدواجــــن فـــي مــجــمــوعــة من 
الأعمال! ولم يكن ذلك حباً للدواجن في حد 
ذاتها، أو حتى لهدف محدد كضمها لكتاب 
جديد أو غيره؛ إنما لأنني من وقت إلى آخر 

أرسم شيئاً أجده ملحاً داخلياً، قد يكون هذا 
الشيء مجرد (فورم) فقط، لكني أجري وراءها 
بشغف، وذلك أمر طبيعي؛ فالفنان قد يحتاج 
أن يتخلص مــن المعنى فــي بعض الأحــيــان، 
وأن يمتع المشاهدين بشكل تشكيلي يتميز 
فقط بــالألــوان المبهجة والــنــســب الصحيحة 
والـــتـــكـــويـــن المــخــتــلــف، وهـــكـــذا كــــان تجسيد 
الــدواجــن بكل طرافتها وانسيابية حركتها 

ولطفها وحب الإنسان لها».
ويمثل طرح هذه الفكرة من دون تحميلها 
أي فكر عميق أو مــعــانٍ فلسفية فــي معرض 
فني حالة صحية تماماً، حسب طاهر، لأنه 
«حين يتناول الفنان ثيمة ما من دون مرجعية 
أدبية أو خلفية تاريخية وغير ذلك، فإن الأمر 
يكون بمثابة تعبير عــن هويته التشكيلية 

البحتة واستنطاقاً لقيم بصرية خالصة».
فيما تبرز النوستالجيا في أعمال الفنانة 
تــأتــي انعكاساً  الــتــي  آيــة الحسيني،  الــشــابــة 
«الشرق  لـ لتأثرها بأصولها الريفية، وتقول 
الأوســــــط»، «لــطــالمــا اســتــمــعــت إلـــى حــواديــت 
جدتي، ووصفها لكل تفاصيل الريف المصري 
وُلــدت وعاشت طفولتها، وحتى حين  حيث 
المــديــنــة، فقد حملت مع  انتقلت للعيش فــي 
حقائبها ثقافتها ومعطيات بيئتها، ومن 
ذلـــك تــخــصــيــص مــســاحــة مـــن حــديــقــة المــنــزل 
لتربية الطيور، ما جعلني منذ صغري أهتم 
بـــالـــدواجـــن الـــتـــي تــربــيــهــا وأرقـــبـــهـــا وأرصــــد 
نموها وانسيابية حركتها وحنانها المتدفق 
من وجهة نظري، فقد كنت أنسج في خيالي 
الــقــصــص حــولــهــا، وحــــين كـــبـــرت واحــتــرفــت 
التصوير الــفــوتــوغــرافــي كــانــت الــدواجــن من 
أولــويــات اهتمامي، وأجــد متعة خاصة في 
الــتــقــاط الــصــور لــهــا، مــن هــنــا جـــاء ترحيبي 
إلــى جانب أنني قد  المــعــرض،  بالمشاركة فــي 
لمست تميزه فلم يصادفني من قبل فكرة أن 

تكون الدواجن محور أي تظاهرة فنية».
وتـــمـــاهـــيـــاً مــــع فــــكــــرة احـــتـــفـــاء المـــعـــرض 
بــالــبــيــئــة، تــشــارك الــفــنــانــة فــاطــمــة أبـــو دومــة 
بــعــمــل «صــــديــــق لـــلـــبـــيـــئـــة»، إذ يــســتــنــد إلـــى 
استخدام الحبر على ورق معاد تدويره من 
«الشرق الأوسط»،  قش الأرز، تقول الفنانة لـ
«تعمدت استخدام هذه الخامة لأنها صديقة 
للبيئة، فبدلاً من حرق القش وتلويث البيئة 
حولته إلى عمل فني، تأكيداً على فكرة إحالة 

القبح إلى جمال».

حركة وطرافة في أعمال المعرض (الشرق الأوسط) 

يعاود المعرض 
الجديد النظر 
في الأسطورة 

القديمة وفحصها 
من زاوية القطع 

الأثرية والمستندات 
المتحصل عليها 
من كل أرجاء 
الإمبراطورية 

الرومانية القديمة؛ 
إذ يتضح لكل ذي 
لب وفهم أن حريق 

روما القديم لم 
يكن سوى حادثة 

احتراق غير مدبرة، 
وأن الملك نيرون لم 
يكن في العاصمة 
الرومانية عندما 
بدأ الحريق في 

المقام الأول

,

,

 صديقاً 
ً
الفنانة فاطمة أبو دومة تقدم عملا

للبيئة من قش الأرز (الشرق الأوسط) 

إحدى لوحات المعرض (الشرق الأوسط) 

يحتوي المعرض على درع وخوذ ودروع للساق (نيويورك تايمز)

القاهرة: نادية عبد الحليم



الــلــه بــن محمد بلحيف  الــدكــتــور عبد   <
الــنــعــيــمــي، وزيـــــر الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي والــبــيــئــة 
بالإمارات، زار مركز البحوث والتطوير التابع 
لهيئة كهرباء ومياه دبــي، في مجمع محمد 
بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والتقى 
سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس 

التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
دبـــــي رئـــيـــس المـــنـــظـــمـــة الــعــالمــيــة 
لــلاقــتــصــاد الأخــــضــــر، وتــخــلــلــت 
الــــــــزيــــــــارة جـــــولـــــة فــــــي مــخــتــلــف 
أقسام مركز البحوث والتطوير 
الــذي يسهم فــي توطين المعارف 
والــــخــــبــــرات، كـــمـــا اطـــلـــع الـــوزيـــر 
عــلــى أهــــم المـــشـــاريـــع والمــــبــــادرات 
والبرامج التي تقوم بها الهيئة.

> عــــــادل بــــن عـــبـــد الــرحــمــن 
الــــعــــســــومــــي، رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
الــعــربــي، استقبل أول مــن أمــس، 
ســــفــــيــــر ســــلــــطــــنــــة عــــــمــــــان لـــــدى 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة عبد 
الـــلـــه بـــن نـــاصـــر الـــرحـــبـــي، وذلـــك 
بمقر البرلمان العربي بالقاهرة، 
حــيــث تــم الــتــبــاحــث حـــول مجمل 
الــــقــــضــــايــــا والـــــــتـــــــطـــــــورات عــلــى 
الساحة العربية، وأشــاد رئيس 
الـــبـــرلمـــان بــالــســيــاســة الــحــكــيــمــة 
للسلطان هيثم بن طارق، ورؤيته 
البناءة للمضي قدما بالسلطنة 
نحو آفاق أرحب وبناء مستقبل 
واعد للشعب العماني، وثمن في 
الــرؤيــة المستقبلية  الــســيــاق  هــذا 
تـــهـــدف  الــــتــــي  «عـــــمـــــان ٢٠٤٠»، 
إلـــى الارتـــقـــاء بــمــســتــوى معيشة 

المواطن العماني.
> عـــلـــيـــاء بـــــرهـــــان، ســفــيــرة 
مصر لدى موريشيوس، التقيت 

أول من أمس، بوزير تمكين الشباب والرياضة 
المــــوريــــشــــي، جــــين كـــريـــســـتـــوف، حـــيـــث بــحــث 
الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في 
الموضوعات المتعلقة بقضايا الشباب، وأشاد 
الــوزيــر بحسن تنظيم منتدى شــبــاب العالم 
الــشــيــخ، وتطلعه لاستئناف عقد هذا  بــشــرم 
المنتدى عندما تستقر الأوضــاع فيما يتعلق 
بجائحة الكورونا. من جانبها، أكدت السفيرة 

حــرص مصر على التعاون مع موريشيوس 
فيما يتعلق بموضوعات الشباب والرياضة، 
فضلاً عن تقديم كل سبل الدعم لنقل الخبرات 

المصرية إلى الجانب الموريشي.
الفايز، وزيــر السياحة والآثــار  > نايف 
الأردنــــي، تفقد أول مــن أمــس، مركز تطعيم 

الــخــاص بالمطاعم  كــورونــا 
الــســيــاحــيــة، وثـــمـــن الـــوزيـــر 
خــــــلال الــــــزيــــــارة الـــتـــفـــقـــديـــة 
الــجــهــود المـــبـــذولـــة مـــن قبل 
جمعية المطاعم السياحية 
والــعــامــلــين فيها والــجــهــات 
الأخــــرى المــتــعــاونــة لإنــجــاح 
حــــمــــلــــة تــــطــــعــــيــــم الــــقــــطــــاع 
الـــســـيـــاحـــي، مــــؤكــــداً أهــمــيــة 
إقــــــبــــــال جــــمــــيــــع الـــعـــامـــلـــين 
بـــالـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي عــلــى 
تلقي لقاح كورونا؛ للتوجه 
إلــى صيف آمــن والتخفيف 
مـــــن الإجـــــــــــــراءات المـــتـــخـــذة، 
وفتح القطاع بشكل كامل، 
وأوضـــــــــــحـــــــــــت الــــجــــمــــعــــيــــة 
أنــهــا قــامــت بــتــأمــين جميع 
المستلزمات واللوجيستيات 
المـــطـــلـــوبـــة لإنـــــجـــــاح حــمــلــة 

التطعيم.
> حــــــــســــــــن شــــــــوقــــــــي، 
ســفــيــر مــصــر لـــدى مــــالاوي، 
أمــــــس،  مــــــن  اســــتــــقــــبــــل أول 
المنتخب المصري للشطرنج 
الــــذي يـــشـــارك فـــي الــبــطــولــة 
الأفريقية للشطرنج الفردية 
لــلــرجــال والـــســـيـــدات، حيث 
حــضــر الــحــفــل مـــن الــجــانــب 
المـــــــــــــالاوي وزيـــــــــر الـــشـــبـــاب 
والــــريــــاضــــة، ومـــديـــر قــطــاع 

الرياضة بالوزارة، ورئيسة اتحاد الشطرنج 
المــــالاويــــة، فـــضـــلاً عـــن ســكــرتــيــر عــــام اتــحــاد 
الشطرنج الأفريقي، ورحب السفير بالمنتخب 
الــذي يضم لاعبين ذوي  المصري للشطرنج 
تصنيف متقدم أفريقياً ودولياً، مقدماً الشكر 
المــالاوي لحرصهم على استضافة  للجانب 
هذا المحفل المهم رغم ظروف انتشار فيروس 

كورونا.

> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
الـــوزارة  أكــد أن  التربية والتعليم البحريني، 
قـــامـــت بــتــطــويــر خـــدمـــات الـــبـــوابـــة الــتــعــلــيــمــيــة 
نــوعــيــاً وكــمــيــاً، وذلــــك فـــي ضــــوء الــتــحــول إلــى 
التعلم الإلــكــتــرونــي بشكل مــوســع، خصوصاً 
فــي ظــل الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة غــيــر المسبوقة 
جــــــراء تــفــشــي فــــيــــروس كــــورونــــا، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن تـــجـــربـــة الــتــعــلــم 
عــن بــعــد الــتــي خــاضــتــهــا الــــوزارة 
قـــد أثــبــتــت قـــدرتـــهـــا عــلــى ضــمــان 
اســتــدامــة التعلم عــن بــعــد، ورفــع 
جــــــودة الــتــعــلــيــم وفـــعـــالـــيـــتـــه، مــن 
خـــلال تــطــويــر تــوجــهــات تــربــويــة 
جديدة تقوم على التعاون وتبادل 

الخبرات.
> الدكتور محمد بن مبارك 
بـــــن ديـــــنـــــه، المــــبــــعــــوث الــــخــــاص 
لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي 
لــــلــــمــــجــــلــــس الأعــــــــلــــــــى لـــلـــبـــيـــئـــة 
بالبحرين، أكد أول من أمس، دعم 
مملكة البحرين لطلب استضافة 
الثامنة  لـــلـــدورة  دولــــة الإمــــــارات 
والــعــشــريــن لمؤتمر الأطــــراف في 
المــتــحــدة الإطــاريــة  اتفاقية الأمـــم 
بشأن تغير المناخ «COP ٢٨» في 
أبوظبي عام ٢٠٢٣، لافتا إلى ثقة 
المملكة الكبيرة فــي الإمكانيات 
المـــتـــقـــدمـــة والــــــقــــــدرات المــتــمــيــزة 
الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا دولـــــة الإمــــــارات 
لاســــتــــضــــافــــة الـــــــــــدورة الـــثـــامـــنـــة 

والعشرين.
مــــــايــــــلــــــز، ســـفـــيـــر  > غـــــلـــــين 
أستراليا لدى مصر، زار أول من 
أمس، المتحف الوطني للحضارة 
المـــصـــريـــة فـــي الـــفـــســـطـــاط، حيث 
أشــاد بتصميم المتحف، واصفا 
«المثير للإعجاب»، وحرص على التقاط  إياه بـ
الصور التذكارية بالمتحف وتدوين كلمات في 
كتاب الزيارات الخاص بالمتحف. وقال السفير 
في تدوينة: «زيارتي الأولى للمتحف الوطني 
للحضارة المصرية، يأخذك التصميم المثير 
لــلإعــجــاب، جنباً إلـــى جــنــب مــع المــصــنــوعــات 
الــيــدويــة المــذهــلــة، فـــي جــمــيــع مـــراحـــل تــاريــخ 

مصر الرائع».

عادل بن عبد الرحمن 
العسومي

غلين مايلز 

د.  محمد مبارك 
بن دينه

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٥٢٥ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٥/٣١

علياء برهان

د. عبد الله بن محمد 
بلحيف النعيمي

V A R I E T Y

ملكان للضحك عــادل إمــام وسمير غانم، وُجدا 
في نفس المرحلة الزمنية، الاثــنــان يحملان شهادة 
مــهــنــدس زراعــــــي، بـــدايـــة الانـــطـــلاق ســتــيــنــات الــقــرن 
المــاضــي، داخـــل كــوالــيــس التلفزيون المــصــري، الــذي 
كـــان ولـــيـــداً، ثــم الــتــقــيــا فــي أكــثــر مــن فــيــلــم، وبــعــد أن 
وصلا للقمة ظل اللقاء الذي يجمع بين الاثنين أملاً 

مستحيلاً.
الــراحــل سمير خــفــاجــى صاحب  المــنــتــج الكبير 
(فرقة المتحدين) التي احتكرت عادل إمام على خشبة 
المسرح، كان له طموح للجمع بين القمتين، ولكن تعذر 

إيجاد نص.
قال لي سمير غانم إنه كان يتمنى أن يقدم فيلماً 
أو مسلسلاً مشتركاً مــع عــادل إمـــام، ولكن عــادل لم 
يــعــرض عليه ســـوى التمثيل كضيف شـــرف، وكــان 
يعتذر، إلا أنــه قبل ثلاثة أعــوام رشحه في مسلسل 
(عــوالــم خفية)، سمير وافـــق رغــم أنــه مشهد واحــد، 
لأنه كان يخشى أن تصبح تلك هي الفرصة الأخيرة 

للقاء الفني.
سألت سمير غانم: هل تعتبر أن عادل إمام واجهة 

الكوميديا في جيلكم؟
أجابني: نحن خمسة شكلنا ملامح الكوميديا في 
الجيل، وكل منا قدم شيئاً من وجهة نظري يستحق 
التوقف عنده، الخمسة عادل وسمير وسعيد صالح 

وجورج سيدهم ويونس شلبي.
سألته: لمــاذا لم تقدم إنــجــازاً سينمائياً يساوي 

إنجازك المسرحي مثل عادل إمام؟
قال لي: أنا (مسرحجي) ولست سينمائياً، كما 
أنني لم أكن أحسبها جيداً مثل عادل إمام، فأنا أعتبره 
أذكى فنان ليس فقط في جيلنا ولكن في كل الأجيال، 
لأنه يفكر دائماً في الغد. وأضاف: تخيل في الستينات 
عندما كان الجنيه المصري يساوي ٣ دولارات، قال لي 
لــدولارات.  عــادل كل الجنيهات (اللي) عندك حولها 
الـــدولار هــو العملة (الــلــي) حتقود العالم.  وأضـــاف: 
سألت سمير: وهل أخذت بنصيحة عادل؟ أجابني: أنا 
لم أكن أحتفظ أبداً بالفلوس، بمجرد الحصول عليها 

وقبل أن تصل إلى جيبي تبددها يدي.
قلت لسمير: هل فكرة الثلاثية التي جمعتك في 
البداية مع جورج سيدهم والضيف أحمد أدت إلى أن 
تقتسم النجاح على ثلاثة، بينما عادل ومنذ البداية 
اختار أن يكون منفرداً؟ أجابني: على فكرة عادل كان 
كثيراً ما يحل مكان الضيف أحمد في أداء (الإسكتش) 
عــنــدمــا يتغيب الــضــيــف عــن الــحــفــل، لارتــبــاطــه مثلاً 
الــفــور بــعــادل فيوافق  بتصوير فيلم، نستعين على 
على إنقاذ الموقف، ولهذا عند رحيل الضيف فكرنا 
أنا وجورج في عادل، ولكنه اعتذر لأنه كان قد حقق 
نجاحات كبيرة منفرداً، فلماذا يقتسم نجاحه على 

ثلاثة.
هــل بحت لــعــادل إمــام برغبتك فــي أن يجمعكما 
عمل مشترك؟ قــال لــي: في عز النجاح مطلع الألفية 
الثالثة، قلت لعادل مع الزمن سوف يتعذر على كل 
منا الوقوف على خشبة المسرح، لأنه يحتاج إلى لياقة 
بدنية لن نستطيع الحفاظ عليها لأننا تقدمنا في 
العمر، وقال لي عادل: (حنعمل) معاً مسرحية اعتزال، 
ومر الزمن، واعتزل عادل المسرح، ثم ابتعد حتى عن 
الــســيــنــمــا، ولــهــذا ظــل الأمـــل فــي مسلسل تلفزيوني 

مشترك.
مــــا الــــــذي تــــأخــــذه عـــلـــى كـــومـــيـــديـــا عــــــادل إمـــــام؟ 
لا أعــتــبــرهــا أخـــطـــاء ولــكــنــي لا أفــعــلــهــا، وهــــو كــثــرة 
الصفعات على وجوه الرجال والركلات على مؤخرات 
النساء، سألته هل يضحكك عادل إمام؟ أجابني: إنه 
الكوميديان المفضل بالنسبة لي، بينما عادل إمام كان 
يعتبر سمير غانم هو أكثر نجم كوميدي ينعش قلبه. 
كلما أراد أن يعيش لحظات مفعمة بالبهجة، بحث 

(الريموت كونترول) عن سمير غانم!! بـ

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

عادل إمام وحلم سمير غانم المجهض
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 دولة في امريكا الجنوبية.
 سيف - ضد أمل.

 رقد "معكوسة" - ضياء "معكوسة" -
 دق الجرس "معكوسة".

 عالم - لقب شرفي تركي.
 للتعريف - كركدن.

 دهن - وحدة قياس المقاومة
 الكهربائية "معكوسة".

 حاجز مائي - حرف نصب - للتعريف. 
 جمع قين - للتمني "معكوسة"- نظير 

 "معكوسة".
 جمع امنية - ضمير المتكلم.
 دولة عربية - حرف نصب.

 ممثل مصري.
 في الفم - غيمة ماطرة.

 مدينة سورية - خاصتنا "معكوسة".
 وادي اردني - دولة اوروبية.
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 متشابهان - مقياس ارضي.

 مدينة سويسرية - مفرد أوتاد.

 آلة طرب "معكوسة" - تراب الشواطيء.

 مرض صدري "معكوسة" - المرأة العذراء.

 علم مؤنث - اقترب.

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر الاحمر

 "معكوسة" - اصبع.
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٣٠ توصية لمنظومة مؤثرة 
تعكس رؤية الإمارات إعلامياً

دبي: مساعد الزياني

يتطلع مسؤولون وعاملون فــي قطاع الإعـــلام الإمــاراتــي إلى 
الــوصــول لتحقيق ٣٠ توصية خــرج بها منتدى مختص للإعلام 
المحلي، وذلــك بهدف إيجاد منظومة إعلامية مؤثرة وقــادرة على 

تمثيل الرؤية الطموح للبلاد في مختلف المجالات.
وكـــان أبـــرز تــلــك الــتــوصــيــات الــتــي خـــرج بــهــا «مــنــتــدى الإعـــلام 
نــواةً لتأسيس  الإمــاراتــي»، «أهمية البناء على مخرجات المنتدى 
منظومة إعــلامــيــة تــرتــقــي بــقــدرات الإعــــلام المــحــلــي وخــدمــة الــوطــن 

والمواطن ومواكبة إنجازات وطموحات الإمارات ورؤية قيادتها».
ودعـــت تــوصــيــات المــنــتــدى؛ الـــذي عــقــد فــي بــدايــة مــايــو (أيـــار) 
الحالي، إلى «ضــرورة وضع استراتيجية إعلامية متكاملة تشكل 
محوراً للتنسيق وتوحيد جهود مؤسسات الإعلام المحلي، إضافة 
إلى تطوير آليات فعالة للتنسيق فيما بينها بما يتناسب مع المكانة 
والأهمية الاستراتيجية المتزايدة للبلاد إقليمياً وعالمياً، وتحديد 
أهداف واضحة للإعلام المحلي للمرحلة المقبلة، وتشجيع المؤسسات 

الحكومية على التعاون بقدر أكبر مع الإعلام المحلي».
وركز المشاركون بالمنتدى في توصياتهم على «ضرورة تعزيز 
دور الإعــلام المحلي في مخاطبة العالم، وتوصيل رسالة الإمــارات 
على أوســـع نــطــاق ممكن، وعـــدم الاكــتــفــاء بمخاطبة الجمهور في 
الــذي تتناوله الصحف المحلية لتفادي  الــداخــل، وتنويع المحتوى 
الــتــشــابــه الــكــبــيــر بــيــنــهــا، وفــتــح الــبــاب أمــــام المــؤســســات الإعــلامــيــة 
الخاصة للدخول في منافسة مهنية مع نظيراتها الحكومية لتعزيز 
قدرات القطاع ككل، والارتقاء بمخرجاته، وتعزيز دور الإعلام في 

خدمة الأجندة الوطنية وتأكيد المواقف الثابتة للإمارات».
وأوصى المشاركون بالتركيز على «المحتوى الإعلامي الترفيهي 
الــهــادف؛ ســـواء فــي الــوســائــل الإعــلامــيــة التقليدية، وعــبــر شبكات 
التواصل الاجتماعي، ودعم الكادر البشري الإعلامي، وإيجاد كوادر 
جديدة عبر الاستثمار في المواهب والخبرات الإماراتية والعربية، 
وتــمــكــين المــوهــوبــين والمــبــدعــين الإمـــاراتـــيـــين والـــعـــرب مــن أصــحــاب 
الشركات الإعلامية الناشئة بمنحهم تعاقدات تعزز أعمالهم وتدعم 
الـــحـــوارات المعنية بتطوير قطاع  الــشــبــاب فــي  نجاحهم، وإشــــراك 

الإعلام المحلي والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم».
ودعــــا المــشــاركــون إلـــى «ضـــــرورة تــجــديــد المــحــتــوى الإعــلامــي، 
والابتعاد عن الأطر التقليدية في الطرح والتناول والعرض، وتطوير 

محتوى يتناسب مع تطلعات الشباب واحتياجاتهم».
وقالت منى المــري، رئيسة «نــادي دبي للصحافة»: «إن وضع 
تصورات موضوعية لمستقبل الإعــلام المحلي يتطلب أولاً مراجعة 
دقيقة لواقعه، والنظر في مدى توافق ما يقدمه مع تطلعات دولة 
المــريــخ... هذه المراجعة تطرح أمامنا مجموعة من  بلغت برؤيتها 
الأسئلة بالغة الأهمية ذات التأثير الإيجابي على مستقبل القطاع 
الإعلامي في الدولة، ومن شأن الإجابة عنها بكل صدق وشفافية 

إيجاد منظومة إعلامية متطورة».
وأضافت المري: «هدفنا مواكبة متطلبات هذه المرحلة، وتأكيد 
الإسهام الإيجابي للإعلام على الصعد كافة، بعدما اتفق المشاركون 
في هذه الدورة من المنتدى على ضرورة إيجاد استراتيجية واضحة 
ومتكاملة المعالم تجمع جهود كل المؤسسات الإعلامية الإماراتية 
ضمن نسق شامل وموحد؛ تدعمها آليات فعالة للتنسيق الشامل 
بــين الأطــــراف كــافــة ذات الــصــلــة؛ بما فــي ذلــك المــؤســســات والمكاتب 
الإعلامية ومكاتب الاتصال الحكومي ودوائــر الاتصال المؤسسي 

لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية».
من جهتها؛ أكدت ميثاء بوحميد، مديرة «نادي دبي للصحافة»، 
أن توصيات المنتدى «اشتملت على قضايا آنية وطويلة الأمد تسهم 
في سد العديد من الفجوات»، لافتة إلى أن «اتفاق جميع الحضور 
عــلــى الــتــوصــيــات نــجــاح لــلإعــلام الإمـــاراتـــي، ويــصــب فــي مصلحة 

مستقبله أولاً وأخيراً».

جانب من جلسات المنتدى الذي عقد مؤخراً (وام)

من السعودية... متحف دولي «افتراضي» للفنون البصرية
الدمام: «الشرق الأوسط»

تُــخــتــتــم الـــيـــوم فـــي الـــدمـــام شــرق 
السعودية الدورة الثالثة من «الملتقى 
ــلــت 

ّ
الــتــي مــث لــلــفــيــديــو آرت»،  الـــدولـــي 

حــدثــاً مــمــيــزاً عــلــى الــصــعــيــد الــثــقــافــي 
والــفــنــي والــبــصــري، وشـــارك فيها ٧٠ 
عـــمـــلاً فــنــيــاً مـــن ٣٢ دولـــــة، وتــضــمــنــت 
أعمالها جلسات حوارية على مدار ٣ 
أيــام. ووفــر «الملتقى» فرصة للتعرف 
عــلــى الــتــجــارب الــســعــوديــة فــي مجال 
«الــفــيــديــو آرت»، ومـــد جــســر تــواصــل 

بصري مع تجارب العالم.
وأعـــلـــن مـــديـــر «جــمــعــيــة الــثــقــافــة 
والــفــنــون» فــي الـــدمـــام والمـــشـــرف على 
«المـــلـــتـــقـــى»، يـــوســـف الـــحـــربـــي، تــقــديــم 
«الفيديو آرت» بــدءاً  لـ مسابقة دولــيــة 
من الدورة الرابعة، كما نوّه بأن اللجنة 
المــنــظــمــة تــســتــعــد لــلــبــدء فـــي «مــتــحــف 
الــــدولــــي الافـــتـــراضـــي»  الـــفـــيـــديـــو آرت 

الذي سيتيح لكثير من فناني العالم 
فـــــرصـــــة الــــتــــعــــرف عــــلــــى المــــشــــاركــــات 
الدولية ومشاهدتها وعلى الخبرات 
والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، الـــتـــي ســتــقــوم 

عليها لجان مختصة.
وخـــلال عـــروض الملتقى، توفرت 

لــلــمــشــاركــين والــجــمــهــور نــمــاذج فنية 
تــتــمــيــز بـــالـــتـــجّـــدد لــــلــــرؤى الــبــصــريــة 
لفنون ما بعد الحداثة، وفق التجارب 
الوطنية والدولية، مع خلق فضاءات 
عــــــرض مـــجـــهـــزة بـــــأحـــــدث الــتــقــنــيــات 
الرقمية وشاشات ذات جودة؛ صورة 

وصوتاً، قــادرة على تحمل الوسائط 
البصرية بكل ما تحمله فكرة العرض 
مــــــن جــــمــــالــــيــــات أســــلــــوبــــيــــة خـــاصـــة 
مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــســـلامـــة الــعــامــة 
والبروتوكول الصحي. وعبّر الحربي 
عـــن شــكــره وامــتــنــانــه لــكــل مـــن ســاهــم 
معه في تنظيم الدورة الثالثة، إضافة 
إلـــى الــفــنــانــين المــشــاركــين وتــجــاوبــهــم 
مـــع شـــــروط المــلــتــقــى واحـــتـــرامـــهـــم كل 
المــقــايــيــس الــبــصــريــة، «وهــــو مــا حمّل 
فــــريــــق الـــتـــنـــظـــيـــم مـــســـؤولـــيـــة الــتــنــقــل 
بــالمــلــتــقــى عـــبـــر مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة مــن 
أجــــل خــلــق فـــضـــاءات بــصــريــة رقــمــيــة 
جديدة، واكتشاف المواهب والخبرات 
الــســعــوديــة، مــع توفير أجـــواء ثقافية 
قـــادرة على  مرنة للتواصل والــتــبــادل 
مواكبة التطورات التقنية في العالم 
وعلى المنافسة في التقنية والمحتوى 

والعرض».

تعاون سعودي ـ مصري لتطوير الدراما والإعلانات ومكافحة القرصنة
القاهرة: فتحية الدخاخني

وقعت الشركة المتحدة للخدمات 
الإعــلامــيــة المــصــريــة (الــتــي تضم نحو 
٤٨ شركة موزعة بين صحف وقنوات 
وإعــــلانــــات وإنــــتــــاج درامــــــي وتــنــظــيــم 
حــــــفــــــلات)، مــــذكــــرتــــي تــــفــــاهــــم، أمــــس 
الأحــــــد، مـــع كـــل مـــن الـــشـــركـــة الــعــربــيــة 
 ،MBC للتعهدات الفنية، ومجموعة
تــــعــــاون بــين  فــــي أول  الـــســـعـــوديـــتـــين، 
الجانبين يستهدف تطوير الإعلانات 
والإنتاج الدرامي ومكافحة القرصنة.

وقـــــــال حــــســــام صـــــالـــــح، مــســاعــد 
رئـــيـــس الـــشـــركـــة المـــتـــحـــدة لــلــخــدمــات 
الإعلامية، خلال حفل توقيع الاتفاقية 
أمـــس، إن «الــشــركــة فــي إطـــار خطتها 
الباب اليوم  لتوسيع الشراكات تفتح 
للتوسع إقليميا، عبر مذكرتي تفاهم 
مــــع الـــجـــانـــب الــــســــعــــودي، مــمــثــلا فــي 
الشركة السعودية للتعهدات الفنية، 
ومــجــمــوعــة إم بــي ســــي»، مــشــيــراً إلــى 
أن «الأشــــقــــاء فـــي الـــســـعـــوديـــة طــلــبــوا 
التوقيع في أقرب وقت ممكن، ورأينا 
أن يكون التوقيع بالتزامن مع إعلان 
خطة تطوير الشركة، التي ستتضمن 
اتفاقات وشراكات أخرى سيعلن عنها 
قريباً». ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم 
بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــــن إعــــــلان الــشــركــة 
المتحدة تغيير مجلس إدارتها، وطرح 
الــبــورصــة، والاســتــعــداد  أسهمها فــي 
لإطـــــــــلاق قـــــنـــــاة إخـــــبـــــاريـــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة، 
والتوسع في شراكات الإنتاج الدرامي.

وقــال صالح إن «مــذكــرة التفاهم 
الــــتــــي وقــــعــــت بــــين الــــشــــركــــة المـــتـــحـــدة 
ومــجــمــوعــة إم بـــي ســــي، تــعــمــل على 
ثلاثة محاور وهي محاربة القرصنة، 
حيث تتعرض الأعمال الدرامية التي 
تـــنـــتـــج فـــــي مـــصـــر والــــســــعــــوديــــة إلـــى 
عمليات قــرصــنــة، وقـــد بــذلــنــا جــهــوداً 
فـــي الـــفـــتـــرات المـــاضـــيـــة وفــــي رمــضــان 
لمكافحتها»، مشيراً إلى أن «المحورين 
الــدرامــي  الآخــريــن يتعلقان بــالإنــتــاج 
إذ اتفق على أن تشتري مجموعة (إم 
بــي ســي) حــقــوق عــرض وتــوزيــع عدد 
مــن الأعــمــال الــدرامــيــة الــتــي أنتجتها 
الشركة المتحدة، وأيضا الاتفاق على 
التعاون والاشتراك في إنتاج الأعمال 

الفنية الكبرى». بــدوره أوضــح عمرو 
الــفــقــي، عــضــو مــجــلــس إدارة الــشــركــة 
المتحدة، في تصريحات صحافية على 
هامش الحفل أن «التعاون مع الجانب 
السعودي في إنتاج الأعمال التاريخية 
المــهــمــة ســيــكــون لــه مــــردود جــيــد على 
الارتقاء بالإنتاج، وتوفير فرص عمل 
أكثر»، مشيراً إلى أنه «لم يتفق حتى 

الآن على عمل معين».
وقـــــــال ســــــام بــــارنــــيــــت، الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لمجموعة (إم بي ســي)، في 
تصريحات صحافية عقب التوقيع، 
إن «البلدين ينفقان ملايين الدولارات 
الــدرامــي، التي تتعرض  على الإنــتــاج 
لــــلــــقــــرصــــنــــة، ومــــــــن خــــــــلال الــــتــــعــــاون 
سنعمل على مكافحتها، مما سيكون 
لــه تأثير على زيـــادة الإنــتــاج وتعزيز 
الــعــوائــد الــتــجــاريــة، وقـــد نــفــذنــا خطة 
لمكافحة القرصنة وكانت ناجحة جداً 
الــســعــوديــة، ونـــأمـــل أن نستطيع  فـــي 

تنفيذها في مصر».
من جانبه قال الصحافي والناقد 
«الشرق  لـ الفني محمد عبد الرحمن، 
الأوســـط» إن «مذكرتي التفاهم بهما 
العديد من العناصر المهمة، لكن أهم 
نقطة هي مكافحة القرصنة، لأنها من 
القضايا الممتدة منذ سنوات طويلة، 
مع تطور أدواتها». ولفت إلى أن «هذه 
الاتفاقية تؤكد على أن شركات الإنتاج 
الكبرى بدأت تدرك أهمية التعاون في 

هذا المجال، وبشكل ممتد وأكثر فعالية 
لا يتعلق بمسلسل واحـــــد»، مطالبا 
بــــدور فــعــال لــلــمــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة 
مــثــل غــوغــل وغــيــرهــا فــي الاســتــجــابــة 
لأصحاب الحقوق ومكافحة القرصنة.

ويواجه الإنتاج الدرامي عمليات 
قــرصــنــة نــشــطــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت، عبر 
مواقع متخصصة في عرض الأعمال 
الــفــنــيــة بــعــد قــرصــنــتــهــا، وتــطــبــيــقــات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي عـــلـــى غـــــرار 
تليغرام، الذي يوجد به مجموعة من 
القنوات التي تعرض الأعمال الدرامية 
بعيداً عــن التطبيقات الرسمية التي 
تتطلب دفع رسوم لقاء الحصول على 

الخدمة.
وأوضــــــــــح صـــــالـــــح، أن «مــــذكــــرة 
الــشــركــة العربية  التفاهم الثانية مــع 
لــلــتــعــهــدات الــفــنــيــة، تــتــعــلــق بــالــعــمــل 
معاً على تطوير الإعلانات الخارجية 
إلــى أن «صناعة  (Outdoor)»، مشيراً 
الإعــــــــلانــــــــات الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي مــصــر 
كبيرة جداً وتحتاج إلى تحديث، في 
البنية التحتية، خصوصاً مع ظهور 
الإعلانات الديجتال في الطرقات، ومن 
هنا فإن التعاون مع الشركة العربية 
الــبــنــيــة التحتية  سيتضمن تــحــديــث 
للإعلانات الخارجية. والشركة العربية 
الفنية هي شركة سعودية  للتعهدات 
تأسست عام ١٩٨٣، وتعمل في مجال 

الخدمات الإعلانية الخارجية.

يواجه الإنتاج 
الدرامي عمليات 
قرصنة نشطة 

على الإنترنت، عبر 
مواقع متخصصة 

في عرض 
الأعمال الفنية 
بعد قرصنتها، 

وتطبيقات التواصل 
الاجتماعي على 

غرار تليغرام، الذي 
يوجد به مجموعة 
من القنوات التي 
تعرض الأعمال 
الدرامية بعيداً 
عن التطبيقات 
الرسمية التي 

تتطلب دفع رسوم 
لقاء الحصول على 

الخدمة

,

,

جانب من حفل توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط) 

«الفيديو آرت» في الدمام جانب من عروض ملتقى الـ

د. ماجد بن علي 
النعيمي



خواطر على النيل: جارية هنغارية
يختصر نجيب محفوظ علاقة المــصــري بالنيل: «ليس شيئاً 
واحداً بل متعدد المعاني والوجوه. وكان شديد التدفق قبل بناء السد 
العالي الذي أوقف الفيضان، وكانت له ألوان وأشكال متعددة، وفي 
بعض الأحيان كان ينخفض فترى الشاطئ كله حدائق خضراء، ثم 
ترتفع المياه ويتغير لونها فيصبح بنياً داكناً بلون التربة، أو أسود 
بلون الطمي القادم من قلب القارة السوداء. كان النيل في ذلك الوقت 
كائناً حياً يجدد نفسه طوال الوقت... وقد امتهناه بإلقاء مخلفات 
المصانع وبالبناء على جانبيه بالإسمنت القبيح حتى كدنا نخنق 
هذا النهر الخالد، سفريات الحياة في مصر الذي قدسه أجدادنا!».

«خـــالـــد» «شـــريـــان الــحــيــاة» «قــدســه أجــــدادنــــا». غــنــاه الأطــفــال 
والكبار. هو، وليس الأرض، الرابط الأول مع السودان. هو، وليس 
الأرض، مــحــطــم الـــحـــدود بـــين مــصــر وأفــريــقــيــا، وهـــو عــمــق مصر 

الأفريقي، وعلى ضفافه كتب الكثير من تاريخها وحضاراتها.
بعد الإسكندر الكبير جاء نابليون بونابرت. وهو أيضاً تأمل 
النيل وقرر أن يوسع إمبراطوريته من حوله. وقال يومها «إذا حكمت 

هذا البلد ذات يوم فلن أترك نقطة مياه واحدة تسقط في البحر».
 نابليون طويلاً في مصر لكي يحقق حلمه بالنهر. لكن 

َ
لم يبق

الألباني محمد علي هو الذي بدأ بإقامة السدود حول النهر بدءاً 
من ١٨٤٠. ولــم يكتمل بناء السد الأول إلا بعد عشرين سنة، عام 
١٨٦٠، ولم يبدأ العمل فيه إلا عام ١٨٨٩. كانت تلك عملية بطيئة 
وصعبة، لكن الإنسان اكتشف في نهايتها أن في إمكانه ترويض 

النهر العظيم.
كــانــت هــنــاك طــريــقــتــان لــلــوصــول إلـــى مــنــابــع الــنــيــل فــي الــقــرن 
التاسع عشر: إمــا بــراً عبر أفريقيا، أو صــعــوداً فــي النهر انطلاقاً 
القاهرة. لم يتمكن أحــد من استكمال رحلة الصعود: لا بعثة  من 
الإسكندر، ولا رجال الإمبراطور نيرون، ولا فرقة نابليون. كان أول 
من فعل ذلك المستكشف الفيكتوري صمويل بيكر. لكن بيكر لم يكن 
وحده. كانت معه زوجته، التي سافرت معه إلى كل مكان. مَن تكون 
السيدة؟ إنها جارية شركسية اشتراها في مزاد علني لبيع العبيد.

كان ثمن الجارية البيضاء في بلاد البلقان عام ١٨٥٩ يراوح بين 
٥ و١٠ جنيهات لعذراء بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة من العمر. 
أي حوالي ٣٠٠ جنيه بأسعار اليوم. وكانت معظم الجاريات يأتين 
من صربيا وجورجيا وألبانيا وأطــراف اليونان. ومن مزاد علني 
في شرق بلغاريا اشترى بيكر الأرمل الجارية التي سوف تصبح 
زوجته وهو في الثامنة والثلاثين من العمر، وأب لأربع بنات. أما 

هي، الهنغارية فلورنس فون ساس، فكانت في الثامنة عشرة.
إلى اللقاء...
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إخبارية مصرية بوجه خارجي... مرحباً
أعلن القائمون على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قطب الصناعة الإعلامية في مصر، 
بمؤتمر صحافي حافل مؤخراً نيتهم «إطــلاق قناة إخبارية مصرية إقليمية حديثة، تعتمد 
على أحدث نظم التقنية العالمية، في الربع الأول من العام المقبل ٢٠٢٢، على أن تقدم رؤية مصر 
الإقليمية والمحلية، وتستهدف المصريين والعرب، على تغطية النايل سات والناطقين بالعربية 

في أوروبا وأميركا وكندا وأستراليا».
هذا تحوّل مصري كبير، وله ما بعده، إن أنجز على الوجه الصحيح، وبدأ من حيث انتهى 

الآخرون.
مصر مستهدفة اليوم من جبهات كثيرة، داخــل مصر وفي الإقليم وفي الغرب، من الآلات 
ى 

ّ
المــوتــور، تتغذ الليبرالي الغربي  الإعلامية المتوحشة، التي يمتطي صهواتها عتاة اليسار 

هذه الآلات على علف الدعايات والإشاعات الإخوانية، لزوم الحرب النفسية على العهد المصري 
الحالي اللافظ لهم منذ ٢٠١٣، وتجد أكاذيبهم ودعاياتهم طريقها للمنصات الإعلامية الغربية، 

خاصة بأميركا وبريطانيا.
هذه الآلات الإعلامية الغربية المتوحشة، ليست بلا أثر، بل نجد جمهوراً عربياً يستهلكها 
ويردّدها، من خلال التقليل من شأن المنجزات المصرية والمسيرة الكبرى التي تقودها القاهرة 

اليوم.
الرباعية العربية، تسرّ الصديق وتغيظ العدو، وما زال نقص الحضور ظاهراً، والفتق بلا 
رتق، وجهات نظر السعودية ومصر والإمارات والبحرين حول الأمن والسياسة - أعني عالمياً - 

مغيبّة، عمداً هذا صحيح، لكنها غائبة أيضاً بسبب داخلي بحت.
ها تنطلق من اعتبارات 

َّ
لذلك فإنَّ الخطوة المصرية الأخيرة أتت لرتق هذا الفتق، صحيح إن

مصرية بحتة، لكن أليس من أهم السياسات المصرية اليوم محاربة جماعات الفوضى بقيادة 
الإخوان وأتباعهم، وتشجيع سياسات الأمن والسلم، وما فعلها بغزة أخيراً إلا برهان على ذلك، 

هذا وغيره هو تماماً سياسات السعودية الكبرى.
ربما رأى البعض أنَّ الحديث باللغة العربية تضييع للوقت وإنَّ المهم هو التوجه باللغة 
الإنجليزية، كما هو حاصل كلام د. ليلى عبد المجيد، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، حسب 
الــقــوي، الإقليمي الدولي  تصريحها لجريدة «الــشــرق الأوســـط». لكن في تقديري أن الحضور 
باللغة العربية، على غاية الأهمية، ولا يتنافى مع الانتقال إلى الإنجليزية وقد يكون هذا المشروع 
موضوعاً ضمن خطة الشركة المصرية. ثم إنَّ منازلة الإعلام العالمي الناطق بالعربية، وهو ضدنا، 

لا يقل خطراً عن مواجهة الإعلام الناطق بالإنجليزية أيضاً.
مصر رائدة الميديا، ويكفي أن نسترجع تاريخ مؤسسة «الأهرام» العريقة، التي انطلقت ١٨٧٥ 
وهذا عمر مديد، ولها تجربة سابقة في الانتشار الدولي، من خلال طبعتها الدولية في أوروبا 

وكندا والأميركيتين عام ١٩٨٤.
لكن الحال اختلف اليوم، وصيغة ونمط انتشار وتوصيل المحتوى الإعلامي ليس كحال 

الأمس...
السعودية سبقت العرب في تجربة الصحافة الدولية والإعــلام العربي «المؤثر» من خلال 
تجارب: «عرب نيوز» و«الشرق الأوسط» ومجموعة «إم بي سي» وأخيراً «العربية»، لكن التحديات 

تولد كل يوم، والآخرون... لا يغفلون... ولن يغفلوا.
المشروع المصري المزمع إطلاقه بمحطة دولية عربية إخبارية، يبثّ الأمل... والترّقب المشتاق.
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هل استدعاء ديدييه ديشامب 
لكريم بنزيمة مخاطرة محسوبة؟

الأسلاك الذهبية المكتشفة في قبر امرأة من العصر البرونزي المبكر

اكتشاف قطعة ذهبية تعود للعصر البرونزي المبكر
القاهرة: حازم بدر

اكـــتـــشـــف عـــلـــمـــاء الآثـــــــار الـــذيـــن 
يــعــمــلــون فـــي مــنــطــقــة تــوبــنــغــن في 
جـــنـــوب غـــربـــي ألمـــانـــيـــا أقــــــدم قــطــعــة 
ذهـــبـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وهـــــي حــلــقــة 
لولبية من الأسلاك الذهبية اكتُشفت 
في قبر امــرأة من العصر البرونزي 

المبكر.
ويــقــع قــبــر المــــرأة الـــذي اكتُشف 
به الذهب في مكان ليس بعيداً عن 

المــدافــن الأخــــرى التي  مجموعة مــن 
الــبــرونــزي المبكر  إلــى العصر  تعود 
في مستوطنة ما قبل التاريخ على 
قمة تل في بلدة كيرشبرغ الألمانية.

وتـــــعـــــد اكـــــتـــــشـــــافـــــات المـــــعـــــادن 
الثمينة من هذه الفترة نادرة جداً في 
جنوب غربي ألمانيا، ومــن المحتمل 
أن يــكــون مــصــدر الــذهــب مــن مدينة 
كورنوال في جنوب غربي بريطانيا، 
شرت 

ُ
ويقول علماء الآثار في دراسة ن

في العدد الأخير من دورية «عصور 

ما قبل التاريخ»، إنّ هذا الاكتشاف 
دلــيــل مبكر بشكل غــيــر عـــادي على 
الـــتـــجـــارة بــعــيــدة المـــــدى فـــي الــقــطــع 

الفاخرة للناس في ذلك الوقت.
وقاد الحفريات التي قادت لهذا 
الاكتشاف رايكو كــراوس من معهد 
آثار عصور ما قبل التاريخ والقرون 
الوسطى في جامعة توبنغن، ويورغ 
بــوفــيــنــغــر مــــن مــكــتــب ولايــــــة بــــادن 
الــتــراث الثقافي  فورتمبيرغ لإدارة 

ومقره في إسلنغن جنوب ألمانيا.

وخــــــــــــلال الــــــحــــــفــــــريــــــات، وجـــــد 
الباحثون أن المــرأة دُفنت في وضع 
الجنين، وهــذا الــنــوع مــن الــدفــن هو 
نموذجي في أواخر العصر الحجري 
الحديث بأوروبا الوسطى، والشيء 
الــوحــيــد الــــذي عُــثــر عــلــيــه فــي القبر 
هــــي الـــلـــفـــة الـــحـــلـــزونـــيـــة المــصــنــوعــة 
مــن الأســـلاك الذهبية، وربــمــا كانت 
تُــســتــخــدم لــتــزيــين الــشــعــر، ويــشــيــر 
كــــان  الــــتــــي  الــــســــيــــدة  أنّ  إلـــــــى  ذلـــــــك 
ترتديها تتمتع بمكانة اجتماعية 

عــالــيــة، ويــــؤرخ الــتــأريــخ بــالــكــربــون 
المشع للعظام أنّ صاحبتها عاشت 
بين (١٨٥٠ و١٧٠٠) قبل الميلاد، في 

العصر البرونزي المبكر.
ويقول تقرير نشره أول من أمس 
الموقع الإلكتروني لجامعة توبنغن، 
ــف يــحــتــوي على 

َ
الـــذهـــب المــكــتــش إنّ 

نحو ٢٠٪ من الفضة، وأقل من ٢٪ 
مــن النحاس، ولــه آثــار مــن البلاتين 
والقصدير، ويشير هذا التكوين إلى 
سبيكة ذهب طبيعية نموذجية من 

رواسب الأنهار.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن نمط 
الـــعـــنـــاصـــر المــــــوجــــــودة فـــــي الـــذهـــب 
يشبه نمط الذهب من الرواسب في 
كـــورنـــوال جــنــوب غــربــي بريطانيا، 
تحديداً من منطقة نهر كارنون، وهو 
مــا يــعــدّ دلــيــلاً عــلــى وجـــود تــواصــل 
بين المجموعات البشرية في وسط 
أوروبـــــا مــع المــنــاطــق الأخــــرى خــلال 
الــنــصــف الأول مـــن الألــفــيــة الــثــانــيــة 

قبل الميلاد.

«تويتر» تستعد لإطلاق 
خدمة جديدة مدفوعة الثمن

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــعـــد شــــبــــكــــة الــــتــــواصــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي «تـــــويـــــتـــــر» لإطـــــلاق 
خدمتها الجديدة مدفوعة الثمن 

«تويتر بلو».
وكانت الباحثة جين مانشون 
قـــد كــشــفــت لأول مــــرة منذ  وانــــــغ، 
أســـــبـــــوعـــــين عـــــــن تـــــطـــــويـــــر مــــوقــــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لــخــدمــة 
جـــديـــدة بـــاشـــتـــراك مـــدفـــوع. ويـــوم 
الــخــمــيــس المـــاضـــي أضـــــاف مــوقــع 
«تويتر» إصداراً جديداً من تطبيق 
«تــويــتــر» على متجر «آب ستور» 
للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام 
ليضيف  أو إس»  «آي  الــتــشــغــيــل 
«تويتر بلو»؛ ومن المنتظر أن يكون 
رســـم الاشـــتـــراك فــي هـــذا التطبيق 

٢٫٩٩ دولار شهرياً.
وذكـــــــر مــــوقــــع «تــــــك كــــرانــــش» 
المـــــتـــــخـــــصـــــص فــــــــي مـــــوضـــــوعـــــات 
ه في حين لا يمكن 

ّ
التكنولوجيا أن

لمــســتــخــدمــي «تـــويـــتـــر» الاشــــتــــراك 

في خدمة «تويتر بلو» حتى بعد 
تــنــزيــل الــتــحــديــث حــالــيــاً، كشفت 
وانغ عن بعض تفاصيل الخدمة، 
ها ستُطلق في وقت 

ّ
مشيرة إلى أن

قريب جداً.
الــــخــــدمــــة  إنّ  وقــــــالــــــت وانــــــــــغ 
الــجــديــدة تــوفــر للمستخدم كثيراً 
مــن المــزايــا مــثــل اســتــخــدام الألـــوان 
والــــــرمــــــوز المـــخـــصـــصـــة والـــضـــبـــط 
على «وضــع الــقــراءة» الــذي يحوّل 
المــــشــــاركــــات إلـــــى نـــصـــوص ســهــلــة 

القراءة.
يُذكر أنّ شركة «تويتر» تعتمد 
حــالــيــاً عــلــى الإعـــلانـــات الــتــي تُــبــثّ 
عــلــى المــوقــع لــلــحــصــول عــلــى ٨٠٪ 

من إيراداتها.
وكـــــانـــــت الــــشــــركــــة قـــــد ذكـــــرت 
لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء في 
ـــهـــا 

ّ
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، أن

«تــبــحــث وتــخــتــبــر» طـــرقـــاً جــديــدة 
لــــلاســــتــــفــــادة المــــالــــيــــة مـــــن مــنــصــة 
«تــــويــــتــــر» خـــصـــوصـــاً مــــع تــبــاطــؤ 

وتيرة نمو قاعدة مستخدميها.

الممثل غافين ماكلاود اشتهر بدور قبطان سفينة سياحية 
في المسلسل الكوميدي «ذي لوف بوت» (إ.ب.أ)

«إندوشين» الفرنسية  حفلة لـ
لتقويم خطر انتقال الوباء

باريس: «الشرق الأوسط»

رقــــص خــمــســة آلاف مــتــفــرج 
أوّل من أمس (السبت)، على وقع 
الـــروك الفرنسية  موسيقى فــرقــة 
«إنـــدوشـــين»، واضــعــين كــمــامــات، 
لكن كــانــوا متلاصقين فــي صالة 
«بيرسي» الباريسية خلال حفلة 
ــظّــمــت، بــهــدف إجــراء 

ُ
ن موسيقية 

دراســـــة عــلــمــيــة يــنــتــظــرهــا بــفــارغ 
الــصــبــر، قــطــاع تــضــرر بــشــدة من 

«كوفيد - ١٩».
وحـــضـــر نـــحـــو خــمــســة آلاف 
الــــحــــفــــلات  رواد  مـــــــن  شـــــخـــــص 
الموسيقية هذا الحدث التجريبي 
وســـيـــشـــارك ٢٥٠٠ مـــتـــطـــوع آخـــر 
الــحــفــلــة كمجموعة  لــم يــحــضــروا 
مقارنة. وكــان الهدف منه تقويم 
خطر انتقال الــوبــاء فــي الأحــداث 
التي ينتظر قطاع الموسيقى الحية 
والترفيه الذي دمره «كوفيد - ١٩» 

إقامتها بفارغ الصبر.
وقالت كاميل (٢٦ عاماً) من 

ضــواحــي بــاريــس: «لــقــد مــرّ وقت 
طويل على انتظارنا إعادة إقامة 
هذا النوع من الأحداث. لذلك، فإنّ 
حضور حفلة موسيقية، إضافة 
إلــــى مـــشـــاركـــة فـــرقـــة (إنــــدوشــــين) 

فيها، أمر رائع حقاً».
وعــلــى مــا يــبــدو، فـــإنّ كلمات 
دّيت خلال 

ُ
أغنية «ماريلين» التي أ

الحفلة، تعبّر عن شعور كثير من 
محبي الموسيقى: «نريد أن نعيش 

(...) أقوى من قبل».
وقـــبـــل دخـــولـــهـــم، ســلــم رواد 
الــحــفــلــة الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم 
بين ١٨ و٤٥ عاماً، وليست لديهم 
عــــوامــــل خـــطـــر خــــاصــــة، مــظــروفــاً 
يحتوي على اختبار لعاب أجري 
في وقت سابق السبت. كما طُلب 
مــــن كــــل شـــخـــص أن يـــكـــون لــديــه 
اختبار مستضد سلبي في الأيام 

الثلاثة الماضية.
ولــــم تــكــن هـــنـــاك حـــاجـــة إلــى 
تـــبـــاعـــد جـــســـدي لـــكـــن الــكــمــامــات 

كانت إلزامية.

متفرجون يرقصون على موسيقى فرقة الروك الفرنسية «إندوشين» 
واضعين كمامات في صالة «بيرسي» الباريسية (أ.ف.ب)

رحيل «الكابتن المبتسم» عن ٩٠ عاماً
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

توفي غافين ماكلاود، الممثل 
المخضرم عن عمر ناهز ٩٠ عاماً، 
وكان قد اشتهر بلعب دور قبطان 
سفينة ســيــاحــيــة دائــــم الابــتــســام 
في المسلسل الكوميدي «ذي لوف 
بوت»، الذي عُرض في سبعينات 

وثمانينات القرن الماضي.
وأكـــد ابـــن شقيقه مـــارك سي 
وفــاتــه لمجلة «فراييتي» مــن دون 

أن يوضح سبب الوفاة.

ولــــم يــكــن مــــاكــــلاود مــعــروفــاً 
الــجــمــهــور إلاّ بــعــد حصوله  لـــدى 
على دور كاتب إخباري تلفزيوني 
فـــي مــســلــســل «مــــــاري تــايــلــر مــور 
الــــــــــذي حــقــق  شــــــــو» عــــــــام ١٩٧٠ 
نــجــاحــاً ســاحــقــاً واســتــمــر سبعة 
مواسم، وهو يعد من كلاسيكيات 
المسلسلات الكوميدية الأميركية 
الــــتــــي تــعــتــمــد عـــلـــى شــخــصــيــات 

محددة.
لكنه اشتهر خصوصاً بعدما 
أدى دور «القبطان ستابنغ» في 

بـــوت»، حيث  مسلسل «ذي لــوف 
كـــان يــأتــي ركـــــاب، غــالــبــاً مـــا أدى 
أدوارهـــــــم نــجــوم عــلــى غــــرار جين 
كــيــلــي، لــلــقــيــام بــرحــلــة عــلــى متن 
رحلة بحرية يخوضون خلالها 
مغامرات رومانسية أو مضحكة.

وعـــــلـــــى الــــــرّغــــــم مــــــن انـــتـــقـــاد 
ه يتمتع بشعبية 

ّ
العرض، أثبت أن

كبيرة واستمر ١١ موسماً، ما أدّى 
إلى إنتاج عدد من الأفلام المستندة 
إليه. وقــال الممثل لصحيفة «ذي 
لوس أنجليس تايمز» في ٢٠١٣: 

«النقاد كرهوه. أطلقوا عليه اسم 
(مــســلــســل غــبــي) لكننا أصبحنا 

سفراء للنيات الحسنة».
المــمــثــل إدوارد أســنــر  وكــتــب 
(٩١ عــامــاً) رئــيــس الــتــحــريــر دائــم 
التذمر، لكن المحبوب في المسلسل 
الأميركي «ماري تايلر مور شو»، 
م. كان  على «تويتر»: «قلبي محطَّ
غافن أخي وشريكي في الجريمة 
(والــطــعــام)». وأضــاف: «سنلتقي 
ــنــي 

ّ
قـــريـــبـــاً. أخـــبـــر الأصــــدقــــاء بــأن

قادم».

قوارب تحمل تماثيل حيوانات مصنوعة من زهور النرجس البيضاء خلال فعاليات مهرجان النرجس البري 
م المهرجان كل عام في منطقة جبال الألب عندما تتفتح ورود النرجس 

ّ
في النمسا من دون جمهور، ويُنظ

على شكل نجمة بيضاء بين منتصف مايو ومنتصف يونيو (أ.ف.ب)
مهرجان النرجس
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